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  ٢٢

  الصوفیة في الیمن: توطئة
وقف الإنسان البدائي امام العالم المليء بالمجاهیل من حوله، موقف الخائف المضطرب، الذي اخذته 

وترتب على ((الدهشة امام ما تحفل به الطبیعة من ظاهرات وحوادث لا یستطیع تفسیرها، أو معرفة اسبابها، 
الازمات التي لا یؤمن لها جانب من ولادة ومراهقة  ثم ان... ذلك أنْ أحاط الغموض بتجارب الخیر والشر لدیه

ومرض وموت وحرب وقحط ووباء، والشك في ثمرة الصید وتقلب الجو وتغیر الفصول كل اولئك شغل صفحة 
عاجزاً عن فعل اي  ، لقد وجد الإنسان نفسه امام تلك الاحداث والقوى التي تهدد مصیره)١())الخیال باللایقین

إذ أن وسائل الدفاع التي اصبحت الیوم امراً مالوفاً قد كانت تعوزه؛ فمعظم آلاتنا البسیطة لم تكن ((شيء 
موجودة، ولم یكن هناك بصر دقیق بالمستقبل، بحیث واجه الإنسان قوى الطبیعیة في حالة من العرى اكثر 

یعوزه الیقین بشان معرفة الاسباب الحقیقیة لتلك الظاهرات والحوادث؛ فراح یعزوها  )٢())من الحالة الطبیعیة
مقدرات وهبات ونوازل، تصدر عن قوى لیس في الاستطاعة (فهي في تقدیره  )٣(فعل الكائنات الخارقة للطبیعة

ومن هنا لم یكن أمام الإنسان إلا أن یتشبث باي شيء یمكن ان یكون مصدر عون له امام  )٤()السیطرة علیها
تلك القوى، فكان أن استخدم خیاله، فتوجه إلى تلك القوى یحاول استرضاءها، وأفصح عن ذلك بالطقوس 

  . السحریة والشعائر الدینیة
ظة فرأى أنَّ القلب الخاشع أكثر إرضاءً من ولم یلبث أن استبدل على مر الزمن هذه الاسالیب الغلی

التضحیة بالثیران والابقار، وأنّ توجیه السریرة الباطنة نحو التوفیر والاخلاص أوفق من أداء الشعائر 
شریعةً ودستوراً قائماً في القلب، یحله محل (وبهذا استطاع الإنسان أن یقیم بینه وبین تلك القوى  )٥()الظاهرة

لتقدیس والاجلال؛ فكانت في ذلك البدایة الأولى لنشأة الدین، مختلطاً بالكهانة والسحر وما إلیهما، كصور ا
متعددة، لظاهرة اجتماعیة، تتمثل فیما عند الإنسان البدائي من نظام یتناول خوارق الطبیعة، وتكمن فیه نواة 

الأول دیني : ، بسبب من عاملین)٦()فشیئاً فیما بعد كل من السحر والدین، اللذین اخذ الناس یفرقون بینهما شیئاً 
ویتمثل في ارسال الرسل من قبل الخالق جل وعلى، إلى الناس بكتب مقدسة تبین لهم حقیقة وجودهم، وحقیقة 

مع هذا  )الروحیة(علاقتهم بالوجود من حولهم، ویخالفه، مؤكدة في نفس الآن على أهمیة العلاقة القلبیة 
أما . الخالق، ومتضمنة إلى جانب ذلك، بعض التشریعات المنظمة لسلوك الإنسان وشؤونه الحیاتیة المختلفة

                                       
 . ٣٤: جون دیوي، البحث عن الیقین )١(
 . ٣٤: البحث عن الیقین )٢(
 . ١/٩٩: ول دیورانت، قصة الحضارة )٣(
 . ٣٤: البحث عن الیقین )٤(
 . ٢٧: ن.م )٥(
 . ١٣: الشعر الصوفي )٦(
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یظهر لها … فمع تقدم الجماعة البشریة(العامل الثاني، فیرتبط بالجانب الحضاري للإنسان وتقدمه الاجتماعي 
فهي تكتشف إبان تحضرها بطلان الكثیر من معتقداتها أنّ حاجتها لمعتقداتها السابقة أقل الحاحاً من ذي قبل، 

وتبعاً للاستقرار الذي تصیبه المجتمعات یتركز میلها باستمرار، لتنظیم ). )٧(السابقة القائمة على التخیلات
منطقها العقلي، خبراتها المتراكمة، وبذلك یحین الوقت لنشوء بدایات الفلسفة، التي تخلع على هذه الخبرات 
ورغم ان هذا . ویوماً بعد یوم تغدو تصورات الإنسان عن الطبیعة والوجود، أكثر وضوحاً وقرباً من الواقع

ه بالمقابل، یضفي على علاقته الحیاتیة بشكل عام، ضرباً من عدم التوازن،  الوضوح یعینه على تقدم أسرع إلا أنّ
لیاً إلى اختلال حاد في توازنهم النفسي، فبینما تضطرم نفوسهم یعرض أولئك الذین یحملون احساساً روحیاً عا

بمشاعر الإیمان الحار، وبتحلیفات روحیة جامحة عن الحیاة والكون، یعانون في واقعهم الاجتماعي قیماً 
، جافیةً خالیة من البراءة والشاعریة اق مركز للتامل الباطني والاستغر ) نزوع(من هنا ینبع التصوف كمیل . مادیةً

، یمارسة أولئك النفر الذین هالهم تقدم الإنسان وطغیانه المادي، وسیطرة )٨(الروحي في عظمة الطبیعة والوجود
فهم من أجل أن یعتاضوا عن خیبتهم الروحیة، یطرحون الدنیا ومتعها، (القیم العقلیة المادیة على القیم الروحیة، 

زالة ما بینهما من وسائط ویحیون حیاة روحیة خالص ة، تسعى إلى توكید العلاقة المباشرة بین الإنسان وربه، وإ
قد تتمثل احیاناً في النظام الدیني ذاته، لا سیما حینما یتحول إلى رسوم ظاهریة جوفاء، وقضایا عقلیة وفلسفیة 

  .)٩()جافة، لا تتناسب مع طبیعة الدین الروحیة
بة للتصوف الإسلامي فقد كان ولیداً لحركة الإسلام في ذاته، ونتیجة لازمة لفكرة الإسلام عن وبالنس

 ، وقد ظهرت بذوره الأولى في نزعات الزهد القویة، التي سادت العالم الإسلامي في القرن الأول)١٠(االله
، بمعنى أنه كان في بدایته ضرباً من الزهد في الحیاة، وفي ملذاتها، أملاً فیما هو خیر وأبقى في )١١(الهجري

الحیاة الأخرى، ثم ما لبث هذا الزهد أن تحول إلى اتجاه في العبادة والمعرفة، والاعتقاد، أخذ ینمو جنباً إلى 
، التي واكبَ ظهورها نمو الحضارة العربیة الإسلامیة واستقرارها، جنب مع اتجاهات المذاهب الدینیة الأخرى

  . )١٢(وازدهار حواضرها، وامتلاءِ أسواقها، وقصورها بما لذَّ وطاب

                                       
 . ١٩: الشعر الصوفي) ٧(
 . الصفحة نفسها: م،ن )٨(
 . ١٩: الشعر الصوفي )٩(
 .٣: نیكولسن، رینولد، في التصوف الإسلامي وتاریخه، ترجمة أبو العلا عفیف)  ١٠(
 .٢: م،ن)  ١١(
: م١٩٩٠لسنة ) ٤١(دراسات یمنیة عدد / المقالح، عبد العزیز، أحمد بن علوان، وخصوصیة المواقف الصوفیة في الیمن، م) ١٢(

١١. 
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اني من القرن الثاني الهجري هو الفترة التي حددها الباحثون لظهور النظریة وقد كان النصف الث
الصوفیة، التي انبثقت ابتداءاً من أقوال وأشعار رابعة العدویة، التي اعتمدت بدورها على أقوال مجموعة من 

كانت تشدد كثیراً على الوجد والوجدان، والقلب، ونقاء السریرة، ونظافة الباطن، وتطهیر  *)(نُساك وزهاد جیلها
  .، فمثلت الصوفیة في أنقى أطوارها)١٣(الروح

ولة العربیة الإسلامیة وامتدادها إلى نصف التي اكتملت فیها معالم تأسیس الد–لقد شهدت هذه الفترة   
تحولات شتى في أسالیب الحیاة من حیث البناء والتعمیر، والإقبال على ملذات الحیاة، والتفنن فیها،  - المعمورة

وما خلفه ذلك من إشكالیات في سلوك الحاكمین والمحكومین، ومن تفشي حمى اللذات الآنیة بین الخاصة 
في أن استولى القلق على بعض النفوس المؤمنة، فذهبت إلى تأسیس حركة روحیة  والعامة، مما كان سبباً 

زاهدة، تقف في مواجهة النعیم الدنیوي، بحثاً عن نعیم أبقى، وقطعت شوطاً بعیداً في مواجهة العشق الزائل 
الذبول، ولا تشیخ بزوال الأجسام التي تشیخ وتفنى، واستبداله بالعشق الإلهي، وبأشواق المحبة، التي لا تعرف 

  . )١٤(نوازعها الروحیة بشیخوخة الأجساد
ذا كانت الحركة الصوفیة الإسلامیة قد بدأت في الكوفة أولاً ثم في عموم العراق؛ فإنها لم تلبث أن    وإ

وكان من أوائل هذه البلدان . للإسلامانتشرت في جمیع بلدان العالم الإسلامي، التي استجابت لها استجابتها 
، وطبیعةً مواتیةً  فكما هو معروف أن الیمن كانت من أولى . الیمن، التي وجدت فیها هذه الحركة، بیئةً خصبةً

البلدان التي استجابت للإسلام؛ فدخلت فیه طوعاً دون أیة حروب، مما یؤشر دلالة واضحة، على أن الدیانة 
  .ن الوجدان الیمني العمیق، وعن طموحات الیمنیین الاجتماعیة والروحیةالإسلامیة لم تكن بعیدة ع

ُسر فضلاً عن أحادیث الرسول الكریم    صلى االله علیه (إن دخول الإسلام إلى الیمن بتلك السهولة والی
 في فضائل أهل الیمن، وما تمیزوا به من رقة ولین؛ جعلت لهذا البلد مكانةً خاصةً في) وعلى آله المصطفین

قلوب كثیر من المسلمین، خاصةً الصوفیة، الذین اعتبروا أن التصوف هبة من االله خص بها أهل الیمن، وأنه 
ٌ فیهم بع إن الحق سبحانه تعالى تجلى لأهل الیمن : شیخ الشیوخ العباس المرسي قال(فهناك من یروي أن . طَ

  . )١٥()لا أدري ذلك: خاصة، فقیل له هل شاركهم في ذلك التجلي غیرهم، قال

                                       
 .فضیل بن عیاض، وشفیق البلخي وغیرهممن هؤلاء النُساك سفیان الثوري وابراهیم بن أدهم وداود الطائي وال (*)

 .٢٢: الیوسف، یوسف سامي، مقدمة للنفري) ١٣(
 .١٢: خصوصیة المواقف الصوفیة في الیمن) ١٤(
 .٤٢: التصوف عند أحمد بن علوان: سعید، عبد الكریم قاسم) ١٥(
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أن الشیخ أحمد بن موسى بن عجیل، سُئل عن الأولیاء الذین یذكرون ) هـ ٨٩٣ت (ویروي الشرجي   
في الكتب فیقال فلان المصري، وفلان البلخي وغیر ذلك، ولم یقل فلان الیمني، فقال إنما ذلك لكثرتهم، فهم 

  . )١٦()صائبعصائب ع
بل وقد ذهب الدكتور عدنان العوادي إلى أن جعل من وجود الیمنیین في الكوفة سبباً في ظهور بوادر   

  وربما كان لطبیعة : (الزهد والتصوف فیها دون غیرها حین قال
أرق الناس قلوباً وألینهم أفئدة، الإیمان یمان، والحكمة (أثر في ذلك، فهم  -الیمنوأغلبهم من أهل  –سكانها
  . )١٧()یمانیة

وعموماً فقد كانت بدایة التصوف في الیمن بدایةً یشوبها التعمیم والشمول، ویطغى علیها طابع الزهد 
، إذ شهد في هذا القرن )١٨(إلا في القرن السابع الهجريوالتنسك، ولم یتبلور في جانبه الفلسفي، ویظهر بوضوح 

وما تلاه ازدهاراً كبیراً، وانتشاراً واسعاً لمعظم طرقه المعروفة في العالم الإسلامي في أرجاء البلاد، وخصوصاً 
ورافق هذا الانتشار ظهور . ددةفي المناطق الجنوبیة، والشرقیة والوسطى، لأسباب حضاریة وسیاسیة متع

، متخذة  الكثیر من المؤسسات التعلیمیة والتربویة الصوفیة، فانتشرت الزوایا والربط والخاقانات انتشاراً كبیراً
  .صورة المؤسسة التعلیمیة، التي یقوم فیها الصوفیة بتدریس المریدبین وتربیتهم تربیة صوفیة

الازدهار هو تشجیع السلاطین والأمراء للثقافة، وللحركات  ولعل من أهم الأسباب الكامنة وراء هذا
الفكریة، ومن بینها الحركة الصوفیة، التي دخلت معترك الحیاة الثقافیة والفكریة بقوة، وشهدت صراعات مع 
؛ فكان تصوفها غیر مبالغ فیه، وغیر قائم على أسلوب  الفقهاء، انتهت بها إلى أن أخذت لنفسها منهجاً معتدلاً

نما كان تصوفاً وسطاً ره ، جمع بین العقیدة السنیة الأشعریة، والشیعة الزیدیة، الأمر الذي جعل )١٩(باني جامد، وإ
اء وشیوخ الصوفیة المخلصین، الذین مقتدین بشعر . )٢٠(شعراء ذلك العصر یشیدون به، ویسیرون على نهجه

ظهار هویته، وتشكیل  أخذ نبوغهم یتوالى في القرن السابع؛ فكان لهم الأثر الجید في إبراز التصوف وإ
 -كما یرى المقالح–لاسیما الشیخ أحمد بن علوان، فهو . خصوصیته الیمنیة التي ظل محافظاً علیها حتى الیوم

، فقد واحد من أكابر المتصوفة الذین أ( رسوا دعائم الصوفیة في الیمن إنْ لم یكن أهمهم وأغزرهم علماً ومعرفةً
استطاع رحمه االله أن یؤسس أهم مدرسة صوفیة استمر تلامیذها ومریدُها على عهدهم الخالص الله وللطریقة 

                                       
 .٣٦: الشرجي، أحمد بن موسى بن عبد اللطیف الشرجي الزبیدي، طبقات الخواص) ١٦(
 .٥٤: الشعر الصوفي) ١٧(
 .٤٢: التصوف عند أحمد بن علوان) ١٨(
 .٤٦: م، ن) ١٩(
 .١٩٨: طه أحمد، الثقافة والأدب خلال عصور متتابعة ونصیب الیمن منه. أبو زید، د) ٢٠(
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حق بها وبفكرها المتمیز الخلاق من عملیات التشویه والتخریب والشذوذ، مثل ، على الرغم مما ل)٢١()حتى الیوم
تسلل إلى رحاب الصوفیة عدد من الدراویش (غیرها من مدارس التصوف في العالم العربي والإسلامي، حیث 

موالهم والشطار الذین اختفوا وراء الأذكار الشائعة، والخرق البالیة، ونجحوا في خداع العامة وفي انتزاع أ
ولم ینج من أثر الدروشة سوى القلیل ممن حافظوا على النموذج النقي لفكر التصوف، وطرق التعبیر . وثقتهم

قیض االله في كل قطر من أقطار الأمة قطباً أو أكثر، كانوا حماة هذا الفكر الروحي، وكانت (، حیث )٢٢( )عنه
داداً للنهر الذي ظل یتدفق من المنابع القدیمة لإرواء الأجیال الحدیثة، وتحصینها من الوقوع في أفعالهم امت

وقد نجح هذا النفر . قبضة الفناء في الدنیا، والانغماس في الشهوات التي دنست نفوس البشر، واثقلت ضمائرهم
التي وضعها الرواد من الزاهدین  خصوصاً في الیمن في اعادة تأسیس التجربة على ضوء المنطلقات القدیمة،

، ثم بأطروحتهم الفكریة والشعریة الملیئة بلحظات الإشراق والمعرفة فشاعت ثقافتهم، على  )٢٣( )بسلوكهم أولاً
اء الرغم من الاضطهاد الذي نزل بهم خلال الحكم الإمامي الاستبدادي البائد؛ بسبب الدور الذي لعبوه في إذك

تحت –روح المقاومة والجهاد لجمیع صنوف الظلم والاستبداد، حتى أن معظم هؤلاء اضطروا أن یهجروا البلاد 
ضغوط الطغیان إلى الحبشة والصومال، وأقاموا هناك مدارس فكریة تستقي رؤیتها من المنابع الثقافیة 

مع الاستعمار وأذنابه من أجل الحریة،  الصوفیة، وشكلوا في تلك المهاجر قوة قادرة على خوض المعارك المریرة
  )٢٤( )ومن أجل مجد الإسلام؛ منبع النور ومصدر الهدایة للبشریة التي أرهقها التعصب والاعتقاد الفاسد

وعموماً ومن جمیع ما تقدم نصل إلى أن الحركة الصوفیة الیمنیة، ظلت حاضرةً وحیةً في وجدان 
مع أن . الإنسان الیمني، وذات أثر فاعل ومؤثر في تشكیل هذا الوجدان، وتوجیه ممارساته الحیاتیة المختلفة

رها، لانحناءات وتعرجات متعددة، فتتقدم وتتراجع ولكن تخضع في خط سیر تطو  -بالتأكید–هذه الحركة كانت 
  .لا تنحسر أو تموت

ویبدو أنها الآن تشهد بدایة ازدهار ملحوظ، لا یستطیع الباحث ایضاح صورته كاملةً هنا؛ فیقف على 
شاعة نما یكتفي بالإشارة إلى وجود حركة بحثیة جادة، تسعى إلى إحیاء الفكر الصوفي، وإ  أسبابه، ومداه وإ

الثقافة الصوفیة الإیجابیة في الفكر والأدب والحیاة، واستحضار شخصیاتها، وربط الأجیال الجدیدة بها، 

                                       
 .١١: المقالح، عبد العزیز، مقدمة كتاب الفتوح لابن علوان) ٢١(
 . ١٣: خصوصیة المواقف الصوفیة في الیمن) ٢٢(
 .٢٠: مقدمة كتاب الفتوح) ٢٣(
دراسات یمنیة / م): الشیخ المتصوف حمید الدین المقطري(المقالح، عبد العزیز، من أوراق المناضلین الیمنیین المنسیین ) ٢٤(

  .١٣: ١٩٩٢ -یونیو - بریلا) ٤٦(العدد 
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أنه سیجعل عدداً كبیراً من أبناء هذا الجیل یقیمون نوعاً من الجدل الناضج ( -یرى المقالح–وبثقافتها ربطاً 
  .)٢٥()الذي یحیا بیننا دون أن نشعر بهمع هذه الشخصیات، التي طال ابتعادهم عنها، وعن ثقافة زمنها 

، لیكون له الدور "المقالح"وفي هذا السیاق یأتي مركز الدراسات والبحوث الیمني الذي یرأسه الشاعر 
  .لال الدراسات التي أنجزتها وتنجزها مجموعة متمیزة من باحثیهالبارز في عملیة الإحیاء هذه، من خ

الحرص على التنقیب عن  -برأي المقالح أیضا–إن هذه الدراسات التي بدأت بالظهور تباعاً، تعكس 
دور الصوفیة في الماضي والحاضر، وعلى تتبع الضوء المتجدد لها، الذي لم ینقطع عبر العصور؛ ضوء 

جزاءاً من الدفاع الممكن عن حریة التأمل،  - رغم الصعوبات التي رافقت ظهورها–شكل العقل والوجدان، وست
وعن حریة التجارب الروحیة، التي أملتها ظروف التنبه لقیمة الوجدان، في ظل عوامل الانكسار الروحي، 

  .)٢٦(وسیادة مرجعیات التعصب والعنصریة
تمثل : یأتي تصوف المقالح وتجربته الشعریة الجدیدة -اتوفي هذا السیاق، ولنفس الغای-وعلیه 

شاعة قیمها السامیة في محاولة للبحث  ، وإ عن دفئ القلب (تجارب الصوفیة الروحیة شعراً وفكراً ومسلكاً
بالإیمان الفطري البسیط؛ الإیمان الذي یفیض على النفس بیقین مریح، ویتدفق على الروح الحائرة بسلام 

، فإلى أي مدى وصل الشاعر في )٢٧()الناتج عن المثول الدائم بین یدي االله سبحانه وتعالى الشعور العظیم،
  . ذلك؟ أین بدأ وكیف؟ وأین انتهى وكیف؟ هذا ما ستجیب عنه مباحث وفصول الدراسة تباعاً 

 

                                       
 .١٤: دراسات یمنیة، مرجع سابق/ المقالح، عبد العزیز، من أوراق المناضلین الیمنیین المنسیین، م)٢٥(
  .١٤: م، ن) ٢٦(
 .١٣: م، ن) ٢٧(



   
 

  

  المبحث الأول
  مقومات النزوع الصوفي

  
إن النــزوع الصــوفي هــو التعبیــر الحــي المباشــر عــن الحــس الــدیني الــذي هــو جــزء أساســي فــي تكـــوین 

مطمـوراً عنـد مـن یحـاول أن یحجبـه ویمنعـه مـن الظهـور، : الإنسان، وموجود بدرجات متفاوتة عند النـاس جمیعـاً 
صـوفي العظـیم، الـذي یـرى الفعـل الإلهـي فـي كـل حركـة كونیـة، مـن بل ربما یجحد وجوده، عارماً وطاغیاً عنـد ال

لــذلك فــإن مــن الممكــن القــول أن التجربــة الصــوفیة  )١(حبــة الرمــل فــي الصــحراء إلــى الســماء المرصــعة بــالنجوم
ن بـرزت إلـى الـوعي فإنهـا تلقـي بآثارهـا علیـه فـي  كامنة في جمیع البشر، لكنها مطمورة بعمق في الـلا شـعور، وإ

عنــد : شــاعر التعــاطف والحــب، لــذلك فهــي موجــودة عنــد بعــض النــاس أكثــر منهــا عنــد بعضــهم الآخــرصــورة م
  .)٢(الشخصیات الغیریة المثالیة أكثر منها عند الشخصیات المادیة والأنانیة

الح كــان علــى وعــي بنزوعیــةِ التصــوفِ وأصــالة وجــوده، وبــالقوة التــي تمنــع ظهــوره، فهــو  ویبــدو أن المقــ
لـى الزهـد فـي الحیـاة، لكـن قـوة أكبـر تسـعى  أن في نفس: (یرى كل إنسان مساحة من النور تحن إلى التصـوف وإ

إلى محاصرة هذه المساحة، وتقلیص أبعادها وهذه القوة الكبرى لیسـت سـوى الرغبـة الذاتیـة فـي تحقیـق أكبـر قـدر 
ان والضـعف، وعنـدما من الغنى الذي هو حقیقة الفقر، وفي تحقیق أكبر قدر من السـلطان الـذي هـو جـوهر الهـو 

  .)٣()یتاح لنا جمیعاً إدراك هذه الحقیقة نكون قد اقتربنا من عالم لا ینتهي ثراؤه، ولا یزول سلطانه
عمومــاً یمكــن القــول بــأن بــذور التصــوف كامنــة فــي قــرار الــنفس البشــریة، غیــر أنهــا قــد تنمــو فــي بعــض 

قافیـة مواتیــة، وقـد تظـل كامنــة مـن غیـر نمــو النفـوس؛ بسـبب مـزاج طبیعــي ملائـم ومقومـات روحیــة واجتماعیـة وث
فهـــل تهیـــأ للمقـــالح ذلـــك؟ هـــذا مـــا ســـتجیب عنـــه . فـــي نفـــوس أخـــرى، لـــم یتهیـــأ لهـــا ذلـــك المـــزاج وتلـــك المقومـــات

  .صفحات هذا المبحث

                                                   
  .٦: إما عبد الفتاح إمام. استیس، ولتر، التصوف والفلسفة، تحقیق د )١(
  .٣٩٦: م،ن )٢(
  .٢٦: خصوصیة المواقف الصوفیة في الیمن، مرجع سابق )٣(



   
 

  

 ً   ). البیئیة(المقومات الطبیعیة : أولا
ـــدَ الشـــاعر عبـــد العزیـــز المقـــالح عـــام  حـــال، فـــي منـــزل والـــده فـــي أســـرة فلاحیـــة متوســـطة ال )١(م١٩٣٩ولِ

، هـــو  الشـــهیر، الـــذي ) وادي بنـــا(المتواضـــع، الـــذي كـــان یطـــل علـــى وادٍ مـــن أجمـــل أودیـــة الـــیمن، وأكثرهـــا میاهـــاً
ـرى مدیریــة الشـعر، بمحافظـة اللــواء الأخضـر  وهـي قریــة مـن أخصــب ). لــواء إب(یجـري فـي أحضــان قریـةٍ مــن قُ

  .قُرى الیمن وأغناها بمفردات الجمال وبواعثه
ذا كــ ان زمــن الطفولــة فــي عــرف رجــال التربیــة یمتــد إلــى الخامســة عشــرة، إذ یقســمون مراحــل الطفولــة وإ

ـــة فـــي الخامســـة عشـــرة؛ فـــإن  ـــة فـــي الثانیـــة عشـــرة والثالث إلـــى ثـــلاث مراحـــل؛ تنتهـــي الأولـــى فـــي السادســـة، والثانی
منــاطق مــن الــوطن، المصــادفة شــاءت أن تتــوزع هــذهِ المراحــل الــثلاث مــن طفولــة الشــاعر علــى ثلاثــة أمــاكن أو 

  .)٢(، ثم مدینة حجة)صنعاء القدیمة(، و )الشعر(مكان المیلاد : هي بالترتیب
ونتـــرك المقـــالح یســـترجع بعضـــاً مـــن ملامـــح زمـــن الطفولـــة الـــرابض فـــي أعماقـــه، علـــى ضـــوء حساســـیته 

  .الجدیدة؛ لیهدینا بذلك إلى معرفة بعض ینابیع النزوع الصوفي و مكوناته الطبیعیة لدیه
الریــف بفصــوله المتمیــزة، الأشــجار، والشــلالات التــي (مــع المرحلــة الأولــى، فنجــد المقــالح یتــذكر  ونبــدأ

تنحـدر مـن قمـم الجبـال فـي مواســم الأمطـار، والحقـول التـي تمتـد علـى مــد البصـر مـن سـفوح الجبـال إلـى أعمــاق 
ثــم مواســم الحصــاد … الــوادي المجــاور، أو علــى الأصــح الســیل الــذي یلتقــي عنــد أول مجــرى لــوادي بنــا الشــهیر

وغیـر ذلـك مـن المشـاهد الریفیـة الكثیـرة التـي اسـتقرت فـي ذاكرتـه فكـان لهـا عظـیم الأثـر،  )٣()وعسـاكر التنفیـذ… 
  .في شاعریته وفي تكوینه الروحي

وعـن ذلـك یتحـدث الشـاعر . غیر أن ما یهم الباحث هو كیفیة تلقي الشـاعر لهـذه المشـاهد، وانفعالـه بهـا
ت هــذه اللحظــات فــي الــذاكرة ابتــداءاً مــن الرعشــة الأولــى، تجــاه المیــاه الفضــیة لــذلك الجــدول لقــد اســتقر : (فیقــول

الصغیر، الذي كان یجري حـول قریتنـا الصـغیرة، عبـر منحـدر ترابـي بجـوار منـزل العائلـة، وهـو أول منـزل بنافـذة 
جــوار النافــذة، أتأمــل ومــا زلــت مغمــوراً حتــى الآن، بانفعــالات تلــك اللحظــات التــي كنــت أقــف فیهــا ب… زجاجیــة

بانجذاب لمعان الماء تحت جنح الظلام، إلا من ضوء خافت للنجوم التي تبـدو وكأنهـا تحـن إلـى الاسـتحمام فـي 
  .   )٤()المیاه الصافیة لذلك الجدول الصغیر

                                                   
) ١١(الجدیــد فــي عــالم الكتــب والمكتبــات عــدد / العطــاء، م… القصــیدة… یف، عبــد العزیــز المقــالح المــیلادالكمــیم، نبیــل ســ )١(

  .٢٩: م١٩٩٦خریف 
  .٣٤): مجموعة مقالات ومقابلات خاصة عن الشاعر(ثرثرات في شتاء الأدب العربي  )٢(
  .٣٤: م،ن )٣(
  .٨-٧: م١٩٩٦، خریف )١١(عدد : ة الجدیدمقابلة مع الشاعر اجراها حاتم الصكر وعبد الرضا علي، مجل )٤(



   
 

  

، التـي غادرهـا الشـاعر وهـو فـي السادسـة مـن عمـره، قبـل أن یمـارس أي )الریـف(ونترك المحطة الأولى 
كمــا یقــول؛ لنصــل  )١(ي، ســوى رعــي بقــرة جدتــه الحنونــة، التــي بكــى علیهــا كثیــراً عنــدما قــرروا ذبحهــانشــاط فلاحــ

عنــدما عرفــت : (إلــى المحطــة الثانیــة المدینــة صــنعاء، التــي یتحــدث الشــاعر عــن لحظــات لقائــه الأول بهــا فیقــول
ب زوارهـا الجُـدد، ولا ثقافــة صـنعاء لأول مـرة، كنـت طفـلاً فـي السادسـة مـن العمـر، ولــم تكـن لـي بكـل تأكیـد تجـار 

ومــع ذلــك فقــد بــدت لعینــي الصــغیرتین أكبــر منهــا الآن، وكأنهــا مــا زالــت … أعیــنهم المدربــة لاســتقبال الدهشــة،
  .)٢()وكان اللون الأبیض هو أزهى وأهم ألوانها. تتراءى لي من وراء السنوات، كعروس جمیلة لیلة الزفاف

أتـــذكر صـــنعاء التـــي : (صـــغیرة ودالـــة، لهـــذه المدینـــة فیقـــولصـــورة  -بعینیـــه القـــرویتین -ویرســـم الشـــاعر
، فقـد رأیـت المـآذن تتهـادى فـي  دخلتها لأول مرة ساعة الظهیرة؛ فكانت تبدو لعیني القـرویتین حلمـاً طفولیـاً عجیبـاً
الفضـــاء وكأنهـــا الأذرع الیمنیـــة الممتـــدة إلـــى االله، ونوافـــذ القصـــور الزجاجیـــة، تبـــرق فـــي ضـــوء شـــمس الظهیـــرة، 

تهــا شــعرت بــأن هــذه المدینــة العجــوز تتخلــل كــل مســام جســدي، وترحــل إلــى أعمــاق روحــي، فعشــقتها مــن ولحظ
  .  )٣()رغم ما وجدته فیها من طفولة معذبة وبائسة -وما زلت–أول نظرة، وأحببتها 

فقــد شــكلت بقایــا زمــن الطفولــة، وبدایـة الــوعي بالمأســاة، التــي كانــت تكتنــف كــل شــيء (أمـا مدینــة حجــة 
ومثلمــا كانــت مدینــة حجــة، مدینــة للرعــب والخــوف؛ فقــد كانــت كــذلك مدینــة فاتنــة الســحر، بمــا … دنــا، فــي بلا

وكانـت حجـة ملتقـىً عجیبـاً للمتمـردین علـى الوضـع الأمـامي والمتفـانین … تمنحه لها الطبیعة من خضرة وجمال
، أو أصـبح لهـا دور فـي وفي سجونها الثلاثة تعرفـت كـل الشخصـیات السیاسـیة التـي كـان لهـا. في الإخلاص له

ولكننـي كنت أراهم وأسمع إلى بعضهم عن قرب، ولم أكـن أعـرف كثیـراً ممـا یقولـون، . الحیاة السیاسیة في الیمن
، وبــلا اســتثناء كنــت أتصــورهم ملائكــة تحــول القیــود بیــنهم وبــین التحلیــق فــي … مــع ذلــك كنــت أحــبهم جمیعــاً

ضــهم، أو حتــى مــنهم كلهــم؛ فمــا تــزال صــورهم فــي ورغــم مــا حــدث مــن بع… فضــاء الــیمن المتخلــف الحــزین
  .)٤()القیود تثیر العطف في نفسي حتى الآن

وهكــذا یتجلــى النــزوع الصــوفي واضــحاً لــدي الشــاعر مــن خــلال تعاملــه مــع الطبیعــة بأشــیائها وأحیائهــا، 
، یقــوم علــى التعــاطف والتوحـــد الصــوفي الحمــیم؛ فأمدتــه بــدفء الإحســاس، واجــرت فـــي  فقــد تلقاهــا تلقیــاً شــعریاً

  .نفسه ذلك التدفق الروحي، الذي یتفجر في شرایین شعره
  :المقومات الشخصیة والاستعداد الذاتي: ثانیا

                                                   
  .١٢: مجلة الثقافة، العدد الخاص بالشاعر، مصدر سابق )١(
  .٢٩: مجلة الجدید، مصدر سابق )٢(
  .٣٤: ثرثرات في شتاء الأدب العربي )٣(
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لقـد كشــفت ظـروف نشــأة المقـالح البیئیــة وتعاملـه مــع الطبیعـة مــن حولـه، عــن شخصـیة صــوفیة أصــیلة، 
لــى ملامـــح هــذه الشخصـــیة، وعــن اســـتعداد ذاتــي للاتجـــاه نحــو التصـــوف، لــذلك كـــان لابــد مـــن الوقــوف أكثـــر ع

كسابها المیول و الأخلاق المختلفة   .وابتداءاً على العامل الوراثي فیها؛ لما له من أثر في تكوینها وإ
، . فقــد كانــت تنتمــي لأســرة عریقــة فــي الــدین والإیمــان. ونبــدأ مــن أمــه إذ كــان أبوهــا یحفــظ القــرآن كــاملاً

  . وكان یعلمه لأبناء الأسرة
كانــت امــرأة رزینــة، رصــینة، وتتمتــع بخیــال جــامح، وموهبــة روائیــة عالیــة، ذلــك مــا أمــا جدتــه لأمــه فقــد 

-وكانـت جـدتي لأمـي : (أدركه المقالح من خـلال الحكایـات الكثیـرة التـي كانـت تحكیهـا لـه، وأخبرنـا بـه فـي قولـه
هـارة فـي كــل إذا مـا تكلمـت أدرك المسـتمع إلیهــا، وكأنـه یسـتمع إلـى روائـي یـتحكم بم -وهـي امـرأة دائمـة الصـمت
  .              )١()حكایات وأساطیر العصور

أمـا أبــوه فیكفــي أن نعــرف أنــه كــان ممــن عــاش وعــایش محنــة الثــورة والثــوار فــي ســجون حجــة الامامیــة، 
ولــیس أدل علــى شخصــیته مــن هــذا الوصــف الــذي وصــفه بــه الشــاعر الكبیــر محمــد أحمــد الشــامي، فــي رســالة 

ولقـد كـان أبـوه : (هـا عـن صـفات الشـاعر، متطرقـاً فیهـا إلـى وصـف أبیـه بقولـهوجهها إلـى أحـد الأدبـاء؛ تحـدث فی
وعنــدما تــوفي والــدي، وأنــا فــي الخامســة لا أنســى أنــه كــان یســأل . مــن الأخیــار، وكــان رفیقــاً لوالــدي فــي الضــالع

ذا وجدني في الشارع وقف یحدثني وفي عینیه دموع تنتحب رحمه االله رحمة الأبرار.  عنا   .)٢()وإ
یجـازه فإنــه قـد كشـف لنــا عمـا تمیـزت بـه شخصــیة والـد الشـاعر مــن  فعلـى الـرغم مـن قصــر هـذا الـنص وإ

وهــي الممیــزات التــي ســنجدها . أخلاقیــات ومــن خیریــة عالیــة، ومــن مشــاعر ودٍ  ورحمــةٍ وتعــاطفٍ تجــاه الآخــرین
فــوا الشــاعر مــن خــلال مــا رســمته أقــلام بعــض الأدبــاء والنقــاد ممــن عر ). الابــن(بوضــوح فــي شخصــیة الشــاعر 

  .وعایشوه
كتــاب (فـي أحــد مقـالات . ونبـدأ بهـذه الصــورة الشخصـیة التــي رسـمها قلـم الــدكتور حسـام الــدین الخطیـب

ــئنٌ، یطالعـك بتضــاریس : (إفتتحهـا بقولــه). صـورة شخصــیة(بعنــوان ) الحداثـة المتوازنـة طْمَ طْمِـئنٌ، مُ وجـه عربــي مُ
رتین، ولا صـــغیرتین، تطـــل مــن وراء حجـــاب باصـــرتان مـــن طـــاقتین لا كبیــ… كلهــا اعتـــدال، وتوســـط، وبســاطة، 

ترنـوان دائمـاً بحـب وتعــاطف، تضـیئان القلـب بالــدفء ولا ترهقانـه بالسـرف، والـرهج، یبعثــان بإشـارات مـن الــوداد، 
، وطبیعیــة جــداً وغیــر مقصــودة جــداً  ، یبتســم وجــه المقــالح ولا تكــاد تبــین أطــراف أســنانه، إنــه …تبــدو نظریــه جــداً

إنهــا عالقــة بــین المحــدود والمطلــق، تتــرجم . بتســامة لا یطــال لهــا فتــورق، ولا یشــد عقالهــا فتخفــىثغــر مفتــر عــن ا

                                                   
  .١٢: مجلة الثقافة، العدد الخاص، مصدر سابق )١(
  .١٢: م١/٧/١٩٩٩ربیع أول، الموافق  ١٧، "الإبداع والشجن الخلاق"عن المقالح الجمهوریة الثقافیة ملف خاص  )٢(



   
 

  

وحــین یجتمــع جناحــا . …عــن ذبــذبات نفــس لهــا فــرع إلــى الســماء شــاخص، وجــذر فــي جــدران الأرض مــنغمس
قـه االله إلـى آفـاق البسمة والنأمة،  تحلق الرسالة في فضاء النفوس، وتبلغ إبلاغـات قویـة، عادیـة، وترفـع الـذي خل

  .)١()من الصفاء المصفى، والتحلیق المرجى
ننتقـل . ومن هذه الصورة التي أبـرزت معـالم وجـه المقـالح الظاهریـة بصـورة كشـفت عـن داخلیتـه الروحیـة

… عرفــت المقــالح منــذ ربــع قــرن: (جــاء فیــه) عــز الــدین إســماعیل(إلــى وصــف آخــر وصــفه بــه أســتاذه الــدكتور 
ومنــذ ذلـــك الیــوم أحببـــت الــیمن فـــي … ات الإنســـان المخلــص لوطنـــه وأرضــه الســـعیدة، إنســاناً یتحلــى بكـــل صــف

ولأن عبد العزیـز شـاعر أصـیل، فـإن قلبـه یمتلـئ بالحـب لكـل النـاس، ولـذلك یحبـه كـل النـاس، … شخص المقالح
أن وزاده حبــاً لــدى الجمیــع مشــاعره نحــو كــل البســطاء مــن النــاس، وحرصــه الــدائم علــى أن یكــون إلــى جــوارهم، و 

  .  )٢()یتبنى قضایاهم
وهــي . هــذه الصــفات وغیرهــا مــن الأخــلاق الحمیــدة هــي مــا یجمــع علیــه كــل مــن عــرف المقــالح وعایشــه
إنهـــا . كمــا نـــرى صـــفات وأخــلاق تنبـــئ عـــن شخصــیة صـــوفیة فـــي طبعهــا وفطرتهـــا، لا تكلـــف فیهــا ولا اعتســـاف

، یمــنحهم مــا یســتطیع، ویصــبر شخصــیة الصــوفي الــذي یفــتح قلبــه لكــل النــاس، لا ینتظــر مــنهم جــزاءً ولا  شــكوراً
  .على أذاهم فیما لا یستطیع؛ محباً ومتواضعاً تواضع النجوم

فهـــل . لـــدى الشـــاعر) الصـــوفي(وبهـــذا یكـــون هـــذا التكـــوین الخلقـــي هـــو الثمـــرة الأولـــى للاتجـــاه الروحـــي 
  .                    في هذا الطور؟ساندت هذه الطبیعة الصوفیة، والاستعداد الذاتي له، مقوماتٌ ثقافیة معینة، لا سیما 

  
 ً   :المقومات الثقافیة: ثالثا

فـــإلى جانـــب ثقافـــة الوجـــدان التـــي أمدتـــه بهـــا . شـــاعراً طلعـــة، ذا ثقافـــة واســـعة -ولا یـــزال–كـــان المقـــالح 
. الطبیعــة مــن حولــه، راح ومنــذ وقــت مبكــر یتــزود بثقافــة فكریــة ووجدانیــة، مــن بطــون الكتــب ودواویــن الأشــعار

هاقدیمها  ها وغربیّ ق له، وینیر. وحدیثها، شرقیّ   .فهو دائم الضرب في فجاج الأرض بحثاً عما یُرُ
إلا أن ما یهم الباحـث مـن ثقافتـه الواسـعة، هـو المكونـات الثقافیـة الأولـى، التـي تقـف وراء طـور التكـوین 

  :تيالروحي له، وتتصل بوثوق شدید بنزوعه الصوفي، وهي التي سیتناولها الباحث وفق ما یأ
  القرآن الكریم -١

                                                   
  .٦٣ -٦١: الخاص بالشاعر) الحداثة المتوازنة(ضمن كتاب "الخطیب، حسام الدین، صورة شخصیة  )١(
  .٢٧: مجلة الجدید، مصدر سابق )٢(



   
 

  

لــم یكــن لــدى الجیــل الــذي تلقــى تعلیمــه الأول فــي الكتــاب، وتحــت الأشــجار فــي مطلــع القــرن العشــرین، 
كانـت الدراسـة فـي (باعتباره الكتاب الوحید، الذي یطالب الطالب بحفظه، وحسـن تلاوتـه فقـد . سوى القرآن الكریم

وقــد حفــظ الشــاعر منــه . )١()اء الأولــى منــه عــن ظهــر قلــبالقریــة تقــوم علــى حفــظ القــرآن الكــریم لا ســیما الأجــز 
ولا تـزال … وتقول والدتي أني كنت أحفـظ عشـرة أجـزاء إلـى سـورة یاسـین: (عشرة أجزاء، كما أخبر بذلك في قوله

. وكیــف لا تكــون كــذلك وقــد عــاش أولــى ســنین حیاتــه فــي منــزل جــده لأمــه )٢()علاقتــي بــالقرآن متینــة حتــى الیــوم
كان فقیهاً یقرأ القرآن كاملاً كل لیلـة؛ بصـوته العـذب الجمیـل، فكـان صـوته یمـلأ المكـان  -سابقاً  كما عرفنا-وهو 

وهـذا … وكنت في طفولتي أتصور أنـي أسـمع أصـداء صـوته العـذب وهـو یتلـو القـرآن الكـریم–كما یقول الشاعر 
  .)٣()المناخ یترك تأثیراً بالغاً ویظهر ولو بعد حین

لــى جانــب القــرآن الكــ    ریم، راح الشــاعر ینفــتح ومنــذ بدایــة شــبابه علــى بقیــة الكتــب الســماویة المقدســة، لیقــف وإ
على ما فیها من مفارقات، وأجواء روحیة فذة؛ كاشفاً بذلك عن هجسه وتطلعـه الـدائم إلـى معرفـة الینـابیع الأولـى 

ة والإنجیـل بعهدیـه القـدیم وعنـدما أتیحـت لـي فـي بدایـة شـبابي فرصـة قـراءة التـورا: (كما قال–للرسالات السماویة 
والجدیــد، وجــدت فارقــاً عظیمـاًـ بینهمــا وبــین القــرآن الكــریم، إنْ فــي أســلوبه ولغتــه أوفــي انســجام تعالیمــه، واتســاق 

وهـذا الفـارق هـو مـا عمـق . هذه التعالیم في جمیع سوره، وفي المفارقات المثیرة للتساؤل وأسلوب صـیاغتها كـذلك
  .)٤(ثق رابطتي بهاكثر صلتي بالقرآن  الكریم وو 

    :الشعبیة والصوفیة: الثقافة -٢
فــي بدایـة حیـاتي تـأثرت بالقصــص الشـعبي، وبالأشـعار التــي : (وعـن هـذا المكـون یتحــدث المقـالح فیقـول

فكانـت السـیر الشـعبیة … فقد كنت منذ طفولتي شغوفاً بقراءة القصص التاریخیـة، والخیالیـة بوجـه خـاص. رافقتها
وقـد زودتنـي القریـة بحصـیلة لا بـأس بهـا مـن الحكایـات، ولعـل . ت منه إلـى عـالم القـراءةهي الأساس الذي انطلق

وقـد كنـت أحكـي . التـي امتلكـت مشـاعري الغضـة، ولا تـزال تدهشـني حتـى الآن) بنت صین الصین(أهمها قصة 
بقـدر  وهـو مـا جعلهـم ینظـرون إلـيَّ . لزملائي في المدرسة، وفي الحـارة بعـض مـا حملتـه معـي مـن هـذه القصـص

  .  )٥()من الاحترام لا یتناسب مع سني، ومع ظروفي المادیة

                                                   
  ( ).ملحق ) ١(مقابلة رقم  )١(
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  :م،ن )٣(
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ورغم التحـاق الشـاعر بالمدرسـة، وحفظـه لعـدد غیـر قلیـل مـن الأناشـید والمحفوظـات، التـي كانـت تختـار 
بعكــس . لهــم فــي المدرســة مــن الأشــعار المعاصــرة والقدیمــة؛ فإنهــا لــم تكــن لتــوحي لــه بــأي محاولــة مــن أي نــوع

جِــع الشــاعر الفضــل إلیهــا فــي محاولاتــه الأولــىالقصــص والحكا ألــف لیلــة (لا ســمیا ســیرة . یــات الشــعبیة، التــي یُرْ
فقــد كانـت تتــیح للأبطــال أن یعبــروا عــن عــواطفهم الملتهبــة، بشــعر (، ) ولیلـة، وســیرة عنتــرة، وســیف بــن ذي یــزن

 )ئاً أریــد أن أقولــه علــى طــریقتهمیســتثیر أحیانــاً الــدموع، وأحیانــاً مواجیــد النفــوس، وبــدأت أشــعر أن فــي نفســي شــی
وكما حفظ الشاعر ذلك القـدر مـن القصـص والحكایـات الشـعبیة، كـذلك زودتـه القریـة بمجموعـة لا بـأس بهـا . )١(

عاة، وأغاني النساء في مواسم الحصاد   .)٢( )من أغاني الرُ
احون علـــى قصــیدة شـــعبیة، مــن ذلــك النــوع الـــذي یــردده المــد(أمــا عــن أول قصــیدة ســـمعها؛ فقــد كانــت 

  .        أي أنها قصیدة صوفیة )٣( )دفوفهم في القرى، وفي مناسبات الأعراس والمآتم وعودة الحجاج
فهـي مجموعـة مـن . التي بدأت مختلطة بالثقافـة الشـعبیة. وهنا نكون أمام أولى مكونات الثقافة الصوفیة

دهـــا  أمثـــال. المـــدائح النبویـــة ومـــن الأناشـــید التـــي تحكـــي بعـــض قصـــص الأنبیـــاء قصـــة یوســـف وأیـــوب وغیـــره، یرُ
وقـد . بجمیع قرى الیمن في تلك الفتـرة، وفـي مثـل تلـك المناسـبات–المداحون، الذین كانوا یمرون بدفوفهم المزینة 

  .حفظ الشاعر الكثیر من تلك الأناشید والمدائح النبویة
لـــى جانبهـــا بعـــض القصـــائد الصـــوفیة المغنـــاة، أمثـــال قصـــیدة  شـــاعر الصـــوفیة ل) لـــي فـــي ربـــا حـــاجر(وإ

الأكبــر فــي الــیمن الشــیخ عبــد الهــادي الســودي، التــي یتحــدث الشــاعر عــن عفویــة تلقیــه المبكــر لهــا، وتــأثره بهــا 
، )لــي فــي ربــا حــاجر(وقــد كنــت فــي العاشــرة مــن العمــر عنــدما اســتمعت لأول مــرة إلــى قصــیدته المغنــاة : (قــائلاً 

ذكر بمـا تضـج بـه القصـیدة مـن معـانٍ صـوفیة،وغزل وعلقت كلماتها في ذهني منذ ذلك الحـین دون أدنـى وعـي یـ
  . )٤()یتجاوز الجسم إلى الروح، وینطلق من الحاضر إلى الغائب

. ورغــم عفویــة تلقــي الشــاعر لهــذه الثقافــة، وشــفویته؛ فإنهــا ظلــت حیــة، ونابضــة فــي وجدانــه حتــى الیــوم
ذلـك مـا اخبـر الشـاعرُ بـه . ن الأشـعاروكان من شأنها أنْ دفعته إلى تعمق هذه الثقافـة فـي أمهـات الكتـب ودواویـ

وقــد عكفــت علــى قــراءة كتــب الصــوفیة وكـدت أغــرق فــي صــحبة ابــن عربــي، وتوقفــت كثیــراً لــدى : (الباحـثَ قــائلاً 

                                                   
  .٣٦ص: ثرثرات في شتاء الأدب العربي )١(
  .٣٧م،ن،  )٢(
  .م،ن، الصفحة نفسها )٣(
مجلة دراسات یمنیة، عدد : المقالح، عبد العزیز، قراءة في دیوان شاعر الصوفیة الأكبر في الیمن الشیخ عبد الهادي السودي )٤(

  .١٧: م١٩٩١یونیو، –، ینایر )٤٣(



   
 

  

ابـــن الفـــارض، والنفـــري، ثـــم ابتعـــد عــنـ الجمیـــع كـــي أتمثـــل الصـــوفیة الفنیـــة بعیـــداً عـــن التـــأثر المباشـــر بمـــا كتبـــه 
  .   )١()هؤلاء

  :انتیكیة والرمزیةالثقافة الروم -٣
ذا كانت الثقافة الشعبیة بحكایاتهـا وقصصـها وأسـاطیرها، قـد مثلـت المـؤثرات الأولـى فـي حیـاة الشـاعر  وإ

؛ فـــإن )٢(الأدبیـــة، وأوجـــدت الرابطـــة بینـــه وبـــین الكتاب،فاختـــار الإدمـــان علـــى القـــراءة منـــذ وقـــت مبكـــر كمـــا یقـــول
الأولـى فــي صــرح هـذه الثقافــة وكـان لهمــا دور كبیـر فــي توجهاتــه الثقافـة الرومانتیكیــة والرمزیـة قــد شـكلتا اللبنــات 

  .الروحیة
: أمـــا الثقافـــة الرومانتیكیـــة فكانـــت أول مـــا تثقـــف بـــه الشـــاعر وقـــرأه، وكـــان أول مـــا قـــرأه منهـــا كمـــا یقـــول

ن لـم أفهمـه، وفجـأة وجـدَ فـي یـدي كتابـان اثنـا( ي، ثـم انتقلـت منـه إلـى الرافعـي الـذي أحببتـه وإ ن، نظرات المنفلوط
لطـــه " الأیـــام"لجبـــران خلیـــل جبـــران، و " دمعـــة وابتســـامة"كـــان لهمـــا الفضـــل فـــي تحریـــك ســـكون الأعمـــاق، وهمـــا 

الكتــاب الأول غمرنــي بأمواجــه الرومانتیكیــة الفاتنــة، والثــاني وضــعني فــي عــالم یجمــع بــین الواقــع واللغــة : حســین
  .)٣()الجمیلة

. یكیـة حیـة ومسـتمرة علـى امتـداد حیـاة الشـاعر الأدبیـةوقد ظلت هذه العلاقة المبكـرة مـع الثقافـة الرومانت
فهــو دائــم التحــدث، والكتابــة عــن هــذه الثقافــة  وعــن روادهــا الــذین ظــل علــى علاقــة وطیــدة بهــم، ینــاجیهم، ویقــرأ 
لهم، ویكتب عنهم بإعجاب وتقدیر شدیدین، ویسـتدعي الكثیـر مـن أفكـارهم ورؤاهـم الحالمـة، بعـالم مثـالي جمیـل، 

  .لصدق والعدالة والمحبة البریئة الطاهرة، في كثیر من اشعاره ونثرهتسوده قیم ا
لــى جانــب الثقافــة الرومانتیكیــة نجــد الثقافــة الرمزیــة التــي تثقــف بهــا الشــاعر منــذ وقــت مبكــر، فبـــدت  وإ

، وهـام بـال. واضحة في نتاجه الفني مضموناً وشكلاً  كثیر فقد قرأ كثیراً لمنظـري الرمزیـة وشـعرائها، وتـأثرهم جمیعـاً
الــذي ) رامبــو(والكثیــر مــن أفكــارهم واشــعارهم وطــرائقهم الفنیــة لا ســیما الأب الروحــي لهــذا الاتجــاه ورائــده الأول 

، وملأتنــي أشــعاره ورحلاتــه بالدهشــة، وقــد : (یتحـدث الشــاعر عــن تــأثره بــه قـائلاً  قــرأت رامبــو فــي وقــت مبكــر جـداً
وحــین كنــت أتــذكره . وكنــت أتــذكره فــي الغربــة. نــاحاولــت منــذ ســنوات أن أتتبــع كــل شــيء عــن رحلاتــه فــي بلاد

. آأســف علیــه؛ علــى رامبــو الطــائر  الــذي صــمت عــن الغنــاء مبكــراً وكــان فــي أوج عنفوانــه وقمــة عطائــه الشــعري
  .)٤()فیالجمال إشراقا ته ویاله من طفلٍ بائس حزین

                                                   
  ).٢(ملحق رقم  )١(
  .١٣: الثقافة العدد الخاص، مصدر سابق/ م )٢(
  .١٤م،ن،  )٣(
  .٩٥: ثرثرات في شتاء الأدب العربي )٤(



   
 

  

  :الثقافة الوطنیة -٤
للشـــاعر، وهـــو مكـــون الثقافـــة الوطنیـــة، الـــذي وأخیـــراً نصـــل إلـــى المكـــون الثالـــث مـــن المكونـــات الثقافیـــة 

وسـتتكامل بهـذا المكـون المقومـات . یرتبط بآخر مرحلة من مراحل طفولـة الشـاعر، التـي قضـاها فـي مدینـة حجـة
  .الثقافیة لطور التكوین الروحي للشاعر

الم عنـدما انتقلـت الأسـرة إلـى حجـة تفـتح أمـام عینـي وعقلـي عـ: (یتحدث الشاعر عن هـذا المكـون فیقـول
لـم تكـن … آخر، فقد رأیت أفضل رجال الیمن؛ أفضل علمـاء التـاریخ، أفضـل علمـاء الفقـه، أفضـل علمـاء النحـو 

وكـان الخـوف … وفـي حجـة تلقیـت تعلیمـاً شـبه مـنظم علـى أیـدي أسـاتذة كبـار. …حجة یومئذٍ سجناً بل جامعـة 
ثـــم یمضـــي معــدداً الكثیـــر مـــن . )١()حشــةوالقلــق یتحـــولان إلـــى طاقــة اســـتیعاب وتحـــدٍ للواقــع المرعـــب والأیـــام المو 

  .الأعلام والعلماء الذین تتلمذ على أیدیهم وأخذ عنهم معارف كثیرة ومتنوعة
مـن أهمیـة؛ فــإن مـا یهـم الباحـث منهـا هـو المنـاخ الثقـافي الــذي  -علـى تنوعهـا–ورغـم مـا لهـذه المعـارف 
ب ولكنـه أُشـرب أفكـارهم، وتشـبع بثقـافتهم فهو لم یتعلم مـن هـؤلاء معـارفهم وحسـ. أشاعته في روح الشاعر ونفسه

الوطنیة وتطبع بطباعهم وأخلاقهم الثوریة المتسامحة، لیتشكل له من ذلـك كلـه، أرضـیة ثقافیـة رصـینة، یقـف بنـا 
الشـاعر علـى بنیتهـا ونواتهـا، مــن خـلال وقوفـه علـى تفاصـیل بنیــة الأرضـیة الثقافیـة للحركـة الإصـلاحیة الوطنیــة 

لا یناقشـه فیهـا –فیبـدأ أولاً بتقریـر حقیقـة . تي شكلها هؤلاء الـرواد مـن العلمـاء والأدبـاء الثـوارالاولى في الیمن، ال
أن الإسـلام سـواءٌ مـن حیـث مرتكزاتـه الروحیـة أو آفاقـه الاجتماعیـة، قـد شـكل : (بشأن نواة هذه البنیة وهي -أحدٌ 

ـــواة المشــــروع الــــوطني الأول وكــــان فهــــم الثــــوار الأوائــــل للــــدین الإســــلام ــــوة للطلائــــع نـ ــى ق ي فــــي ینابیعــــه الاولــ
الإصلاحیة، في مواجهة السلطة الأمامیة التـي كانـت تـدعي الغیـرة علـى الإسـلام، والمحافظـة علـى تعالیمـه، فـي 

كمـا أن الإسـلام قـد زود الأحـرار فـي انطلاقـتهم . حین أنه لم یكن قـد بقـي لهـا مـن الإسـلام سـوى اسـمه أو رسـمه
ــته المســــاجلات  ــــذین الأولــــى بمــــا اقتضــ فكریــــة یومئــــذٍ مــــن نصــــوص وبــــراهین، تؤكــــد أن الحــــاكم مــــن البشــــر ال ال

ــع حـــدٍ للجشـــع  ـــدابیر عملیـــة قـــادرة علـــى صـــدِ النـــزوات الفردیـــة ووضـ ـــن یـــرده عـــن خطئـــه إلا ت یخطئـــون، وأنـــه ل
   .)٢()والأهواء

َ الحركــة ثقافتهـــا فــي المدینــة، فقــد خلقــت ثقافتهـــا الوطنیــة فــي الریــف افـــة وتتجلــى الثق. وكمــا خلقــت هــذه
فـــي القصـــائد الشـــعبیة، التـــي كانـــت التعبیـــر الشـــجاع والمباشـــر عـــن رفـــض النظـــام . الأخیـــرة إذا جـــاز أنهـــا كـــذلك

                                                   
  .١٣: مجلة الثقافة، العدد الخاص، مصدر سابق )١(
  .١٥-١٣: م١٩٩٢سبتمبر، / ، یولیو)٤٧( المقالح، صفحات مجهولة من أدبیات الاحرار، مجلة دراسات یمنیة، العدد )٢(



   
 

  

ذهِ المحــاولات التــي حملهــا ثــوار القریــة، إلــى ثــوار المدینــة لتؤســس البنیــة الأولــى فــي  والظلــم، وتجلــى أیضــاً فــي هــ
  .)١()الثقافة الوطنیة

محـاولات الإصـلاح التـي حاولهـا بعـض رجـال ) فـي هـذهِ المحـاولات: (ویقصد المقالح، بالإشارة فـي قولـه
إذ أن ســیاق الحــدیث هنــا كــان عــن واحــد مــن حكمــاء الصــوفیة الــریفیین وهــو . الثــورة الإصــلاحیة مــن المتصــوفة

، الــذي یقدمــه المقــالح كواحــد مــن أبــرز أعمــدة الثــورة الإصــلاحیة فــي الــیمن، مــن خــلال )حســن الــدعیبس(الشــیخ 
كواحـد مـن حكمـاء الشـرق، المنطلـق مـن فكـر الإسـلام، (لفكریـة الإصـلاحیة، التـي تقدمـهُ لنـا بـدورها بعض أثـاره ا

شراقتهِ الصوفیة، والبـاحثین فـي ذلـك الفكـر عـن نهـج عـادل، یضـع حـداً لمـا كـان یعانیـهِ مواطنـوه المسـلمون فـي  وإ
  .)٢()شمال الوطن

لى جانبهِ عشرات من حكمـا   ء الصـوفیة البسـطاء فـي أریـاف الـیمن ومـدنها، فهذا الرجل الریفي الحكیم، وإ
اســتطاعوا بمـــواقفهم التـــي اكتســـبت الصــفة الدینیـــة الصـــوفیة أن یضـــعوا أولـــى وأهــم اللبنـــات فـــي صـــرح المشـــروع 

  . )٣(الشعبي المضاد لنظام العبودیة
نفتحـة فهـي ثقافـة إسـلامیة م. هكذا بـدت الثقافـة الوطنیـة فـي طورهـا التكـویني الأول كمـا صـورها المقـالح

علـــى مختلـــف العلـــوم والفنـــون، تشـــكلت أرضـــیتها الأولـــى، مـــن ثلاثـــة ینـــابیع، ذات خلفیـــة دینیـــة واحـــدة، ومصـــب 
). قصـائد وحكایـات خیالیـة ذات أهـداف تربویـة وعظیـة(ینبـوع الثقافـة الشـعبیة -١: هذهِ الینابیع هي. أمامي واحد

ــــــیطة-٢ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــوفیة البســــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــة الصــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــــــوع الثقاف ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــة-٣. ینب ـــــــــ ـــــــــ ــة الدینیـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــ ـــــــوع الثقاف ــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــ    ینب
  .شبه الرسمیة بمناحیها الفقهیة والفكریة والفلسفیة المعمقة

وهـذهِ الینــابیع تتــداخل وتتمــازج بوضـوح منــذ البدایــة، لا ســیما الینبـوع الأول والثــاني فــالكثیر مــن القصــائد   
هــذا مــن جهــة، . وكــذلك بعــض الحكایــات -كمــا أشــرنا مــن قبــل-والأناشــید الشــعبیة هــي قصــائد وأناشــید صــوفیة 

ة أخرى فإن مصدرها ومجـال عملهـا واحـد، وهـو الریـف؛ فـالأول ریفـي خـالص، والثـاني یمتـد مـن الریـف ومن جه
إلــى المدینــة، لا ســیما فــي مضــامینه وممارســاتهِ الأكثــر تحــرراً مــن بســاطة الممارســة الشــعبیة، باتجــاه الممارســة 

 ُ ، لیشكل هذا الإمتداد وصیداً تلتقي عنده   .ینابیع الثقافة الوطنیة الثلاثة الفكریة الأكثر عقلنةً وتعقیداً

                                                   
  .١٥-١٣: المقالح، صفحات مجهولة من أدبیات الاحرار) ١(
  .الصفحة نفسها. م،ن )٢(
  .١٢: دراسات یمنیة، مرجع سابق/ صفحات منسیة من أدبیات المناضلین الیمنیین، م )٣(



   
 

  

إنَّ المقــالح بتحلیلــهِ للثقافــة الوطنیــة، وربطــهِ بــین مكوناتهــا علــى هــذا النحــو، یكــون قــد وضــع بــین أیــدینا   
الـــذي یســند قولنـــا بتكامـــل بنیتـــهِ الثقافیــة هـــو ذاتـــه فـــي طورهــا التكـــویني الأول  طـــور التكـــوین (الأســاس النظـــري، 

فتهِ الوطنیة، لا تتقـاطع بحـال مـع مكوناتـهِ الثقافیـة الأولـى؛ بـل إنَّ هـذهِ المكونـات قـد ؛ إذ أن مكونات ثقا)الروحي
ومـــا حصـــل هـــو مجـــرد إضـــافة أبعـــاد ثقافیـــة وفكریـــة . وشـــكلت بنیتهـــا الأولـــى. حلـــت فـــي صـــمیم الثقافـــة الوطنیـــة

متجهــة بهــا . املــةمنهجــة جعلــت منهــا منظومــة وبنیــة ثقافیــة متك. أضــاءات المضــامین الثقافیــة الأولــى ومنهجتهــا
  .نحو التفاعل مع الواقع وفقههِ تمهیداً للثورة علیه وتغییره

وهكـــذا تتكامـــل المكونـــات الثقافیـــة لطـــور التكـــوین الروحـــي للشـــاعر لتشـــكل بمجموعهـــا مقومـــات ســـاندة،   
لتـــي مـــع ملاحظـــة أنَّ الأبعـــاد الاجتماعیـــة ا. ومعـــززة لطبیعـــة الشـــاعر الذاتیـــة، ذات المنـــازع الصـــوفیة الواضـــحة

قافة الوطنیة قد شـكلت بواقعیتهـا ونزعتهـا الإصـلاحیة الممارسـة الترشـیدیة أو الترویضـیة الأولـى لهـذهِ  أضافتها الث
ـر عـن نفسـها  بِ المنازع الصوفیة، لتَبقَى طاویة نفسها على هذا الطور من أطـوار حیـاة الشـاعرة، لا تسـتطیع أن تُعَ

لأسـباب وظـروف ذاتیـة وموضـوعیة؛ لازمـت حیـاة الشـاعر، كمـا إلا لماماً وبصورة متقطعـة وغیـر مباشـرة، وذلـك 
    .كما سنعرف ذلك تباعاً . لازمت غیره من الشعراء الیمنیین، من ذوي النزعات الصوفیة من قبلهِ 

   ، ذا كـــان الحـــدیث هنـــا قـــد أخـــذ طـــابع العمـــوم، فكـــان حـــول الأرضـــیة الثقافیـــة للثقافـــة الوطنیـــة عمومـــاً وإ
ولى؛ كان من اللازم الإشارة إلـى نصـیب الثقافـة الأدبیـة مـن هـذهِ الأرضـیة، مـن خـلال بإعتبارها ثقافة الشاعر الأ

) الثقـافي والأدبـي(الإشارة إلى أهم الشعراء الذین تأثر بهم الشاعر في هـذهِ المرحلـة مـن مراحـل التكـوین الروحـي 
  .له

. لأوفــر فــي هــذهِ الأرضــیةوهنــا یمكــن القــول بــأنَّ الثقافــة الأدبیــة، والشــعریة خاصــة كــان لهــا النصــیب ا  
، أو على صعید ثقافة الشاعر الوطنیة بوجه خاص   .سواء على صعید الثقافة الوطنیة عموماً

فقــد كــان الشــعراء والكتــاب فـــي طلیعــة الأحــرار الــذین خاضــوا حربـــاً شــعواء فــي وجــه الإمامــة ونظامهـــا   
أدرك ووعــى أبعــاد القهــر والظلــم التــي  المتخلـف، وقــد وقــع الإختیــار علــى الأدبــاء فــي ذلــك الوقـت لأنهــم أول مــن

لــذلك فقــد تحمــل الشــعر فــي هــذهِ الفتــرة جانبــاً كبیــراً مــن مســؤولیة الكفــاح الــوطني وقــام بــدورهِ . تعــاني منــه الــبلاد
شـاركاً فـي التنـویر والتحضـیر للثـورات الانقلابیـة المتلاحقـة وكـان هـذا الشـعر فـي معظمـهِ . )١(الایقاظي بجـدارة، مُ

بــأن  -بصــفة عامــة -الحریــة والعدالــة والمســاواة والمحبــة، والتســامي الروحــي، حتــى لــیمكن القــولدعــوة إلــى قــیم 

                                                   
  .٦٢ -٦١: المقالح، عبد العزیز، الشعر المعاصر في الیمن )١(



   
 

  

القاســـم المشـــترك بـــین ثلاثیـــة الـــدین  والشـــعر والثـــورة، وهـــي أشـــهر مـــا یمكـــن تســـمیته بعناصـــر التكـــوین الروحـــي 
  .)١(لهؤلاء الشعراء

، إلا أنَّ أعمق من تأثرهم، هـو    ) محمـد محمـود الزبیـري(أبـو الأحـرار الشـهید وقد تأثر المقالح بهم جمیعاً
، فــي : (الـذي یكشـف لنــا عمـق تــأثرهِ بـه فــي قولـهِ  ففــي منتصـف الخمسـینیات كــان الاسـم الوحیــد الـذي یتــردد كثیـراً

وكـان . سماء الیمن في مجال الأدب والشعر، هو اسم الشهید الزبیـري، وكنـت أحفـظ ثلاثـة أربـاع شـعرهِ المتـداول
ومـا تـزال الأصـداء التــي . الكبیـر بالقضـیة الوطنیـة، ولكونـهِ التعبیــر المعلـن عنهـا أثـره الكبیـرلعلاقـة هـذا الشـاعر 

ُ ومواقفهُ تمسح كل صدى آخر حتى هذهِ اللحظة   .)٢()تركتها قصائده
، فقــد وجهنــي شــعره منـــذ : (أمــا عــن نــوع التــأثر والتــأثیر فیوضــحه المقــالح بقولـــه   وكــان تــأثیره موضــوعیاً

  .)٣()أن القصیدة ینبغي أن تكون من أجل الحیاة، والوطن بدایة الطریق إلى
ذا كــان تــأثر المقــالح بــالزبیري فــي الموضــوعات الوطنیــة واضــحاً    فــإنَّ  -ولا یعنــي الباحــث كثیــراً هنــا -وإ

إذ أنَّ الشـاعر كــان قـد أجــاب الباحــث . تـأثره بــهِ فـي موضــوع التصـوف هــو غیــر واضـح، وهــو الـذي یهــم الدراســة
ربمـــا تـــأثرت دون أن أدري بشـــاعر الـــیمن الكبیـــر : (ول مـــن تـــأثرهم فـــي منزعـــهِ الصـــوفي بقولـــهِ عـــن ســـؤاله لـــه حـــ

لذلك كـان لزامـاً علـى الباحـث أن یقـف علـى صـوفیة الزبیـري . )٤()الشهید محمد محمود الزبیري، الذي بدأ صوفیاً 
  .هذهِ لمعرفة كیفیة هذا التأثر، ونوعهِ و مداه

  

                                                   
لسـنة  ٤٣لح، قراءة في دیوان شاعر الصـوفیة الكبـر فـي الـیمن الشـیخ عبـد الهـادي السـودي، مجلـة دراسـات یمینـة، عـدد المقا)  ١(

  .١١: م ١٩٩١
  .١٤: الثقافة، العدد الخاص بالشاعر، مرجع سابق )٢(
  .م،ن، الصفحة نفسها )٣(
  ).١(ملحق رقم  )٤(



   
 

  

  :عرصوفیة الزبیري وأثرھا في الشا
لقــد كــان الزبیــري صــوفیاً بطبیعتــهِ، وبتكوینــهِ الروحــي، فقــد بــدأ حیاتــه میــالاً إلــى الزهــد والتقشــف، عازفــاً   

غرآتـه بـدأت حیـاتي طالـب علـم ینحـو منحـى الصـوفیة، . (وقـد أخبـر بـذلك فـي قولـهِ . عن كل طموحات الشباب وإ
والشــظف والقلــة، ونعمــت بــهِ كمــا لــم أنعــم  فــي العــزوف والروحانیــة، وتعشــقت هــذا اللــون مــن الحیــاة، رغــم الیــتم،

  .)١()ولم یستطیع أن ینتشلني من هذهِ الأجواء غیر نشدان الشعر والأدب. بشيء آخر بعد ذلك
ُ هنــا لا شــك أنــهُ لــیس التصــوف (إذاً فـالزبیري مــال فــي شــبابهِ نحــو حیــاة التصــوف    والتصــوف الــذي أراده

نما هـو تصـوف دینـي یقـوم علـى حیـاة ا فـالزبیري ( )٢()لزهـد والتقشـف والتعـالي علـى المناصـب والعطایـاالفلسفي وإ
حبــاً لإتصــافهِ بالــدین ومهمــا یكــن أمــر هــذا التصــوف فقــد كــان متوقعــاً أن یظهــر فــي  )٣()كــان متصــوفاً بطبعــهِ ومُ

 فلـم یطفـح شـعره بـالوعظ والتـذكیر بالمعـاني الزهدیـة كمـا. (شعرهِ بمضامین زهدیة واضحة، إلا أنَّ ذلـك لـم یحـدث
نْ لم یخل من نزعة دینیـة تلامحـت هنـا وهنـاك فـي شـعرهِ الثـوري ، وإ طغـت علیـهِ السیاسـة (الـذي . )٤()كان متوقعاً

، وما كان رثاءً، وما كان ثورة، وما كان شكوى، أو ما كان شیئاً غیر ذلك   .)٥()سواءً ما كان منه مدحاً
فهــل یعنــي . الطــور مــن أطــوار حیاتــهِ  إذاً فشــعر الزبیــري لــم یســتطع التعبیــر عــن صــوفیتهِ، ولا عــن ذلــك  

قدرتــهِ فــي التــأثیر علــى حیاتــهِ أو شــعرهِ ومــن ثــم نســیانهِ؟ أم مــاذا؟ نتــرك الزبیــري  ذلــك عــدم أهمیــة هــذا الطــور و
یكشــف لنــا عــن شــدة وعیــه بهــذا الطــور، وبأهمیتــهِ فــي حیاتــهِ، وعــن الأســباب الحقیقیــة . لیجیبنــا عــن ذلــك إجابــة 

ء من التفصیل، الـذي رأى الباحـث ضـرورة إیـرادهِ هنـا، باعتبـار ذلـك مـدخلاً مهمـاً لعدم إفصاح الشعر عنه، بشي
  .في فهم تجربة المقالح الشعریة الصوفیة، وتقلبات نزوعهِ الصوفي، في مراحلهِ الشعریة المختلفة

، وهــ: (یبـدأ الزبیـري قــائلاً    و طـور واحـد مــن أطـوار حیــاتي لـم یسـتطع الشــعر أن یقتـرن بـهِ، أو یعبــر عنـهُ
ــاتي  ــهِ نــــوازعي، واتجاهــ طــــور التكــــوین الروحــــي، الــــذي انغلقــــت علیــــهِ أصــــول شخصــــیتي، وانغرســــت فــــي أعماقــ

  ).وتشكلت في قوالبهِ أطوال نفسي وألوانها، ومعاییرها، فلم تستطع منها فكاكاً حقیقیاً 
. قویــة وملازمتــهِ لــه ملازمــة. فــالزبیري كمــا یظهــر فــي الــنص یعــي تمامــاً أهمیــة هــذا الطــور فــي حیاتــهِ   

فلقـد أُغلقـت علـيَّ قوالـبُ هـذا التكـوین العنیـدة : (وفاعلة راح یرسـمها فـي هـذهِ الصـورة الشـعریة الواضـحة فـي قولـهِ 
فبینمــا هــو یــزعم الإنفــلات مــن ســلطان الأرض، وقوانینهــا إلــى مجاهــل . كمــا تغلــق الكبســولة علــى رجــل الفضــاء

                                                   
  .١٠: الزبیري، محمد محمود، دیوان ثورة الشعر )١(
  .٣٤: البردوني، عبد االله، من أول قصیدة إلى اخر طلقة )٢(
  .٣٩: م، ن )٣(
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ونوامیســه، ومعــاییرهِ الأرضــیة، أینمــا ذهــب . قوالبــه الكــون الأجنبــي القصــي، إذ هــو یجــد نفســه فــي الواقــع ســجین
أن تستهویه طیوف الفضاء وأكوانهِ، وأوهامـهِ وتغریـهِ بـالتمرد علـى الكبسـولة، وعلـى درعهـا السـمیكة، . وراح وعند 

أو یســمح بــأن تتســرب إلیــهِ مــن خلالهــا، ذرات مــن أنفــاس الأشــعة الكونیــة حینئــذٍ تتعــرض حیاتــهِ للخطــر ویحــس 
  .)١()شویه، والتدمیر تدب في أوصالهِ وكیانهِ بعوامل الت
   ، ـهُ ذا كان الشاعر علـى هـذهِ الدرجـة مـن الـوعي بهـذا الطـور وبأهمیتـهِ فـي حیاتـهِ بـل واعتبـاره هـو حیاتُ وإ

هــذا الســؤال هــو الســؤال الــذي ســأله نفســه بعــد حدیثــهِ . فلمــاذا لــم یعبــر عنــهُ شــعره إذاً . وذاتــهُ الحقیقیــة المتماســكة
: ثـم یجیـب عـن ذلـك قـائلاً ) ؟…فلمـاذا إذن لـم یسـجل الشـعر هـذا الطـور الأول مـن أطـوار حیـاتي: (السابق قائلاً 

الواقــع أنَّ الشــعر هــو الطیــف الســاحر الجــذاب الــذي اســتدرجني مــن الحیــاة المنغلقــة فــي كبســولتي، حتــى جعــل (
ـدرع الصـغیر، وأذهلنـي فـي جـو القالـب ا. قبضتي تتراخى، وتسمح بتسرب العوامـل الخارجیـة، فتحـدث الإرتبـاك لمُ

الشعر المتسلل إلى حیاتي عن تصویر الطـور الروحـي مـن أطوارهـا، وجعلنـي أحلـم بـأني قـد أفلـت منـهُ رغـم أنـي 
ـدري، ویغـامر . تسلم الشعر زمام نفسي وأخذ یوجهها داخـل النطـاق الروحـي. لا زلت في قبضتهِ القویة دون أن یَ

وب عدیــدة مــن المســارات، فشــرَّق بهــا وغــرب، وشــمأل وجنــب، بهــا فــي تجــارب الأحــلام، ویطیــر بهــا عبــر ضــر 
وأقدم وأحجم، وهادن وحارب، واقتحم بها دنیا العصـر الحـدیث قفـزة طـافرة، اجتـازت القـرون فـي سـنین، وخاضـت 

  .)٢()مع جیل العصر مختلف الأفكار والتیارات، ومصطرع المذاهب الدینیة، والسیاسیة، والأدبیة، والاجتماعیة
یــاة الواقعیـــة والسیاســـیة بمــا فیهـــا مـــن صـــراع ونضــال سیاســـي وفكـــري وأدبــي هـــي التـــي شـــغلت إذن فالح  

  .الشاعر عن التعبیر عن ذلك الطور
مــع ذلــك فــإنَّ حركــة الشــاعر الواقعیــة كانــت تــتم بهــدي مــن ذلــك النــزوع الصــوفي الكــامن وتتحــرك فــي   

: لمقطـع وعــاد لیؤكــده فـي مقطــع آخــر بقولــهِ نطاقـه الروحــي بطریقــة لا شـعوریة كمــا أكــد الشـاعر ذلــك فــي بدایــةِ ا
علـــى أنَّ هـــذهِ المراحـــل كلهـــا إنمـــا تتبـــاین هكـــذا فـــي مظاهرهـــا الســـطحیة، أمـــا فـــي أعمـــاق الواقـــع، فإنهـــا مراحـــل (

وتحوطهـا منهـا كمـا أسـلفت بـدروع كـدروع الكبسـولة، التـي تخـوض غمـار الفضـاء . متداخلـة، تسـودها روح واحـدة
  .)٣()الخارجي الرهیب وهي ترتعد

ن كــان لـــم یعبـــر عنهـــا فـــي شــعره تعبیـــراً مباشـــراً فقـــد كانـــت حیاتـــه . هــذه هـــي صـــوفیة الزبیـــري   -وهـــو وإ
بجملتهـا مـثلاً أعلـى یغـري  -بمواقفها الثوریة المتسامیة، وما تمیزت بـه مـن مسـلكیة زهدیـة، وسـلوك غیـري مثـالي

بــع والــروح، وفــي ظــروف النشــأة والحیــاة بالاقتـداء كــل مــن عرفــه وقــرأ مواقفــه، فمــا بالــك بمــن یتشـابه معــه فــي الط
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لاشـــك أن تـــأثیره فیـــه ســـیكون كبیـــراً وقـــد كـــان؛ لا تقلیـــداً أو محاكـــاة أو . الاجتماعیـــة والثقافیـــة والنفســـیة كالمقـــالح
نمــا تمثــل واكتشــاف واقتــداء؛ فالمتــأثر یكتشــف نفســه فــي المــؤثر أي أنــه یســاعده علــى اكتشــاف ذاتــه . احتــذاء، وإ

فهــو تــأثر یقــوم علــى المشــابهة . ا الوجهــة الســلیمة، التــي تتناســب مــع مقومــات شخصــیتهوبنــاء قیمــه، وتوجیههــ
  .والتماثل الروحي

وقــد كــان ذلــك واضحــاً فــي حالــة المقــالح مــع الزبیــري فقــد تبنــى قیمــه ونوازعــه، وأشــاعها فــي شــعره وفــي   
النقـــاد یقـــول عـــن  مســـلكیة حیاتـــه، اشـــاعة تـــنم عـــن هـــذا التـــأثر، وتتكشـــف لكـــل مـــن عـــرف الشـــاعرین؛ فهـــذا حـــد

ــة : (المقــــالح ــانیین علــــى درب الحریــ عرفتــــه أحرفــــاً نورانیــــة، وكلمــــات مضــــیئة، وجمــــلاً ناریــــة، تضــــيء درب الیمــ
والاســـتقلال والتقـــدم والوحـــدة، فتمثلـــت فیـــه صـــوفیة الزبیـــري وطهـــره الثـــوري، ونقـــاؤه الإنســـاني، وتفانیـــه فـــي ســـبیل 

فــي هــذا الـنص عــن تـأثر المقــالح بـأبرز صــفات الزبیــري  فالكاتــب یكشـف.  )١()حریـة وتقــدم شـعبه، ووحــدة أرضـه
  .وهي كلها كما هو واضح صفات صوفیة

والباحث إذ یؤكد على هذا التشابه بین الشاعرین فـإن تجربـة الشـاعر تؤكـده فـي مواضـع كثیـرة؛ فقـد ظـل   
یدة وسیتضــح الزبیــري حاضــراً فــي شــعره كلــه، یناجیــه، ویبثــه، همومــه ویســتلهم خطــاه ومواقفــه فــي أكثــر مــن قصــ

ذلـك فـي متابعـة الباحـث لهـذا النـزوع فیمـا یـاتي مــن مباحـث، بصـورةٍ واضـحة تكشـف عـن هـذا التـأثر القـائم علــى 
التــي یؤكــدها الشــاعر فــي أكثــر مــن موضــوع ولــیس أدل علــى ذلــك مــن قولــه للباحــث فــي ســیاق حدیثــه . المشــابه

بـدا منـذ المحـاولات الاولـى، ولكنـه تخلـى لا أخفـي ان هـذا الهـاجس الصـوفي كـان قـد : (معه عن نزوعه الصوفي
). العربــي(والكبیــر ) الــیمن(عنــي؛ تاركــاً مكانــه للسیاســة؛ نظــراً للظــروف القاســیة التــي مــر بهــا الــوطن الصــغیر 

فعلى مدى الثلاثین عاماً استولى الاتجاه السیاسي بأفكـاره وتصـوراته علـى كـل محـاولاتي فـي الكتابـة؛ نثـراً وشـعراً 
أبجدیــة "ترد جانبــاً مــن الشــعور بمعنــى الخــلاص الروحــي، الــذي تمثــل جانــب منــه فــي قصــائد ولــم اســتطع أن اســ

  . )٢( )؛  إلا مؤخراً "الروح

                                                   
  . ٧٩: ثرثرات في شتاء الأدب العربي )١(
  ( ) .، ملحق )٢(مقابلة رقم : ینظر )٢( 
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  المبحث الثاني
  طلائع النزوع الصوفي في شعر المقالح

  

تجعلنا  (بنزعة دینیة قویة . رغم أن المقالح شاعر حداثي معاصر، فإنه یواجهنا منذ دیوانه الأول
   )١()نحس أن شاعرنا مسلم، موحد، عمیق الإیمان، وأن حداثته،لم تنسه ربه ودینه،ورسوله

؛ باعتبا ، جاء لیحرر الإنسان من كل فهو یرتبط بدینه ارتباطاً روحیاً وعقائدیاً وتشریعیاً قویاً ره دیناً فطریاً
سلطان أرضي، ویربطه مباشرة باالله دون وساطة من كهنوت أو غیره، فالإسلام عند الشاعر هو الدین 
الفطري الذي یرفض الواسطة، ویلغي دور الكهانة، ویجعل الصلة بین الكائن البشري وخالقه صلة مباشرة 

أن یتلقاها من ینابیعها الأولى، من الرسول الأعظم علیه الصلاة عبر تعالیمه، التي یجب على المسلم 
والسلام مباشرة، بعیداً عن المذاهب، وفي منأىً عن الخلافات، التي وجدت بعد ذلك وأسهمت في تكدیر 

إن الإسلام هو دین : (هكذا ینظر الشاعر إلى الإسلام مؤكداً ذلك بقوله )٢(المنابع، وتشویه المعالم الأولى
یُسر، دینٌ مبرأ من التعقید والإلغاز أنه دین البساطة التي وصفها القرآن بالفطرة، لا كهانة ولا تسلسل في 

ق أن یجد هذه الصورة الحقیقیة للإسلام إلا إذا عاد إلى الینابیع مراتب التلقي، وما كان للمسلم الصاد
لى ذلك المورد الصافي یستقي منه، ویتأمل في مجراه الطبیعي، ویقارن بین نقاء الفطرة،  الأولى، وإ

  .)٣()ودلالات التراكم اللاهوتي
ة له، وذلك من ناحیة التأكید إن فهم الشاعر للإسلام بهذه الصورة یقترب من فهم جمهور المتصوف

سل وتشریعاتهم، كما یذهب بعض غُلاة  على التواصل المباشر بین العبد والرب، دون إلغاء لتعالیم الرُ
فالإسلام كما هو عقیدة روحیة؛ فإنه كذلك نظام حیاة، یتضمن من القوانین الإلهیة ما ینظم . المتصوفة

ة داخلیة أكثر منها خارجیة؛ سلطة تستلهم مكونات حیاة البشر، ویرشدهم إلى جادة الصواب؛ بسلط
حضورها من الرقابة النفسیة الذاتیة، التي تضبط سلوك الأفراد ومعاملاتهم، وتدفع بهم إلى مكارم 

  . الأخلاق

                                   
 .٤١: یوسف، عبد التواب، الشاعر ونیران الجبال، ضمن كتاب اضاءات نقدیة، مرجع سابق )١(
دیسمبر / ، لسنة یولیو٥١/٥٢. یمنیة، عدراسات . المقالح، عبد العزیز، محمد اقبال أمة في شاعر وشاعر في أمة، م )٢(

١٠ -٩: ١٩٩٣    . 
 .١٠: م،ن )٣(



   
  

  ٤٤

هو مصدر داخلي یقوم على الامتثال الذاتي  - من وجهة نظر الشاعر- إن مصدر الإلزام الخلقي 
س إلا معنى عظیماً من معاني الحب؛ فإن خلا من الحب فهو مجموعة من فالدین لی( القائم على الحب 

  . )٤()الطقوس والأحكام غیر المؤدیة إلى الارتقاء الروحي
لتي تبنت هذا الدین وظلت ذلك هو مفهوم الدین في وعي المقالح، وهكذا بدا في تجربته الشعریة، ا

له وتدعو إلیها، ولكن بطریقة غیر تقلیدیة، تتجنب الوعظ والخطابیة المدعیة فلم یكن . تستلهم قیمه ومثُ
مكرساً للوعظ المباشر والخطابیة الرنانة مع أن شعره  - وهو الشاعر الحداثي-المقالح في یوم من الأیام 

ثل والمعان لتزم مشحون بالقیم والمُ ثل وقیم الإسلام السامیةشعرٌ مُ   .ي، التي لا تتعدى بحال مُ
، ینبع من الضمیر  ثل الإسلام هذه مصدراً داخلیاً ذا كان المقالح قد جعل مصدر الالتزام بمُ وإ
والوجدان، ومن حبٍ ینبع من القلب المؤمن الحنون، فأنه قد ألقى مسؤولیة إیقاظ هذا الضمیر وتوجیهه، 

فلكي یعیش الإنسان في حالة . یئتها لاستقبال تعالیم الدین على الشعر والشعراءوتغذیة العاطفة الدینیة وته
حب ودین فإن على الشعر أن یتحمل مسئولیته في تغذیته العاطفة الدینیة بكل ما ینقي الوجدان ویرتفع 

ولأن . بالضمیر الإنساني من حالة البغض والجمود، إلى حالة التأمل والشعور بطهر النفس والنبل والعفاف
فما الشاعر العظیم . تلك هي مهمة الشعر فإن الشاعر  لابد أن یعاني ویدوخ في سبیل التلقي والإلهام

. إلا نبي صغیر، یتلقى الوحي ویحمله للبشریة لكي یوقظها كلما طال بها السبات واستكانت إلى الجمود
ه الثقة بنفسه أولاً و الرغبة وما أشد حاجة الانسان الیوم إلى من یوقظه من غیبوبته ویبعث في نفس

  .)٥(باستمرار بناء الحیاة ثانیاً 
إن الشاعر بعقیدته الشعریة التي صرح بها هنا وأكدها في أكثر من مكان؛ یدخل تجربة الشعر 
الدیني من أوسع أبوابها، ویحوز على أهم وأبرز خصائص الأدیب الروحي، وهي الإیمان بقدسیة الكلمة 

  . )٦(یة الأدبورسال
لیا، التي  ثل الإسلام العُ ذا كان شعر الزُهد الإسلامي یدور في معظمه حول الصراع الدائر بین مُ وإ

ثل، التي اتضحت في الحید  عن رسمها القرآن وجسدها الرسول وصحابته، وبین مظاهر التفریط بهذه المُ
یثار المصالح الدنیویة وما جره ذلك من استئثار بالسلطة السیاسیة ونمو روح الجشع  النهج الإسلامي، وإ

                                   
 .  ١٤: م١٩٩٨، لسنة ٥٨دراسات یمنیة، ع / المقالح، نماذج من شعر إقبال، م )٤(
 . ١٥ص: م،ن )٥(
 .٢٧: ملحس، ثریا عبد الفتاح، القیم الروحیة في الشعر العربي )٦(
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لدى الحُكام واتباعهم على حساب المصالح العامة لجماهیر المسلمین؛ فإن جُلّ شعر الشاعر لا یكاد 
  .یخرج عن هذه المضامین

أرضیةٍ زاخرة بالرموز والإشارات الدینیة، وهي  وفي هذا السیاق تأتي تلك القصائد، التي تقف على
، یكشف عن  كثیرة كثرة دالة على ارتباط الشاعر بالتجربة الدینیة الإسلامیة، وتفاعله معها تفاعلاً إیجابیاً
إدراكه لجوهر هذه التجربة، وأبعادها الروحیة والاجتماعیة، لا سیما تلك القصائد التي تزخر بالشخصیات 

)". علیهم جمیعاً سلام االله(یوسف، وأیوب ونوح ومحمد "رأسها شخصیات الأنبیاء، أمثال الدینیة، وعلى 
وعقبة بن نافع وطارق بن زیاد والحسین ) علیه السلام(وشخصیات الصحابة والتابعین أمثال الأمام علي 

بعضها ومالك بن الریب وغیرها من الشخصیات، التي یتخذ من بعضها أقنعة، و ) علیه السلام(بن علي 
لیا المجسدة في هذه  ثل العُ یكتفي بالإشارة إلیها وكل ذلك في سیاق استنهاض الأمة، والدعوة إلى المُ
الأمثلة، التي عادة ما یتم تصویر الشاعر لها في سیاق صراعها مع شخصیات ونماذج أخرى نقیضة، 

  .وغیرها من رموز المكر والخدیعة والشر " قابیل"و " یهوذا"مثل 
هذه القصائد من دلالة على روح الشاعر الدینیة وتمكنها من شخصیته؛ فإن ما یهمنا  ومع ما في

هو تلك القصائد التي تحیل مباشرة إلى تجربة الشعر الدیني الإسلامي، لاسیما في اتجاهه الروحي، الذي 
اته یعد أقرب من سواه إلى روح التصوف؛ ونعني به ذلك الشعر الذي یتحدث عن االله في ذاته أو صف

حسانه إلیهم، أو تعذیبه لهم إلى غیر ذلك  أو أسمائه، وفي عظمة أثاره وكثرة نعمه أو رحمته بالخلق وإ
  .)٧(من المعاني، التي تكشف عن طبیعة علاقة الخالق بالمخلوقین

للشاعر یرجع  وفي هذا السیاق نقف على قصیدة بعنوان رسالة إلى االله وردت في الدیوان العام
م، وفیها یتوجه الشاعر إلى االله یبثه همومه وأحزانه شاكیاً له معاناته في ١٩٦١تاریخ كتابتها إلى عام 

  :یقول في مطلع القصیدة. جحیم الوجود
ودمعةٍ تتهادى خلف أجفاني             إلیك ما من خطاب غیر أحزاني                                               

ألقیت بي یا ألهي بین نیراني                                           شددتَ للنوح أعصابي وفي غضبٍ 
)                                                                        ٨(نيوخففت كلماتي وزن إیمافأثمر الألم المجنون عاصفةً                                                                        

  

                                   
 .٨: الشعر الصوفي: ینظر )٧(
 .٤١٢: دیوان عبد العزیز المقالح )٨(
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بهذه الصیغة الابتهالیة یتوجه الشاعر إلى خالقه، مصوراً علاقته به على هذا النحو الجلالي 
، ذا حساسیةً مرهفة. المخیف ، وأعصاب مشدودة، یعزف علیها الألم أنغامه فقد بدا الشاعر مخلوقاً ضعیفاً

النائحة، وكأن االله قد خلقه بهذه الهیئة، لتكون مصدراً لمضاعفة آلامه وأحزانه في جحیم الوجود، بعد أن 
  . ألقاه بغضبٍ فیه

ویبدو أن الشاعر لا یصدر في تصویر هذه العلاقة على هذا النحو عن مبدأ فكري عام یؤمن 
ن حالة ألمٍ وحزنٍ، اعترته جراء ما یراه في واقعه، من انحراف وشذوذ وألم، مصدرها به  بقدر ما یصدر ع

وقد بدت . وهنا ینقلنا الشاعر إلى علاقته بالآخر الإنساني. الآخر الإنساني ولیس الخالق جل في علاه
في البلاد  فهذا الآخر إما ظالمٌ جاحدٌ لإنسانیته یعیثُ فساداً . علاقة متوترة تقوم على تناقضٍ واضح

  : والعباد، فیحاول الشاعر ردعه ورده ولكن دون جدوى
نجومه بین جلاد وسجان                                                   أدعوك واللیل في صنعاء ما برحت             

نا خلف سور القصر تنهشها                                                   )٩(ن تماسیح وجرذانعصابة موأمُّ
  

ما مظلوم خانع مستسلم، لا یحس ولا یتألم، لما یعانیه وتعانیه بلاده، فیثور كما ثار الشاعر   : وإ
  )١٠(إلا هیـاكل عظم فوق أبدانِ     تلفتت عیني الغرقى فما وجدت 

ولا تغریه سلبیة هذا الآخر بالقعود أو الانسحاب فهو ومع ذلك فإن الشاعر لا یتراجع عن موقفه، 
رجل موقف، ورجل الموقف لا یخضع لردود الأفعال، فالمسألة أكبر من ذلك، إنها وعي بالماهیة 

وهنا . إنه الدور الرسالي الذي یندب الشاعر نفسه لحمله. وبالوجود، وممارسة لهما بكامل الحریة والاختیار
بكامل الرضا  - لمثالي، الذي یختاره المتصوف بمحض إرادته؛ فیقدم نفسهیوجهنا السلوك الغیري ا

  : قرباناً من أجل الآخرین - والحب
  نفسي فما ذنب أحبابي وأخواني  إن كنت قربانها للنار قد رضیت
  )١١(أفراحهم كطیور المربع الهاني  دعهم یعیشون في دنیاك ضاحكةً 

من وجدان صادق، عن موقف صوفي، هو موقف التضحیة من تكشف هذه الأبیات بما فیها 
أجل الآخرین، الذي یصدر عن أسمى مراتب الحب الصوفي، وقد كان للمتصوفة في هذا السلوك الغیري 

ربي قد سبق : (منها ما روي عن النوري، أنه سُمع یوماً ینادي ربه فیقول : المثالي، حكایات وروایات كثیرة

                                   
 .٤١٣: الدیوان )٩(
 .الصفحة نفسها: ن.م )١٠(
 .٤١٤: ن. م )١١(
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رادت ك أن تعذب عبادك الذین خلقتهم، فإذا اقتضت إرادتك أن تملأ جهنم من الناس في علمك القدیم وإ
  .)١٢()فاملأها بي وحدي

ذا كان الصوفیة المتأخرون قد فلسفوا هذه المواقف بحسب نظریات  ؛ فذهبوا "التجلي والصدور"وإ
قتضي محبة كل شيء؛ لأنه أثر من أثاره وخصوصاً الإنسان، الذي خلقه االله على إلى أن محبة االله ت

یصدر في موقفه هذا عن أي من تلك الأسس الفلسفیة؛  - برأي الباحث–صورته؛ فإن الشاعر لم یكن 
نما هو فیض تلقائي، صادر عن الطبیعة الروحیة للشاعر، وعن الوعي الصوفي الكامن، الذي یظل  وإ

ن كانت -إن هذه المحبة . في صورة مشاعر إنسانیة، تفیض بالمحبة للآخر والتعاطف معهیلقي بنفسه  وإ
فقد أولاها المتصوفة أهمیة كبیرة إذ  - لا تصدر عن المحبة الإلهیة بمعناها الصوفي الفلسفي العمیق

  . اعتبروها الأساس، والقنطرة التي یعبر علیها السالك إلى  محبة االله
كان مدركاً لأهمیة المواقف والمضامین الصوفیة في هذه القصیدة؛ فجعلها  ویبدو أن الشاعر قد

أولى القصائد المعبرة عن نزوعه الصوفي، وذلك في إجابته عن سؤال الباحث له حول بدایة هذا النزوع 
بدأ في قصیدةٍ یرجع تاریخ كتابتها إلى أوائل الستینات، وهي قصیدة نونیة منشورة في : (إذ أجابه بقوله

  . )١٣()الدیوان
ذ یجعل الشاعر من هذه القصیدة بدایة لنزوعه الصوفي، فإن الباحث لا یعتبرها كذلك إلا من  وإ

لیرجع إلیها بدایة هذا النزوع  - في إجابة أخرى–حیث إشارتها إلى بدایة مرحلة الشتات، التي عاد الشاعر 
نما  في أه( ؛ أي السلوك الغیري المثالي )١٤()میة هذا النوع من السلوكلیس في كتابة القصیدة وحسب، وإ

أما النزوع الصوفي الذي ینبثق عن اغتراب النفس المتأزمة بسبب نزوعها . الذي كشفت عنه هذه القصیدة
ن كانت تؤشر أزمة ) الغائب/ الحاضر(إلى العلو  ، وإ في نفس الآن، فلا تكشف عنه هذه القصیدة تماماً

  الاغتراب ومقولة النفي، بدلالة قوله في بدایة 
، ففكرة الإلقاء هنا تتضمن فكرة النفي والاغتراب اللتین تنبثق عنهما تجربة التصوف )ألقیت بي: (القصیدة

 .             وهو ما  سیوضحه الفصل الآتي من هذه الدراسة

                                   
 .٢٣٢: التصوف الثورة الروحیة في الإسلام، عفیفي، أبو العلا )١٢(
 ). ١(ملحق رقم  )١٣(
 ).١(ملحق رقم )١٤(
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  الفصل الثاني

  مراحل النزوع الصوفي
  

فالإنسـان (لقد تقرر آنفـاً أن النـزوع الصـوفي، هـو حالـة حـبٍ وشـوقٍ، متأصـلة فـي الـذات الإنسـانیة؛   
 )١()مخلوق كسائر الموجودات، وفي أعماق ماهیته یكمن الاشتیاق إلى االله، الذي هـو غایتـه كمـا كـان مبـدأه

ر تكـویني فـي الـذات البشـریة، هـو جـزء مـن تعریـف الـذات، ولـیس وأن هذا الاشـتیاق یكشـف عـن وجـود افتقـا
فهو لیس صفة خلقیة مكتسبة، قـد تحضـر وتغیـب، أو مجـرد علاقـة بالمحـب، بـل . حالاً عارضاً من أحوالها

ن حــدث أن توقـــف. لــذلك فهـــو لا یتوقــف، ولا یـــزول مــا دام هـــذا المحــب موجـــوداً . خاصــیة جوهریــة لـــه  -وإ
فتظـل ) الاشـتیاق(عـل ذلـك مـن أجـل المیـل إلـى موضـوع أخـر مختلـف، أمـا الشـهوة فإنما یف -لسبب أو لآخر

نمـا یتغیــر الموضــوع المشـتهى ، وهــذا یعنــي أن هـذا النــزوع، یتحــول إلـى وظیفــة روحیــة )٢(فـي نفســها باقیــة، وإ
ل، أساسیة، تهیكل الحیاة البشریة، وهو ما یعنـي أیضـاً خضـوع هـذا النـزوع فـي تجلیاتـه ونمـوه لمنطـق التمرحـ

  . حسب الظروف والعوامل المحیطة بنمو الشخصیة النازعة
وعلیــه یــأتي هــذا الفصــل؛ لمتابعــة مراحــل تطــور النــزوع الصــوفي لــدى الشــاعر، بعــد ان كشــف لنــا 

         .سابقه، عن وجود هذا النزوع، وعن أولى تحفزاته
  

                                         
 .٢٤٢: بلاثیوس، آسین، ابن عربي حیاته ومذهبه، ترجمة عبد الرحمن بدوي )١(
 .٢٣٩: م،ن )٢(
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  المبحث الأول
  مرحلتا البحث والتحري، والتصوف الثوري

  
 

سبق وأشیر إلـى أن النـزوع إلـى التصـوف، بصـفته نزوعـاً نحـو المطلـق المتعـالي، هـو نـزوع فطـري، 
وعــادة مــا یبــدأ انطلاقهــا فــي . وحالــة نفســیة موجــودة مــع غیرهــا مــن الحــالات، ولكنهــا تنتظــر الاشــارة لتنطلــق

  ).الذاتي(تجاه نحو الداخل والا) الموضوعي(اللحظة التي یبدأ فیها الفرد بالابتعاد عن الخارج 
وهــذا التحــول عــادة مــا یبــدأ بســب أزمــة یعیشــها الشــاعر مــع واقعــة لســبب أو لآخــر، فتكــون مناسَــبةً 
مناسِــبةً لظهــور هــذا النــزوع، الــذي یبــدأ أولــى تحفزاتــه فــي نــوع مــن الشــعور بــالاغتراب، والقلــق، والخیبــة إزاء 

ُ ملقـــى فیــهِ كـــنفس  مقیــدة فــي بـــدن، وكفردیــة مــؤطرة فـــي مجتمــع جشـــع، لا الواقــع، الــذي یجـــد العــارف نفســه
ُ المصــالح المادیــة والصــراعات والفوضــى؛ فهــو مجتمــع لــیس فیــهِ إلا مــا  لیــا قــدر مــا تحكمــه ثــل العُ ُ المُ تحكمــه
 ُ ُ یشـــعر بأنــه محاصـــر ومســـتعبد لعـــالم كلـــه شــر وقـــبح ونشـــاز، وتصـــبح مشـــكلته یــنغص ویكـــدِّر، ممـــا یجعلـــه

  . )١(العالمالأساسیة هي مشكلة الشر في 
ــوعي بهــذهِ الوضــعیة یبــدأ الموقــف الصــوفي، ومــن إعــلان رفــض هــذهِ الوضــعیة ینطلــق؛ أولاً ( مــن ال

نتهاء بالتشهیر والتمـرد علیهـا والعـارف إذ یـرفض . بإبداء التضایق والشكوى منها، ثم بإعلان الكراهیة لها، وإ
، یرفضـها أیضـاً كشـعور داخلـ ُ هذهِ الوضعیة بوصفها واقعاً خارجیـاً ي، یرفضـها كشـروط حیـاة، ویـرفض نفسـه

ضـــاعفة، ومـــن هنـــا أیضـــاً ذلـــك المیـــل  كوجـــود خاضـــع لهـــذهِ الشـــروط، ومـــن هنـــا إحساســـهِ بالغربـــة بصـــورة مُ
ُ إلـى عـالم  ُ إلـى التحـرر مـن قبضـة هـذا العـالم وقیـودهِ، والرحیـل عنـه الجامح الذي یستولي علیهِ ویذكي شـوقه

  . )٢(إمتلاكهِ لنفسهِ آخر، یسترجع فیهِ كامل حریتهِ، وكامل 
إنَّ الموقف الصوفي یتلخص في البحث عـن حقیقـة الـذات وجوهرهـا الأصـلي، فالصـوفي إذ یـرفض 

زیفـة وغیـر حقیقیـة؛  فإنَّـه یعمـل طـوال (الصورة التي تقدمها له عن نفسهِ، وضعیتهِ في العالم الـراهن؛ لأنهـا مُ
هــو یكابــد مجاهــداً مــن اجــل الخــلاص والرجــوع لــذلك ف) ٣(معاناتــهِ للموقــف الصــوفي علــى أن یكتشــف وجــودهِ 

لیـهِ یعـود ُ انبثـق، وإ فـأین نجـد . إلى ذلك العالم الذي یعانق فیهِ حقیقتهِ الروحیة، ویتعرف إلى أصلهِ الذي منـه
  .بدایة هذا النزوع في شعر المقالح؟

                                         
 .٢٥٥: بنیة العقل العربي: الجابري، محمد عابد ) ١(
 .٢٥٥: م، ن ) ٢(
 .٢٥٦: م، ن ) ٣(



   
  

  ٥٠

ش فیهـا حالـة لقد شاءت الاقدار أن یولد المقالح الشـاعر، فـي اللحظـة التـي كانـت الثـورة الیمنیـة تعـی
ـــة المكتوبـــة قبـــل الثـــورة، واثناءهـــا وبعـــدها بقلیـــل، خالصـــةً  ، فكانـــت قصـــائده القلیل مخـــاض وولادة هـــي ایضـــاً

  .م ١٩٦٧للثورة؛ فهي إما تبشر بقیامها أو تتغنى بها بعد قیامها، ثم ترافقها حتى سنة 
لابـد مـن "انـه الثـاني ، وبعـض قصـائد دیو "مـآرب یـتكلم"هذه القصـائد هـي التـي احتواهـا دیوانـه الاول 

  .)١(كتبت في نفس المناخ" صنعاء
إلا أنـك . وفي مثل هذه القصـائد، لا نجـد اثـراً ینبـئ عـن وجـود أزمـة مـن ذلـك النـوع الـذي أشـرنا الیـه

  تجـــــــد إلـــــــى جانـــــــب هـــــــذه القصـــــــائد، قصـــــــائد أخـــــــرى، بـــــــدأ الشـــــــاعر كتابتهـــــــا بعـــــــد هجرتـــــــه إلـــــــى مصـــــــر، 
  .م١٩٧٠م وحتى عا. م١٩٦٧عقب انقلاب نوفمبر من عام 

ففـي هــذه القصــائد، نجــد أن احتفــاء المقــالح بــالثورة، قــد بــدأ یشــوبه الخــوف علیهــا، وهــو خــوف ازداد 
إلـى الحـد الـذي شـابته نبـرة البكـاء، وأوشـك أن یعلـن انكسـار . ببعده عن الوطن، فاتسم صوته بـالقلق والتـوتر

فالشــاعر یــرى المراســیم والممارســات التــي . الحلــم، نتیجــةً لمــا عانتــه الثــورة بعــد قیامهــا مــن مكایــد وانحرافــات
، ویرى تحـول صـراع الثـوار مـع اعـداء الثـورة، )٢(تقام وتمارس باسم الثورة، وهي بعید ة عن روحها، وأهدافها

إلـى صـراع مـع بعضـهم الـبعض، مـن أجـل المصـالح الشخصـیة والأنانیـة، التـي ترفـع عنهـا الشـاعر، وانحـاز 
وقـد كـان مـن الطبیعـي ان یبـدأ هـذا الانحیـاز، بحالـة . الفعل الثقافي الحرإلى حلم الثورة؛ لیواصل فعله عبر 

اغترابیة مثقلة بمشـاعر الحـزن والخیبـة والقلـق الوجـودي؛ لتؤسـس لبدایـة مرحلـة الشـتات، التـي جعـل الشـاعر 
  )٣(.منها بدایةً لنزوعه الصوفي

ائد التــي تعكــس هــذه نقــع علــى مجموعــة مــن القصــ) مــآرب یــتكلم(ففــي أواخــر دیــوان الشــاعر الأول 
عصــر (و)  هابیــل الاخیــر(و ) أغنیــات صــغیرة للحــزن(و ) الماضــي ولأصــدقاء(الازمــة، وتؤســس لهــا؛ مثــل 

، وغیرها من القصائد، التي عكست أزمة الشاعر مـع واقـع الخیانـات المـر وتبرمـه منـه، مفسـحةً بـذلك )یهوذا
  .الطریق أمام نزوعه الصوفي لیبدأ أولى تحفزاته

هي أكثـر هـذه القصـائد دلالـة علـى بدایـة هـذا النـزوع، إذ یبـدأ ) أغنیات صغیرة للحزن( ولعل قصیدة
، عبـرت عـن حالـة جفـاف روحـي، وعقـم وشـتات، یعانیهـا )اللقاء الثاني(الشاعر قصیدته هذه بأغنیة عنوانها 

  :الشاعر في واقعه إذ یقول
  

                                         
اذ الشـاعر عبـد الـودود سـیف هذا الترتیب مخالف لما في الدیوان إلا أنه الترتیب الحقیقـي بحسـب مـا جـاء فـي مقالـة الاسـت )١(

): مـن رحلـة البحـث عـن صـنعاء حتـى الخـروج مـن دوائـر السـاعة السـلیمانیة.. المقـالح(المعنونة بـ: في كتاب النص المفتوح
١٠-٩. 

   ١٢: م،ن )٢(
 ).١(ینظر  ملحق رقم   )٣(
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  والتقینــا 
  لم یعدْ في العین شيء من بریق 

  جفَّ نهر الحب 
  غفى في صقیع اللیل محمومَ الحریق ا

  نغمُ الامس الذي هدهدنا 
  الصوت عتیق .. سكنت أوتاره

  قد مللنا، ولكم سرنا فما 
  ملت العین ولاطال الطریق 

  غرقت في الضفة الاخرى حَكَایانا 
  فماضیا غریق 

  لم تعد أهدافُنا واحدةً 
  ورفیقُ العمر ما عاد الرفیق 

كَمْ قد صَدِ  مُ الكأس لَ   ئتْ حَطَ
   )١(فقدَ اللونُ الرحیق.. شفتاها

بحالـة مـن الجفـاف العـاطفي، والروحـي، وانعـدام الحمیمیـة والـدفء  -كمـا نـرى -یحتفي هذا المقطـع
وهــذا التقهقــر الروحــي والعـــاطفي، . فــي العلاقــات الإنســانیة، خصوصــاً بــین رفــاق الأمـــس النضــالي الحمــیم

تدشین مرحلة الشتات والسأم والملـل، التـي یغـرق فیـه ماضـي الذي جر إلى تقهقر الفعل الثوري، كان كفیلاً ب
  .الثورة وحكایاتها البطولیة

وأمام هذه الحالة كان من الطبیعي أن یحزن الشاعر ویبكي أكثر مـن أن یغضـب ویثـور؛ فالمشـكلة 
 ومـا دامـت مـن الـداخل فـإن الشـاعر یسـتجیب. تأتي من الداخل؛ داخل الممارسة الرفاقیة ولیس مـن خارجهـا

لها بفعلِ رفضٍ داخليٍّ هو الحزن، الذي سیظل یكبر ویكبر إلى أن یتحول إلـى حـزن وجـودي مـبهم، یصـوره 
  :من نفس القصیدة قائلاً ) الشعرة البیضاء(الشاعر في هذا المقطع المعنون بـ

  یكبر الحزنُ ونكبر 
  كل عام نتشظى نتكسر 

  جرحنا النغار ینمو، یتخثر 
  أمسنا مات، غداً لن یتأخر 

   )٢(أيُّ شيءٍ حولنا لا یمطر الموتَ وفي اعماقنا لا یتبخر
                                         

 .٢٣٢-٢٣١:الدیوان )١(
 .٢٣٢: م، ن )٢(
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إن الشـــاعر یتنبـــأ باســـتمرار نمـــو واتســـاع الهـــوة التـــي بـــدأت تنشـــأ بـــین الحلـــم والواقـــع، وبنمـــو حزنـــه، 
لیصــبح هــو الحقیقــة الوحیــدة فــي واقــع التشــظي والتكســر الــداخلي؛ واقــع غیــاب فعــل الثــورة والحركــة، الــذي 

لى مصدر للموت یتحول فیه كل شيء إلى إلا أن حزن الشاعر هنا هو حـزن جمعـي، عـام، عبـر . موت، وإ
ورغم سمو هذا الحزن ودلالته علـى سـمو مشـاعر الشـاعر، إلا أنـه لا یـزال ). نـا(عن جمعیته ضمیرُ الجمع 

 ولابد أن یتطور إلـى ذلـك النـوع مـن الحـزن الوجـودي الـذاتي المـبهم،. غیر ذي شأن في الدلالة على ما نرید
الــذي یلتــبس علــى الشــاعر معرفــة اســبابه ودوافعــه، ومــن ثــم یتحــول إلــى حالــة شــعوریة شــبه دائمــة، تــرتبط 

  . بطبیعة الشاعر الشخصیة، أكثر من ارتباطها بمثیراتها الخارجیة
فأین نجد هذا النوع من الحزن؟ هل تطور حـزن المقـالح السـابق إلـى هـذا الحـد؟ لقـد أحسـن الشـاعر 

متابعـة تطـورات هـذا الحـزن، الـذي أضـحى مـن أبـرز تجاربـه الشـعریة، فوقـف بنـا علـى  حین وفر علینا عناء
  :، جاء فیها قوله)الغربة(صورته التي نرید، في إحدى أغنیات هذه القصیدة ذاتها، بعنوان 

  :الغربــة
  حزني غریب الوجه واللسان 

  لیس له عینان 
  لا یدان .. لا قلب

  یمر من عیني وفي یدي
  )١(كما یمشي على جرح الدُجى ثعبان یمشي على رأسي

أول ما یواجهنا في هذا المقطع قیامه على ضـمیر المـتكلم؛ فالشـاعر یضـیف الحـزن إلیـه دالاً بـذلك 
وقـد صـوره علـى هـذا النحـو الشـبحي المخیـف، موحیـاً بغمـوض هـذا الحـزن . على ذاتیةِ هـذا الحـزن وجوانیتـه

  . یختلف عن أحزاننا شكلاً ومضموناً  ومجهولیةِ أسبابهِ؛ فهو غریب الوجه واللسان،
ـــة الحـــزن هـــذه هـــي حالـــة حـــزن اغترابیـــة، كـــان مـــن الطبیعـــي أن تـــأتي فـــي هـــذه الأغنیـــة  ولان حال

انهـــا غربـــة روحیـــة، تجعـــل . إذ أن الغربـــة تـــرتبط بـــالحزن ارتبــاط الســـبب بالنتیجـــة". الغربـــة"المعنونــة بعنـــوان 
  فـــــــــي الشـــــــــفاء، فـــــــــلا یجـــــــــد شـــــــــیئاً مـــــــــنالشـــــــــاعر یلـــــــــوب علـــــــــى الخـــــــــارج والـــــــــداخل بحثـــــــــاً عـــــــــن امـــــــــل 

  :ذلك
  في غربتي هتفت بالمجان 

  بكیت بالمجان 
  ضحكت بالمجان 

  وقفت تحت كل الماء والألوان 
  اكلت نفسي 

                                         
 .٢٣٥: الدیوان )١(
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  بعت اطفالي 
  مسحت كل نعل مر بالمیدان 

  غسلت بالدم الغزیر قطة السلطان 
  جبنت لم أقل حین مشتْ حولي مواكب الشیطان 

" َ   "…االله
  )١(یذة واحدةً من القرآنلم اذكر ولا تعو 

یعتمــد المقطــع فــي بنائــه كمــا نــرى، علــى الجملــة الفعلیــة، بفعلهــا الماضــي، الــذي قامــت علیــه جمیــع 
  . جمل المقطع، وتصَدّرَ معظمها

نعم هناك حركة، وحركة سریعة لا تعاقب فیها ولا تعاطف؛ ومع ذلك فـإنَّ هـذه الحركـة كانـت تسـیر 
، عمـق الشـاعر إحساسـنا بهـا، مـن خـلال )مجانیـة(یـة المطلقـة فهـي حركـة في كل فعـل باتجـاه العبـث والعدم

كمــا دل اختیــار لفـــظ المصــدر هنــا، علـــى أن حالــة المجانیـــة . ثــلاث مـــرات)  بالمجــان: (تكــرار اللفــظ الـــدال
هـــذه، هـــي حالـــة مطلقـــة وشـــاملة، تتناســـب مـــع شـــمول حركـــة فعـــل المحاولـــة، والبحـــث عمـــا یحقـــق الشـــعور 

، وكـذلك لفـظُ )بكیـتُ، ضـحكتُ (كما عكس شـمول هـذه الحركـة الاسـتخدام الضـدي للفعـل  بالهویة والامتلاء،
  ).كل(العموم 

، لیعقبهـــا "هتفـــتُ "لقــد بـــدأ الشـــاعر یتحـــرك بفاعلیـــــة داخلیـــة وخارجیـــــة متحفـــزة، جســـدها الفعـــل الأول 
أمــا الفعــل الثالــث . أقــل، والفعــل لا یــزال هنــا فعــلاً شــعوریاً عالیــاً ولكــن بدرجــة )بكیــت(تراجــع وانكســار ســریع 

مع ذلك فهو حركةٌ فـي الاتجـاه الایجـابي، سـتنتهي إلـى درجـة الصـفر . فهو فعل شعوري ولكنه سلبي الدلالة
، الـذي یجسـد حركـة سـقوط الكینونـة، التـي تسـتمر فـي الاتجـاه السـلبي عبـر بقیـة الأفعـال، )وقفـتُ (فـي الفعـل 

  .    بصورة تكشف عن وضعیة الاغتراب ومظاهره المختلفة
إن ما یمیز الـذات علـى نحـو فریـد ومـن الناحیـة السـیكولوجیة، هـو أنهـا مشـبعة بشـعور الاسـتقلال، (

فالإنســان كینونــه جوهرهــا العقـــل (، تلــك هـــي كینونــة الإنســان )٢()والحریــة، وتقریــر المصــیر، وأخیــراً الإبــداع
یة لجــوهر الشخصـیة، فأنـه یــدفع وكـل مـا مــن شـأنه ان یمـس هــذه الأبعـاد الأساسـ. والحریـة والعمـل والانتمــاء

الوضــعیة التــي ینــال فیهــا القهــر والتســلط والعبودیــة ( إذ أن الاغتــراب هــو. هــذه الشخصــیة إلــى حالــة اغتــراب
مـــن جـــوهر الإنســـان، وهـــو الحالـــة التـــي تتعـــرض فیهـــا ارادة الإنســـان أو عقلـــه أو نفســـه للاغتصـــاب والقهـــر 

شـكل إحسـاس مفرطـة (ب هـذه فـي مظـاهر متعـددة تتبـدى فـي وتظهـر حالـة الاغتـرا. )٣( )والاعتـداء والتشـویه

                                         
 .٢٣٦ -٢٣٥: الدیوان )١(
 . ٢٧:، سوزوكي، التصوف البوذي والتحلیل النفسي، ترجمة ثائر دیب.ت. د )٢(
 .٢٤٧م، ١٩٩٨، لسنة ٢عالم الفكر الجلد السابع، عدد / المظاهر الاغترابیة في الشخصیة العربیة، م )٣(



   
  

  ٥٤

هـــذه المظـــاهر هـــي المظـــاهر   )١()بالدونیـــة واللامبـــالاة، والقهـــر، والضـــعف، والقصـــور، والســـلبیة، والانهزامیـــة
حالاته الرمزیة العمیقة والواضحة في نفس الوقت ره وإ صِوَ   .التي حددتها جمل المقطع، بِ

فــإذا وجــد . ضــور الاغتــراب وغیــاب الــدین وكأنهمــا لا یجتمعــانومــن الــدال ان یــربط الشــاعر بــین ح
ان مقومات حقیقیة الحیـاة الإنسـانیة؛ الحیوانیـة والروحیـة، (بمعنى . الدین فقد وجدت الحریة وانتفى الاغتراب

فحقیقـة الحریـة التـي منحهـا االله عـز وجـل لهـذا الإنسـان لا یمكـن اسـتیفاؤها إلا بالاسـتقامة . [كامنة فـي الـدین
الـذي جـاء لیحـرر العبـاد مـن عبـادة طواغیـت الأرض وشـیاطینهم، ویتجـه بهـم إلـى عبـادة  )٢(]لى هذا الدینع

. وعلیه فـان مـن یـدعي التـدین وهـو یقبـل بحكـم الطواغیـت وبعبودیتـه لهـم فانـه كـاذب فـي دعـواه. الإله الحق
فحالـة الاغتـراب . أو مغتربـاً  لذلك وجدنا الشاعر ینفي عن نفسه ملابسة الـدین أو الإیمـان حـال كونـه مسـتلباً 

هنا هي حالة ضعف و محاولة للتصـالح مـع واقـع الاغتـراب، مـع المنطـق الابلیسـي لطـاغوت السـلطة الـذي 
، )مواكــب الشــیطان(إنـه فرعــون ومــن حولـه ســدنته وخدمـه ). االله(رأینـا الشــاعر هنـا یخــاف أمامــه ذكـر كلمــة 

الـة الاغتـراب والاسـتلاب، كونهـا حالـةَ غـيّ وضـلال، ثم یأتي ذكر القـرآن بوجـه خـاص وكأنـه تعویـذة ضـد ح
ـیَّنَ الرُّشْـدُ مِـنْ ، كونه علامة رشدٍ، وطریق هدى )الدین(لا یعصمُ منها إلاَّ القرآن  ـدْ تَبَ َ فِـي الـدِّینِ قَ اه كْرَ لا إِ

وَ  رْ ُ سَـــكَ بِـــالْع ـــدْ اسْتَمْ قَ ـــهِ فَ ــؤْمِنْ بِاللَّ ُ ی ـــاغُوتِ وَ ـــرْ بِالطَّ كْفُ ـــنْ یَ ـــهُ سَـــمِیعٌ الغَــيِّ فَمَ اللَّ هَـــا وَ ى لا انفِصَـــامَ لَ ثْقَ ةِ الْــوُ
  .)٣(عَلِیمٌ 

فـــإذا كـــان مفهـــوم الاغتـــراب، یشـــیر إلـــى الحـــالات التـــي تتعـــرض فیهـــا وحـــدة الشخصـــیة للانشـــطار 
؛ فــان فــي الإیمــان )٤(والإنفصــام، حیــث تفقــد فیــه الشخصــیة مقومــات الإحســاس المتكامــل بــالوجود والدیمومــة

ذلـك ان الــنفس البشـریة مبنیـة علــى انهـا لا تتحقـق مــن .ادة لتلـك الوحـدة، وهــذه المقومـاتبـاالله وتوحیـده، اســتع
الـــذي  )٥(حریتهــا ولا تنطلـــق انطلاقتهــا الخالـــدة فتتــذوق وحـــدة شــعورها الا إذا اســـتقامت علــى طریـــق الایمــان

نـــي یصـــل الإنســـان إلـــى قمـــة الإحســـاس بـــه فـــي التجربـــة الصـــوفیة، حیـــث الوصـــول إلـــى التوحیـــد، الـــذي یع
  .الوصول إلى قمة الحریة، وتلك هي العروة الوثقى

عمومـاً لقـد حــاول الشـاعر أن یتنـازل عــن كـل ذلـك، ویتصــالح مـع واقـع الاغتــراب بغیـة  الشـفاء مــن 
حالــة الحـــزن التــي تفـــتُّ فـــي ذاتــه، ویعـــیش فــي ســـلامِ الاستســـلامِ، مثلــه مثـــل غیــره، إلا أنَّ إنســـانیةَ الشـــاعر 

لــذلك وجــدناه یعــود مـــرة أخــرى لیحتضــن كینونتــه، التــي كــان قــد تنــازل عنهـــا،  وصــوفیته تأبیــان علیــه ذلــك؛

                                         
 .٢٤٧: المظاهر الاغترابیة في الشخصیة العربیة) ١(
 .٤٥: رىدراسات في الحریة والشو : عبد العزیز، یاسین )٢(
 ).٢٥٦(الآیة : سورة البقرة  )٣(
 .٢٤٧:عالم الفكر، مرجع سابق / المظاهر الاغترابیة في الشخصیة العربیة م )٤(
 .١٩:دراسات في الحریة والشورى )٥(
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ویحتضن قصیدته وحزنـه الصـموت، محـاولاً الفـرار بهمـا مـن واقـع المـوت العـام والشـامل؛ فیقـول مـن قصـیدة 
  ):الموت(بعنوان 

نا    لم یبق حيُّ غیرُ
  أنـا 

  قصیدتي 
  وحزنيَ الصموت 

  یـا لیت سرب عنكبوت 
  باكه ینسج حولنا ش

  كي لا یرانا الموتُ احیاءً 
   )١(فلا نموت

، ومـادام العـام میتـاً فـإن )نحن هنا فـي قسـوة نمـوت(لقد أعلن الشاعر في بدایة القصیدة موتَ العام 
، یحتمــي بهمــا ویبحـث معهمــا عــن )كینونتـه وقصــیدته وحزنــه النبـوي(الشـاعر ینفصــل عنـه لیعــانق الخــاص؛ 

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــة، هروب ــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــنمكــــــــــــــــــان للانفصــــــــــــــــــال والعزل   مــــــــــــــــــن واقــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــوت والخــــــــــــــــــواء، وبحث
  .إنه التمرد والرفض اللذان تبتدئ عندهما التجربة الصوفیة. واقع الثورة والامتلاء الوجودي

، فـي قـول "عصـر یهـوذا"ویتجلى هذا الرفض الوجودي بصورة أوضح، في مقطع آخر من قصـیدة  
  : الشاعر

  كفرت بهذا الزمان 
  بكل الزمان 

  كفرت بصمت الكهوف 
  لون الحروف ب

  بهذي القصیدة 
  بكل عقیدة 

  "یهوذا"بدین 
  "یهوذا"بعصر 

  بما تكتبون 
  بما تقرأون 

  تعالوا لكي تصلبوني 
  لكي تنقذوني 

                                         
 .١٢٦: الدیوان )١(
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  فإني كفرت بعصري 
  بنفسي 

  بإنسان عصري 
  فلا ترحموني 
   )١(فلا ترحموني

وجودیــة؛ ففــي هــذا المقطــع یتجلــى بوضــوح الموقــف الصــوفي فــي رفضــه للوجــود بجمیــع شــروطه ال
الوجــود بزمانـــه ومكانــه، بقصـــائده وعقائـــده، بكــل مـــن فیــه حتـــى ذاتـــه التــي راح یطلـــب مــن الآخـــرین صـــلبها 
بلهجة آمرة، تذكرنا بقصیدة صلب الحلاج، وبموقفه الوجودي الرافض، الذي جعلـه یطلـب كـذلك مـن أعدائـه 

  :متهِمیه أن یسارعوا بقتله وصلبه، حین قال
  )٢(إنَّ في قتلـي حیاتـي  اقتلونـي یـا ثقاتـي      

هكذا هو الموقف الصوفي؛ فهـو یـربط دائمـاً الحریـة بـالتمرد علـى المعطـى، أو علـى الكـون وقـوانین 
  . الطبیعة، وكذلك على المجتمع، وما یسوده من قوىً تاریخیة ومادیةٍ 

نـاع إن رفض الصوفي للعالم هو أساس الحریـة المنشـودة فـي كـل تجربـة صـوفیه، بـل لابـد مـن الاقت
ولكـن مـن أیـن ینشـأ هـذا . بأن هذه التجربة لا یسعها أن تبتدئ إلاَّ من هذا التمرد، وهذا الرفض قبـل سـواهما

  التمرد نفسه؟
لا ریــب فــي أنــه نتیجــة لقلــق وجــودي یضــغط علــى الــروح، ویجعــل الحیــاة العامــة أمــراً رتیبــاً إلــى حــد 

القلـق الوجـودي، وهـو یختلـف عـن القلـق العصـابي ذلك هو . إنه حالة شعور بفقدان الأنا أو نقصه. )٣(السأم
ولكــن مــن أیــن ینشــأ هــذا القلــق ). الوجــودي(، الــذي یــزول تلقائیــاً عنــدما یتلاشــى القلــق الأساســي )المرضــى(

  الوجودي، وكیف یعبر عن نفسه؟
وتـأتي كــل أشــكال القلـق مــن واقعــة أن : (بقولــه" سـوزكي"یجیـب الباحــث والمتصـوف الیابــاني الكبیــر 

ي مكان ما من وعینا شعوراً بأن معرفتنـا بالوضـعیة التـي نحـن فیهـا، هـي معرفـةُ ناقصـة، وهـذا الـنقص ثمةَ ف
فضــي إلــى الإحســاس بانعــدام الأمــن، ومــن ثــم إلــى القلــق بكــل مــا یشــتمل علیــه مــن درجــات  ُ فــي المعرفــة، ی

، هو دوماً في مركز أي وضعیة یمكن ان نواجهها، ولذا وعنـدما لا ی" أنا"والـ. التوتر كـون الأنـا معروفـاً تمامـاً
ذا : فإن أسئلةً وأفكاراً كالتالیة تواصل تعـذیبنا هـل للحیـاة أي معنـى؟، هـل كـل شـيء باطـل الأباطیـل حقـاً ؟ وإ

؟   )٤(كان الأمر كذلك فهل هنالك أي أمل یرجى من أن یحقق المرء ما هو جدیر بالتحقق فعلاً

                                         
 .٢٦٧-٢٦٦: الدیوان )١(
 .٣٤:كامل مصطفى الشیبي. دیوان الحلاج، اصلحه وعلق علیه د )٢(
 . ١١:نفريمقدمة لل )٣(
 . ١٠٩: التصوف البوذي والتحلیل النفسي  )٤(
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فهـــل نجــد مثـــل هـــذه . ق الوجـــودي عــن نفســـههــذه هـــي أبــرز الاســـئلة الوجودیـــة التــي یعبـــر بهـــا القلــ
  الاسئلة في وعي المقالح؟
  : هذا السؤال، بالصیغة التالیة -في مقالة صحفیة –للشاعر" عبد االله البردوني"لقد وجه الشاعر 

وبمـا ان السـؤال هـو صــیحة الاهتمـام فمـا هـو الســؤال الـذي توجهـه إلــى . مفتـاح الأسـرار هـو الســؤال
  نفسك؟ 

الإنسان هو سؤال قصیر تطرحـه الحیـاة علـى الأرض، ثـم تسـترجعه قبـل أن : (قولهفأجابه الشاعر ب
  ..یعثر على جوابه المناسب 

وفیمـــا یتعلـــق بـــي، فمـــا أكثـــر التســـاؤلات العامـــة والخاصـــة، التـــي تطـــرح نفســـها علـــيَّ فـــي الخلـــوات، 
ي مقدمـة الأســئلة الخاصــة وربمـا كــان فــ. فـأهرب منهــا إلـى القــراءة، وأحیانــاً إلـى توجیــه الأســئلة إلـى الآخــرین

  :المستعصیة على الرد هو السؤال الصغیر الكبیر التالي
مـن أنــا ؟ ولمــاذا وجــدت؟ وبمــا أننــي موجــود، فكیـف أجعــل مــن هــذا الوجــود حضــوراً ایجابیــاً نافعــاً ؟ 

، تحقق لي ولمن أعیش معهم قدراً من الحضور النافع؟   . )١(وهل هذه الأعمال التي أمارسها یومیاً
  ؟ "سوزوكي"هذه الأسئلة هي الأسئلة الوجودیة نفسها التي وقفنا علیها في النص السابق لـ ألیست

لقــد ظــل هــذا الســؤال الكبیــر الصــغیر مصــدر قلــق واضــح، تجلــي فــي شــعر الشــاعر طــوال تجربتــه 
ي فنحن نجد هذا السؤال وما ینتج عنه من شعور بالسأم والملل والرتابة، في أكثـر مـن قصـیدة، وفـ. الشعریة

التي كشفت بكاملها عن شـعور بالرتابـة والیـأس والعقـم " أسئلة ساذجة جداً "أكثر من مقطع، من ذلك قصیدة 
فــي أحــد مقــاطع -ومــن ذلـك قولــه . وفقـدان التلــون والتغیــر، بــل نجـد هــذا الســؤال بنصــه فــي اكثـر مــن مقطــع

  :-التي سنقف علیها لاحقاً ) اخت میدوزا(قصیدة 
  فمن أنا الآن؟
  ن فيَّ والألم تحجر الإنسا

  تجمد الصوت، تبلد الإحساس 
  من أكون 

  أقفرت الوجوه من حولي 
  )٢(تخشبت في وجهي العیون

إنه القلق الوجودي، وفقدان الكینونة والأمان في هذا العـالم، فـأین هـي الأرض الآمنـة التـي یسـتطیع 
یــة التــي ســیبدأ الشــاعرُ رحلــة المتعال" الحقیقــة"إنَّهــا ارض . الشــاعر أن یقــف علیهــا دون أي إحســاس بــالقلق

                                         
 .١٠، ٩:ثرثرات في شتاء الأدب العربي  )١(
 . ٣٨٣: الدیوان )٢(



   
  

  ٥٨

فمـــن قلـــق الاغتـــراب ینـــبجس النـــداء إلـــى العـــالي وزمـــن زیـــف المعطیـــات .( البحـــث عنهـــا مـــن الآن وصـــاعداً 
  .)١()والمرئیات جاء غرام الإنسان بحقیقة تعلو فوق كل ما هو برسم الحواس

تظـــل تنمـــو فـــي فمـــن مثـــل هـــذه التجـــارب الشخصـــیة المنكفئـــة تنبثـــق المواقـــف الماورائیـــة، و .. وهكـــذا
بــالتطلع إلــى مــا . (بحثــاً عمــا یحقــق لهــا الامــتلاء الكینــوني خــارج عالمهــا الاغترابــي القمعــي" المطلــق"اتجــاه 

وذلك بحسـب ثقافـة الشـاعر المسـیطرة علـى اللحظـة  )٢()وراءه من عوالم في منطقة العقائد أو مجال الاحلام
نـد الأفـراد شـدیدة الاتصـال بالثقافـة التـي یرتبطـون بهـا، فالمواقف الماورائیـة ع.(الإبداعیة، ودرجة ارتباطه بها

  .)٣()لأن هذا الارتباط الأساسي یندفع إلى المقدمة في لحظات التجربة الشخصیة المكثفة
ولأن ثقافــة المقــالح لا تــزال فــي هــذه المرحلــة ثقافــةً دینیــةً صــوفیةً ذاتِ توجهــاتٍ إصــلاحیة، وثقافــةً 

منطقــة العقائــد، . ا ســنجده یتجــه فــي مواقفــه الماورائیــة نحــو المنطقتــین معــاً ؛ فإننــ)رومانســیة ورمزیــة: (أدبیــة
فقــد غطــت الملامـــح الرومانســیة مســاحة واســعة مــن تجربـــة الشــاعر فــي دواوینــه الأولـــى . ومنطقــة الأحــلام

 وخصوصاً الأول والثاني، وتمثلت أهم هذه الملامح عموماً في اللجوء إلى الأنـا، والتمسـك بحریتهـا وتمیزهـا،
تمیزاً یولد الشعور بالانتماء إلى عـالم أسـمى، هـو عـالم الخیـال والحلـم، والشـعور بدونیـة عـالم الواقـع، والمیـل 
إلى تجسیم المجردات، وتشخیصها بصورة تنم عن شوق عارم إلى استحضـار مـا هـو غائـب، والقـبض علـى 

، ویعـیش الشـاعر فـي فـراغ بـین فتتولـد جـراء ذلـك مشـاعر اللوعـة )٤(زمن مراوغ، یفلت من الإنسـان باسـتمرار
وهنـــا تلتقـــي . انفصــال لا أمـــل فــي الاتصـــال بعـــده، واتصــال بالجماعـــة یرفضـــه ویختــار بـــدلاً منـــه الانفصــال

منطقــة الأحــلام بمنطقــة العقائــد الدینیــة التــي وجــدنا الشــاعر یتجــه إلیهــا أیضــاً منــذ وقــت مبكــر؛ لیجعــل منهــا 
  .مواقف الماورائیة الرافضةإطاراً عاماً لبعض تجاربه الشعریة، ذاتِ ال

فقــد رأینــا الشــاعر یتجــه فــي المقطــع الســابق إلــى هــذه المنطقــة اذ بــدا وكأنــه یقــوم بعملیــة امتصــاص 
  .في كهوف مكة قبل الهجرة وأثنائها) (لتجربة الرسول 

یواجهنـــا كـــذلك دیـــوان  –أي ســـیاق الاتجـــاه نحـــو منطقـــة العقائـــد الدینیـــة  -وفـــي هـــذا الســـیاق نفســـه
بمجموعة كبیرة من القصـائد، التـي راح الشـاعر یجـدد فیهـا ارتباطـه بثقافتـه " لابد من صنعاء"لثاني الشاعر ا

تحـت قنـدیل "و" بجمـالیون"الدینیة، ویستبطن أبعادها الروحیة وآفاقها الاجتماعیة، ومن تلـك القصـائد قصـیدة 
  .ا منزعاً فلسفیاً وصوفیاً واضحاً وغیرها من القصائد التي نزع الشاعر فیه" الموت"و " الحقیقة"و " أم هاشم

                                         
  ١٠:مقدمة  للنفري  )١(
 .٦٥: هلال، الرومانتیكیة )٢(
 .  ٧١١:الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث )٣(
 .٥٣: حركیة الإبداع: خالدة. سعید، د )٤(
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هـــي أكثـــر القصـــائد دلالـــة علـــى ذلـــك، لـــذا كـــان لابـــد مـــن الوقـــوف علیهـــا، " الحقیقـــة"ولعـــل قصـــیدة 
طبیعتـــه، أبعـــاده، : ومقاربتهـــا مقاربـــةً مضـــمونیةً مـــوجزةً، لا تطمـــع فـــي أكثـــر مـــن الكشـــف عـــن هـــذا النـــزوع

  :وهذا هو نص القصیدة. غایاته، ومداه
  امها في المغارات تتبعت آثارَ أقد

  فوق المحیطات، عبر جمیع البلاد 
  سألت الملایین من عاشقیها 

  سألت الطیور التي رافقت رحلة السندباد 
  التي عذبت كل عصر ) عروسَ البحار(

  متى تمسح الرعب عن عصرنا والرماد؟ 
  تؤام المستحیل ) وعنقاؤنا(

  أساطیر جیل تولى 
  وأحلام جیل 

  دربها موعداً باللقاء؟ متى تمنح الحائرین على
  متى عن عیون الضحایا تشد الغطاء؟

  ..توهمت یوماً بأني وصلت
  تراءت لعیني عموداً من النور خلف ظلالِ المساء 

  على صفحات كتابٍ قدیم 
  بعیني فتاةٍ تصلي 

  بوجه دمیم 
  بمنقار عصفورة تذرع الحقل 

  في دمع طفل یتیم 
  تلاشت … تقربت منها 

  تدیم وعذبني هجرها المس
*       *        *  

  قطعت إلیها بطونَ اللیالي 
  وظهرَ الزمان 

  وفتشت عنها عیون النهار وقلب المكان 
  فلاحت على البعد لكنها كالشهاب 

  اختفت من جدید 
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  فعدت كما كنت 
  عاد الشرید 

  وعمري قصیر 
  بعید.. ودربي إلیها بعیدٌ 

*         *          *  
   متى أشربُ الكأس من كفها

  أشرب النور من وجهها العبقري الصموت 
  أضاجعها مرة 

  )١(أشرب السم من ثغرها وأموت
لقـد وقفنــا فیمــا مضــى مــن صـفحات هــذا المبحــث علــى معانــاة الشـاعر للموقــف الصــوفي فــي جانبــه 
  الوجــــــــودي، مــــــــن خــــــــلال تجــــــــارب الحــــــــزن والاغتــــــــراب الروحــــــــي، والقلــــــــق الوجــــــــودي، الــــــــذي دفــــــــع بــــــــه 

والتوجـه نحـو كهـف النبـوة لممارسـة طقـوس الاتصـال بالحقیقـة، . اقـع والانفصـال عنـهكما رأینـا إلـى رفـض الو 
التي لا حقیقة سواها، كاشفاً بذلك عن الجانب المعرفي للموقـف الصـوفي لدیـه، بصـورة تـدخل بـه إلـى عمـق 
منطقــة التصــوف، وتكشــف عــن نــزوع صــوفي واضــحٍ فــي طبیعتــه، ومتكامــلٍ فــي أبعــاده، ومحــددٍ فــي أهدافــه 

وذلــك فــي هــذه القصــیدة ابتـداء مــن عنوانهــا الــدال دلالــةً مباشـرةً علــى ذلــك، اذ جعلــه الشــاعر كلمــة . یاتـهوغا
العهدیــة، وغیــر مقیــدة بوصــفٍ أو إضــافة، لیحیــل مباشــرة علــى تلــك الحقیقــة المطلقــة، ) ال(واحــدة، معرفــة بـــ 

وهـي الحقیقـة . وده علـى هـذه الارضالتي ظل الإنسان ولا یزال ینزع إلیها نزوعـاً فطریـاً منـذ أن بـدأ یعـي وجـ
  .التي جعل التصوف منها موضوعه الوحید؛ إذ یسعى بكل أدبیاته وطرائقه إلى الوصول إلیها

فقــد كشـفت منـذ بــدایتها عـن قلـق معرفــي طـاغ یشــبه . هـذا السـعي هــو مـا كشـفت عنــه هـذه القصـیدة
  .الحقیقةمن كل الوجوه الحالة التي یعیشها المتصوفة والفلاسفة في نشدانهم 

، التــي )تتبعــت، ســألت(وقــد تجلــى هــذا القلــق الســاعي نحــو العرفــان مــن خــلال حركــة أفعــال البحــث 
أحالــت علـــى حركـــة تقـــصٍ عمیقـــة، وشــاملة، تتناســـب مـــع عمـــق هـــذه الحقیقــة وشـــدة خفائهـــا، وتمنعهـــا علـــى 

  .عشاقها، تمنعاً جعلها تبدو في وعي الشاعر، وكأنها عنقاء مستحیلة
طــائر خرافــي رمــز بــه المتصــوفة إلــى الهبــاء الــذي فــتح االله بــه أجســام (معــروف  والعنقــاء كمــا هــو

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانیــة هــو أن هــذه الحقیقــة بــدت كــذلك لانطوائهــا علــى مفارقــات فكریــة،  )٢()العــالم
تلــك المفارقــات هــي التــي كشــف عنهــا . وتناقضــات وجودیــة مختلفــة، تجعــل مــن الإمســاك بهــا أمــراً مســتحیلاً 

  .اعر في المرائي المختلفة، التي تراءت بها هذه الحقیقةالش
                                         

 .٨٣-٨٠: الدیوان )١(
 ٢٩٨: عاطف جودت، الرمز الشعري عند المتصوفة. نصر، د )٢(
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تقـــع علـــى الحـــدود بـــین الانـــدماج المـــادي المحـــض ( –بحســـب هیغـــل  –ولأن أول معرفـــة بالحقیقـــة 
، كــان لابــد أن )١()بالطبیعــة المســتغرقة للإنســان بتمامــه، وبــین الروحیــة التــي تعنــي التحــرر مــن هــذه المادیــة

) عمـودٍ مـن النـور(فقد تراءت له أولاً علـى هیئـة . ءت له عبرها، على هذا النحوتأتي مرآئي الشاعر التي ترا
الجوهر الـذي هـو الواحـد الكلـي (ینتصب كحد بین الروحیة والمادیة، یقف الشاعر علیه لیتمكن  من معاینة 

ه فـي وقد تحرر من كل خصوصیة لیتم إدراكه كحضـور إیجـابي باعتبـاره محایثـاً لجمیـع الظـاهرات، وباعتبـار 
وارد الهـي یطـرد الكـون (والنور بحسـب ابـن عربـي ) )٢(الوقت نفسه المصدر الذي یولدها والروح التي تحییها

تــاحُ . وطــرد الكــون عــن القلــب لا یعنــي إلا طــرد ظــاهره، مــن اجــل اســتبار باطنــه )٣()عــن القلــب ُ بهــذا -إذ ی
فهــذه الحقیقــة ). )٤(یســلم نفســه بســهولةلكــن هــذا المعنــى لــن . (للمــرء إدراك ماهویــة الأشــیاء ومعناهــا -النــور

فــالرواغ والانــزلاق مــن طبیعــة هــذه ( )٥(مــن صــفاتها أنهــا تستعصــي علــى الفهــم عــن طریــق أســماء وكلمــات
فــإذا مــا حاولــت الــذات التقــاط هــذه الحقیقــة وهــي تتحــرك ) ()٦(الحقیقــة التــي تُغیــر موضــوعها فــي كــل لحظــة 
ذا ما حاولت ال إنهـا كالسـمكة السـابحة حـرة . تقاطها وهي ساكنة فإنهـا تتحـركفإنها ستقف في حال سكون، وإ

یظل المعنى مؤجلاً فیمـا تشـي بـه ظـلال كثیـرة ولا یشـرع المعنـى (وهكذا . )٧()فوق الأمواج الهادرة في العمق
أي أنْ تتطــور هــذه الإرادة العقلیــة  )٨()فــي الــومیض إلاَّ عنــدما یقــرر الفكــر أن یخــوض المغــامرة مــن الــداخل

إلــى إرادة نزوعیــة، تــدفع بــالنفس دفعــاً غریزیــاً إلــى تجــاوز عــالم  -التــي كشــف الشــاعر عــن قوتهــا-ة الواعیــ
 ، الحــس والعقــل نحــو عــالم تطــل فیــه عــن طریــق الحــب إلــى مــا تنتــزع إلیــه مــن حقیقــة، فتــدركها إدراكــاً ذوقیــاً

  .یحقق لها الشمول والاستغراق والتوحد
فـــي مقطعهـــا الأخیـــر، فقـــد كشـــف الشـــاعر فـــي هـــذا هـــذا التطـــور هـــو مـــا حاولـــت القصـــیدة إنجـــازه 

المقطــع، عــن تطــورٍ فــي ملكــة الإرادة؛ مــن إرادة عقلیــة واعیــة إلــى إرادة عاطفیــة وجدانیــة خالصــة، أي إلــى 
ونقــول تطــوراً لان مــرور هــذه الإرادة بالمرحلــة العقلیــة، أمــر ضــروري مــن اجــل إدراك وحــدة الحقیقــة . نــزوع

ثــم تــأتي بعـدها مرحلــة التحقــق . لمتناقضــة، باعتبارهــا الوحـدة الحیــة للتناقضـاتالجوهریـة للوجــود، وتجلیاتهـا ا

                                         
 . ٢٨: هیغل،الفن الرمزي )١(
 .٣٤: م، ن )٢(
 .٤١٩: رسائل بن عربي )٣(
 .١٦٩:من الجملة إلى العالم النص القرآني: منیر، ولید )٤(
 .٧٥: التصوف البوذي والتحلیل النفسي )٥(
 .١٦٩:النص القرآني )٦(
 . ٧١: التصوف البوذي والتحلیل النفسي )٧(
 .١٦٩:النص القرآني )٨(
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یـتم فیهـا تجـاوز (، بطریق الاتصال النزوعي المباشر، عبـر تجربـة انطوائیـة، )الحقیقة(التجریبي بهذه الوحدة 
  .)١()كل محتویات الذهن من الإحساسات والصور والمفاهیم، وأیة مواد تجریبیة اخرى

كتســـب عـــادة إلاَّ بعـــد ســـنوات طویلـــة مـــن بـــذل الجهـــدإلاَّ ان هـــ ُ فهـــي لا . ذا النـــوع مـــن التجربـــة، لا ی
تحـدث تلقائیــاً كمــا هــو الحــال فــي نــوع التجربــة الانبســاطي، وهــو النــوع الــذي تعــرض الشــاعر لــبعض تجاربــه 

فیة التـي عبـرت عـن تجربـة صـو ) شـجن(في هذه القصیدة وفي قصائد أخرى في هذا الدیوان، أهمها قصـیدة 
  .انبساطیة متكاملة الخصائص والمقومات
تأتیــه علــى -كغیرهــا مــن تجــارب الشــاعر الصــوفیة فــي هــذه المرحلــة-إلاَّ أن هــذه التجربــة قــد ظلــت 

  .هیئة تبصرات فجائیة خاطفة، كحالة من حالات تأكید الوعي الصوفي، والإرهاص به
نْ كانــت تنطــوى علــى فقــدان كامــل للشــعور بالـــ  عــه لحظــة اســتنارة، یــتم فیهــا ادراك ، تتب)أنــا(وهــي وإ

فجــائي للقــیم الشــاملة، یتــرك شــعوراً بالغبطــة و النعــیم والنشــوة والإحســاس بالقیمــة، فإنهــا تظــل تجــاربَ تلقائیــة 
ســریعة وغیــر ثابتــة؛ فهــي إبــداعات مخیلــة قلقــة، معذبــة، أقصــى مــا فــي مســتطاعها أن تــدل علــى الطریــق 

لا یــزال الشـاعر یبحــث عــن طریقـة لتثبیتهــا، ولكنــه كـان فــي كــل مــرة لتجربـة صــوفیة لا تــزال قیـد الإختمــار، و 
  .یعود إلى نقطة البدایة

لذلك وجـدنا الشـاعر فـي مجموعتـه الثالثـة، یتجـه بهـذا النـزوع إلـى منطقـة الاحـلام أكثـر مـن الاتجـاه 
لحقیقــة، نحـو منطقــة العقائــد، بــل وجــدناه فــي اواخــر قصــائد هـذه المجموعــة، یعلــن فشــله فــي الامســاك بهــذه ا

دراك الحب الذي یمكنه من التوحد بها   .وإ
، یعلـن الشـاعر خیبتـه مــع هـذه الحقیقـة، بعـد رحلــة بحـث وتحـر عمیقــة "الرحلـة الخائبــة"ففـي قصـیدة 

ذلــك مــا نقــرأه فــي المقطعــین الأول والثــاني مــن هــذه القصــیدة، . وطویلــة، ووقــوف علــى إبــواب الحــب إعوامــاً 
، ذات دلالــــــة مهمــــــة فــــــي هــــــذا الســــــیاق، وهــــــي قولــــــه           )الیــــــوت.س.ت(التــــــي قــــــدم لهــــــا الشــــــاعر بعبــــــارة لـــــــ 

ــــــــــــت لروحــــــــــــي اهــــــــــــدئي یــــــــــــا روح، فالأمــــــــــــل الــــــــــــذي تــــــــــــأملین أمــــــــــــل فــــــــــــي الباطــــــــــــل(   ، ثــــــــــــم یــــــــــــأتي )قل
  : بعدها المقطع الأول الذي یقول فیه

  وقفت عند باب الحب أعواماً 
  قرعت بالقلبِ الجریح صمتَهُ وبالإشعار 

  صرختُ في الجدار 
  ا شاب وجه الشعرحتى إذا م

  واختفى في القلب لونُ النار 
  ..انفتح الباب، ولكن 

  لم یكن هناك محبوبي 
                                         

 .١٦٦:التصوف والفلسفة )١(
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  )١(ولیس خلف الباب من أحدْ 
ومــع ذلــك فــإن الشــاعر یواصــل حركــة التحــري هنـــا وهنــاك، بحثــاً عــن تلــك الحقیقــة، وعــن صـــدیق 
  یشـــــــــــــــــــــــاركه شـــــــــــــــــــــــوقه وعشـــــــــــــــــــــــقه ویحمـــــــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــــــه أعبـــــــــــــــــــــــاء وحشـــــــــــــــــــــــة الطریـــــــــــــــــــــــق، ولكـــــــــــــــــــــــن 

  : ل في المقطع الثاني من نفس القصیدةیقو . دون جدوى
  ركبت موج البحر 

  سفینةُ الفضاء  –مصعداً وهابطاً  –حلقتْ بي 
  فتشت وجهَ الأرض والسماء 

  بحثتُ عن صدیقٍ 
  نحمل وحشة الطریق . نحلم في رحلتنا معاً 

  رجعت خائباً 
  ما كان في الأرض 

   )٢(ولیس في الفضاء من احد
فـــإن النتیجـــة كانـــت ســـلبیة، ومـــا ذاك إلا لانَّ حركـــة . ملة والعمیقـــةهكـــذا ورغـــم حركـــة البحـــث الشـــا

البحث هذه، كانت تتم في الخارج ولیس في الـداخل، عبـر العقـل ولـیس الوجـدان، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 
تنطـوي علـى مفارقـات، تنـیخ بثقلهـا علـى فكـر المـرء وقلبـه، وترفعـه إلـى أعلـى درجـات (ثانیة أن هذه الحقیقة 

، ولا تســتحق أن یصــرف طاقتــه الذهنیــة التــوتر، ف تدفعــه فــي النهایــة إلــى وصــفها جمیعــاً بأنهــا هرائیــة تمامــاً
  .)٣()علیها

بــل وعــادة مــا توقعــه هــذه المفارقــات، فــي حالــة مــن عــدم التطــابق مــع الــنفس، ومــع العــالم بكــل فعالیاتــه 
ومیــدوزا فـــي ". (خــت میـــدوزاا"العمیقــة، أي إلــى التحجـــر، الأمــر الـــذي جعــل الشــاعر ینعـــت هــذه الحقیقـــة بـــ 

ــبت علیهـــــا الآلهـــــة، فجعلتهـــــا كلمـــــا نظـــــرت إلـــــى إنســـــان حولتـــــه إلـــــى  الاســـــطورة فتـــــاة رائعـــــة الجمـــــال، غضـــ
  وهـــــــــو مـــــــــا یعنـــــــــي الوقـــــــــوع فـــــــــي الجانـــــــــب الســـــــــلبي مـــــــــن تجربـــــــــة التصـــــــــوف، التـــــــــي لا تؤكـــــــــد )٤()حَجَـــــــــر

أن لا یقتـرب " اخـت میـدوزا "  لذلك وجدنا الشاعر یقسم في قصـیدته هـذه، المعنونـة بــ. الذات بقدر ما تنفیها
  .منها بعد الیوم

  
  اقسمت لا أركبُ زورقاً یبحر في العیون 

                                         
 .٣٦٨-٣٦٧: الدیوان )١(
 .٣٦٨: ن.م )٢(
 .  ٨٥: التصوف البوذي والتحلیل النفسي )٣(
 .  ٣٨: الدیوان، الهامش )٤(
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  یرحل في الظنون 
  جربت مرة، ومرة 

  لكنني خسرت رحلتي 
  )١(رجعت، لا رشدي معي ولا الجنون

لقد جرب الشاعر مرات عدة، وكان یعود فـي كـل مـرة لیسـقط فـي الفـراغ والسـلبیة المطلقـة، حیـث لا 
هــذا المخــرج هــو مــا . ؛ لــذلك كــان لابــد أن یبحــث لنفســه عــن مخــرج مــن هــذه الحالــة)جنــون(لا حــب عقــل و 

تضمنته القصیدة في مقطعها الأخیر، تحـت عنـوان جـانبي، یحیـل علـى الخـروج المباشـر والصـریح مـن هـذه 
  : الحالة

  : خروج 
  الحب أن نحیا، ولیس الحب أن نموت 

  أمطارهُ تذیع نفسها 
  لحجر الصموتللزهر، للندى، ل
  لنملةٍ عاشقةٍ 

  لسرب عنكبوت 
  أشجاره تعیشُ في الشمس، وتهجرُ البیوت 

  أنغامه ترفض قاعة الرعب 
  )٢(وترفض السكوت

إن عنـــوان المقطـــع یحیـــل علـــى عملیـــة الخـــروج مـــن الحالـــة الســـلبیة لتجربـــة التصـــوف، إذ یمضـــي 
موجــه نحــو الحیــاة والأحیــاء، " حــب"ربــة الشــاعر لیؤكــد علــى الجانــب الإیجــابي لهــذه التجربــة، بأعتبارهــا تج

علـى عـادة -ذلك هو التصوف بكل معارفه العرفانیة السـامیة التـي رمـز إلیهـا الشـاعر . وتواصل حمیم معهم
  .، برمزیة المطر الذي یقع على كل شيء، ویبعث الحیاة في كل شيء-المتصوفة

ي فــي زوایــا مغلقــة ومظلمــة، ان المتصــوفة الكُمــل هــم أولئــك الــذین لا یبحثــون عــن خلاصــهم الــذات
ـــاة والأحیـــاء فـــي وضـــح النهـــار، یشـــاركون النـــاس همـــومهم وصـــراعَهم مـــع الحیـــاة،  نمـــا یخرجـــون إلـــى الحی وإ

  .ویتحدثون إلیهم بصوت جهوريٍّ واضحٍ، لا لبسَ فیه ولا غموض، بلسان الهدایة والإرشاد الصادق
الأنبیــاء فــي جمعهــا بــین المــادي  الــذي مثلتــه شخصــیات) الإنســان الكامــل(وهنــا نكــون أمــام صــورة 

ــــــــــي هــــــــــذا المقطــــــــــع مــــــــــن . والروحــــــــــي ــــــــــي راح الشــــــــــاعر یستحضــــــــــر تجاربهــــــــــا ف   هــــــــــذه الشخصــــــــــیات الت
خــلال نمــوذجي النبــي ســلیمان علیــه الســلام، ومحمــد صــلى االله علیــه وآلــه وســلم، فــالنبي ســلیمان هــو الــذي 

                                         
 .٣٨٤:الدیوان، الهامش) ١(
 . ٣٨٤،٣٨٥: ن.م )٢(
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جَــیِّشُ الجیــوش، لا  ُ نمــا جمــع بــین النبــوة والملــك المنقطــع النظیــر، فكــان ی للاســتیلاء والإفســاد فــي الارض، وإ
لنشر كلمة الحـق والعـدل، التـي تـربط النـاس بحقیقـة الوجـود الكلیـة المطلقـة، لیعیشـوا بسـلام آمنـین؛ فكـان أنْ 

… الهدهـد، النمــل، الجــن، الجبــال، الــریح، : (اسـتجابت لــه جمیــع عناصــر الحیـاة وقواهــا، وآزرتــه فــي دعوتــه
  ). الخ

صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم الـذي خـرج ) محمـد(علیه السلام في ذلك النبي  ویلتقي مع النبي سلیمان
لینخـرط فـي غمـار الحیـاة، ویخـوض فیهـا –من كهوف مكة بعد فترة تأمل مناسبة، وبعد التلقي الأول للوحي 

صراعاً مراً مع قوى الظلـم والظـلام، رافضـاً كـل الاغـراءات التـي قـدمت لـه فـي سـبیل تنازلـه عـن كلمـة الحـق 
  ).الخ… العنكبوت، الحمامة، الصحراء، الشاه (تي جاء بها، فكان أن آزرته أیضاً جمیع قوى الحیاة ال

وكذلك هو المتصوف الكامل، الذي یتصرف بهمته في جمیع قوى الوجـود وعناصـره، ویخـوض بهـا 
  .غمار الحیاة في صراعه مع عوامل الشر والتدمیر

هـــي رمزیـــة . برمزیـــة عرفانیـــة متعارفـــة) المتصـــوفة(وقـــد رمـــز الشـــاعر إلـــى هـــؤلاء مـــن كُمـــل النـــاس 
ذلــك الإنســان الـــذي یتجــذر فـــي الأرض  )١()هـــي الإنســان الكامـــل( -بحســـب ابــن عربــي-فالشــجرة . الشــجر

بقدر مـا یمتـد فـي السـماء، یصـارع عوامـل المـوت والجفـاف بثبـات وصـدق وقـوة قلـب، وهنـا نكـون قـد وصـلنا 
  .لصوفي في شعر الشاعر وهي مرحلة التصوف الثوريإلى المرحلة الثانیة من مراحل النزوع ا

  
 

ــــــة ــــــاد بالصــــــوفیة الملتزمــــــة، أو الصــــــوفیة الثوری ــــو مــــــا أســــــماه النق ــــــوع مــــــن الصــــــوفیة هــ   . وهــــــذا الن
حین تتخلى الصوفیة عن وجهها السلبي لكي تـنغمس فـي الواقـع الـذي ترفضـه وتبتعـد عنـه، فأنهـا تصـبح (فـ 

وهــــي تغیـــر هــــذا الواقــــع بالكلمــــة . تصــــبح شــــعراً إنهـــا تجعــــل مــــن كشــــوفها وســـیلة لتغییــــر الواقــــع. بـــذلك فنــــاً 
  . )٢()الشاعرة

ویرتبط تحول الشاعر إلى هذا النوع من الصوفیة بتحوله إلى الواقعیة التي ظهرت إثـر الفـراغ الـذي 
عر خاصـــة، بتـــأثیر الفتـــرة ســقطت فیـــه الرومانســـیة، والأفـــق المغلــق الـــذي تركتـــه الرمزیـــة، فـــازدهرت فــي الشـــ

الناشــطة للأیــدلوجیات، وبفعــل الاثــر العقائــدي لــبعض الاحــزاب القومیــة التــي شــددت التوكیــد علـــى الارض 
والبیئـة فـي فتــرة كانـت حافلــة بالآمـال والوعــود، وزاخـرة بالاحــداث والتطـورات وهــي فتـرة الســبعینات مـن القــرن 

  .  )٣(العشرین

                                         
 .٤١٧: رسائل إبن عربي  )١(
 . ٤١٤: اسماعیل، عز الدین، الشعر العربي المعاصر )٢(
 .٥٤: حركیة الابداع )٣(
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یة، أنهـا أنهـت الطبیعـة المجـردة والمثالیـة، والطبیعـة الذهنیـة التـي فكان من أهم إسهامات هذه الواقع
تؤدي إلى فهم یوتوبي للإنسان في علاقاته بالآخر، فحولـت الإنتمـاء مـن المحـور اللغـوي؛ الـدیني الماضـوي 

لى الفعـل  الإنسـاني، مهیئـة بـذلك لمـا سـوف یـأتي بعـدها مـن اتجاهـات ) الموقـف(إلى الانتماء إلى الأرض وإ
لـى الإنسـان باعتبـاره إنسـاناً محـدد ادبی ة قامت برد الاعتبار للمكان بأعتبـاره مكانـاً محـدد الهویـة والملامـح، وإ

  .)١(الاوضاع والقضایا
وهنــا یتحوــل عكــوف المثقــف والفنــان مــن عكــوف علــى الــذات فــي كهــوف النبــوة، بحثــاً عــن الحقیقــة 

م الواقـــع والأیـــدلوجیا بحثـــاً عـــن الحقیقـــة المطلقـــة فـــي عـــالم المـــاوراء، إلـــى عكـــوف علـــى الموضـــوع فـــي عـــال
الموضــوعیة بمثـــل ذلــك النـــزوع والانـــدفاع الحــار والصـــادق، فــي محاولـــة لاســـتئناف الفاعلیــة والأنخـــراط فـــي 

  .معركة التطور
هـوامش یمانیـة علـى تغریبـة (وقد برز هذا التحول فـي شـعر المقـالح ابتـداءاً مـن مجموعتـه الرابعـة 

شـــفت قصـــائدها عـــن رؤیـــة واقعیـــة متقدمـــة، تـــنهض علـــى دعـــامتي الصـــدق التـــي ك )ابـــن رزیـــق البغـــدادي
ویتجلىعنصـــر الصـــدق فـــي الاخـــلاص للحقیقـــة؛ حقیقـــة الواقـــع الـــذي . والالتـــزام التقـــدمي، الـــوطني، الإنســـاني

أو العـالم " العربـي"أو وطنـه الكبیـر " الـیمن"یتصدى الشاعر لتصویره وتطویره، سواءً بالنسبة لوطنه الصغیر 
ویتحقــق الالتــزام مــن خــلال زاویــة النظــر إلــى الواقــع والموقــف منــه، اللــذین تحــددا هنـــا . الاطــراف المترامــي

بالوطنیـة والإنســانیة مــن جهـة، وبــالروح النقدیــة والثوریــة مـن جهــة اخــرى وبالانحیـاز الكامــل لقضــیة الإنســان 
مكـان كانـت تلـك هـي اهـم  فـي أي )٢(والشعب، والاكثریة المضطهدة والمعذبة، والمناضلة فـي سـبیل انعتاقهـا

ملامـــح الرؤیـــة العامـــة لهـــذه المجموعـــة التـــي دشـــنت الواقعیـــة الثوریـــة فـــي شـــعر الشـــاعر، بصـــورة واضـــحة، 
  .وواعیة

ــــامى، وتتعمــــق مســــیطرة وموجهــــة لمســــار الشــــاعر الشــــعري منــــذ هــــذه  وقــــد ظلــــت هــــذه الرؤیــــة تتن
  .)وائر الساعة السلیمانیةالخروج من د(المجموعة، وحتى جزء كبیر من قصائد مجموعته السابعة 

نســانیة؛ فإنهــا  تعتمــد (ولأن مثــل هــذه الرؤیــة تتخــذ اتجاهــات متعــددة؛ سیاســیة واجتماعیــة، وطنیــة وإ
مــن خــلال فعــل الثــورة المتجــدد الــذي یقــوم  )٣()علــى نــوع مــن التصــوف اساســه نشــدان بعــث جدیــد للإنســانیة

ف منهجیتـــه فـــي الرؤیـــا، وطریقـــة الكشـــف فـــالثوري أو الشـــاعر یأخـــذ مـــن المتصـــو (علـــى التجـــاوز المســـتمر 

                                         
 .نفسها ، الصفحةم، ن )١(
ضـمن كتـاب اضـاءات نقدیـة، ) وغربة الوصول إلى الوطن المثالي الجدیـد . هوامش یمانیة ( ینظر سیف، عبد الودود ،  )٢(

 .٩٧-٦٩:مرجع سابق
 . ٤٣٠:النقد الادبي الحدیث )٣(
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والإشــارة، دون أن یتقیــد بأهدافــه وغایاتــه، فهمــا یســیران فــي طریــق واحــد، ولكــن كــل منهمــا یصــل إلــى هــدف 
  . )١()مختلف تماماً عن هدف الآخر

ذا كــان نــزوع الشـــاعر الصــوفي قــد ظـــل یتــنفس فــي مجموعتـــه الثالثــة مــن خـــلال تجربتــي الحـــزن  وإ
مـع ملاحظـة تحففهمـا كثیـراً " هوامش یمانیـة"هذان المتنفسان كذلك في مجموعته الرابعة  والغربة، فقد استمر

ولــو علــى المســتوى الظــاهري لیكتســبا معــاني اخــرى واقعیــة؛ فــالحزن علــى ســبیل " المیتافیزیقیــة"مــن معانیهمــا 
، یتطــور هنــا إلــى ذلــك الحــزن الثــوري الــذي یغلــي فــي النفــوس ویحفــر فــي القلــوب والع –المثــال   قــول جمیعــاً

جــراء مشــاهدة الشــاعر لملامــح الواقــع الكئیبــة، وحقائقــه الموجعــة، التــي تطالعــه بهــا أوضــاع وطنــه الصــغیر 
والكبیر، المرتبطة بالتخلف، وبـالقهر السیاسـي والاجتمـاعي وبالاحباطـات والخیبـة فـي أوضـاع العـالم أجمـع، 

فالاشــــتراكیة والســــلام، . ا الواقــــع المریــــربمفارقاتهــــا وتناقضــــاتها، وبمجــــرى صــــراع الإنســــان عمومــــاً مــــع هــــذ
، أمــا  والســعادة والحریــة التــي هــي قــدر الإنســان، وملكــوت الغــد هــي المطلــق الــذي لــم یتحقــق بعــد إلا جزئیــاً

وهنــا یكمــن جــذر معانــاة الإنســان " حقیقــة یومیــة"التخلــف والقهــر والحــرب والكراهیــة، والظلــم، والحاجــة فهــي 
  .  )٢(الوجودیة في عصرنا

لمعانـــاة التـــي یمضـــي الشـــاعر بتصـــویرها مـــن خـــلال تجربتـــي الســـقوط والانتظـــار معانیـــاً قلـــق هـــذه ا
وهنــا یــنظم الشــوق لیصــبح مــن الآن وصــاعداً معلمــاً بــارزاً مــن . الشــوق وتباریحــه إلــى ذلــك المطلــق الغائــب

الة معـــالم النـــزوع الصـــوفي لـــدى الشـــاعر فـــي هـــذه المرحلـــة، بعـــده شـــعوراً یـــلازم الســـعي للوصـــول إلـــى الضـــ
  .  )٣(المنشودة والمفقودة التي قد تكون الوطن، أو قد تكون الثورة المنتظرة أوقد تكونهما معاً 

ــــــا  ــــــه (إن الشــــــوق هن ــــــورة، ان ــــــر والث ــــــذلك فعــــــل إرادة التعبی ــــــار باتجــــــاه المســــــتقبل، وهــــــو ل   هــــــو اختی
ذ یجعل الشاعر اختیار الإنسان للتغییر شـوقه، فمعنـى هـذا أنـه یعطـ ي للشـوق معنـى قدر الشاعر ومجده، وإ

الثــورة، فعــل هــذه الحیــاة، الفعـل الــذي لا یصــدر عــن العقــل / ومعنــاه أن یجعــل مــن التغییـر. المصـیر والحیــاة
وهنـا تتطـابق حالـة الصـوفي  )٤(البارد أو الإرادة المحایدة بـل الـذي یشـتعل بـه القلـب رغبـة، وینـبض بـه عشـقاً 

ر التــــي یستشــــعرها المتصــــوف أمــــام بوابــــة فحالــــة الضــــیاع والغمــــوض والحصــــا(مــــع حالــــة الشــــاعر الثــــوري 
ـــــورة  المســـــتحیل، وهـــــو یشـــــتعل بالوجـــــد تطـــــابق حالـــــة الشـــــاعر الثـــــوري الـــــذي یحتـــــرق شـــــوقاً أمـــــام بوابـــــة الث

                                         
 .١٠٨: ق، شجرة الرمادوفی. رؤوف، د )١(
 .١٠٠: ینظر هوامش یمانیة وغربة الوصول إلى الوطن المثالي الجدید، مرجع سابق )٢(
 .١٠١:م،ن )٣(
 . ١٥٠": النص المفتوح"ضمن كتاب " شعر المقالح مرجعیته وشعریته"یمني . العید ، د )٤(
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لایعبــر عــن أشــواق المســتحیل بــل عــن أشــواق الممكــن الــذي (مــع ملاحظــة ان الحصــار هنــا  )١()المحاصــرة
  .  )٢()اصبح مستحیلاً 

فــي " هــوامش یمانیــة علــى تغریبــة ابــن رزیــق البغــدادي"مــن قصــیدة  ذلــك مــا نقــرأه فــي هــذا المقطــع
  :قوله

، وبكى  تضرُّعه                           -حزناً –خیولهُ   صنعاء طال انتظار الفجر واحترقتْ        
وأنتِ عانس حي طال مهجعه                                              دتْ                                                     كلُّ العوانسِ في أحیائنا ولـ

، هیا احبلى بطلاً                                                 ومن غزیر دمانا سوف نرضعه                             هیَّا احبلي جبلاً
ولیدنا القادم المحبوب كم ذهبت                                                       احلامنا تتملاه وتبدعه                                       

                                                         فمالنا في منافي الشمس نطلبه                  )٣(كیف اختفى؟ أین یاصنعاء موقعه
  

ـــا بالحـــب لهـــذا الحلـــم، یتواجـــد فیـــه تواجـــداً روحیـــاً برهافـــة حـــس، تـــذكرنا برهافـــة  ویظــل الشـــاعر ممتلئً
الحــس البالغــة التــي اتســم بهــا المتصــوفة جــراء ســماعهم، أو مشــاهدتهم مــا یثیــر مواجیــدهم ویــوقظ ارواحهــم 

  .)٤(ینها إلى االلهویستثیر فیها حن
فمــا إن یســمع الشــاعر المــوال الیمنــي حتــى یتواجــد ویهتــز مــن أعماقــه لـــمدد الشــوق الآتــي مــن هــذا 

  : بقوله) مواجید مغترب(ذلك ما أفصح عنه الشاعر في بعض أبیات من اغنیته المعنونة بـ. الموال
  ترش في كبدي       عبر النجوم وتهزني في اللیل اغنیة                                

)                                                                 ٥(موالها ویضج بالمدد  یشعلني        ) یاعین الا باعین(

  
 إن صــوفیة الشــاعر تتجلــى هنــا فــي رغبتــه بإضــافة بعــد میتــافیزیقي لأشــواق الثــورة، الحلــم وذلــك مــن
خــلال اســتخدام بعــض اصــطلاحات الصــوفیة، وتمثــل حــالاتهم الوجدیــة العاشــقة، التــي ســتظل فــي تصــاعد 

  ).الثورة(مستمر باتجاه البحث عن لحظة التجلي والتوحد بالمعشوق 
لتواجهنــــا بنزعــــة ) عــــودة وضــــاح الـــیمن(وهنـــا نصــــل إلـــى مجموعــــة الشــــاعر الخامســـة المعنونــــة بــــ 

  .حلولویة واضحة

                                         
 .١١٠-١٠٩: شجرة الرماد )١(
 .١١٠:ن.م )٢(
 .٤٤٢-٤٤١: الدیوان  )٣(
 .١٨٢: الشعر الصوفي )٤(
 .٤٥٨: الدیوان )٥(
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ویرتـــدى . هـــذه المجموعـــة، نجـــد الشـــاعر یحـــل فـــي الـــیمن كلهـــا بترابهـــا وتراثهـــا ففـــي معظـــم قصـــائد
عربیــة، دیمقراطیـة، مناضـلة، وتتبــدى : حضـارتها ویتطلـع بعیونهـا نحــو مملكـة الإنسـان الكبــرى محـدداً هویتـه

  :، التي یفتتحها بقوله)١(هذه الحلولیة المبدعة من القصیدة الاولى عودة اوضاح الیمن
  .یا شعر وضاح .انا انت وضاح

  .)٢(یا قلبه القروي الیماني المعلق فوق الارض
فقـد تأسسـت هـذه القصـیدة كمـا ) الـیمن الحضـورالغیاب(وبصورة اكبر تتضح هذه النزعة في قصـیدة 

وهـي الجدلیـة التـي تلخـص جـوهر الموقـف الصـوفي " الغیـاب/ الحضـور"هو واضح من عنوانها على جدلیـة 
ة التـي تجاهـد فـي تحقیــق التواصـل بـین طرفیهـا والغــاء مسـافة التـوتر ولـو إلــى وتتأسـس علیهـا تجربتـه المتــوتر 

  : حین، وعلى صعید وجداني صرف نقرأ ذلك في قوله
  یمن : في لساني

  یمن : في ضمیري
  تحت جلدي تعیش الیمن 

  خلفَ جفني تنام وتصحو الیمن 
  صرت لا أعرف الفرق ما بیننا 

  ؟  )٣(أیُّنا یا بلادي یكون الیمن
لا یمكن إنجازه الا من خلال طاقة شـوقیة هائلـة، وحـب أصـیل فـي أعمـاق . هذا التوحد الحلولي إن

فهـــذا الحـــب هــو وحـــده القـــادر علـــى تمكـــین الشــاعر مـــن ممارســـة الحضـــور فـــي واقـــع . الشــاعر تجـــاه وطنـــه
  :الغیاب بصورة یقینیة وفاعلة دلل الشاعر على فاعلیتها بقوله

  ةِ الحزن حین تبكین اسقطُ دمعاً على راح
  یحملني الحزنُ شارةَ حبٍ 

  یسافرُ بي لعصورِ الكآبة والألمِ السرمدي 
   )٤(فأعود الیك على زورق من شجنْ 

فقــد تمـــت علـــى . إن العــودة هنـــا هــي عـــودة روحیــة توســـل الشـــاعر لإنجازهــا آلیـــةَ الحلــول الصـــوفي
  .عماقهوالشجن لا یحیل هنا الا على النزوع الصوفي الكامن في أ". زورق من شجن"

                                         
 .  ١٥٨، ص "كتاب النص المفتوح"مقالة نقدیة ضمن ". وضاح الیمن"كمال الدین، خلیل،  )١(
 .٥٣٥: الدیوان )٢(
 ٦٠٦: م، ن  )٣(
 .٦٠٦: نم، ) ٤(
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ولا وطنـه " الـیمن"وتتمازج هذه النزعة الحلولیة مـع نزعـة الشـاعر الإنسـانیة فهـو لا یتوحـد مـع وطنـه 
نمــا مـع كـل وطــن یعـاني القهــر والاسـتلاب، ویناضـل مــن أجـل حریتـه وكرامتــه ضـد أعــداء  العربـي وحسـب وإ

وظلامهـــا " نتیاغوســـ"فحینمـــا ینفـــتح علـــى قضـــیة العـــرب فـــي فلســـطین ینفـــتح علـــى قضـــیة شـــعب . الإنســـانیة
  .المؤقت، مسجلاً بذلك إنسانیة الشاعر العربي الدیمقراطي المنفتح على العالم بأسره

، "فلســـطین"هـــي محنـــة " تشـــیلي"بـــل هـــو الالتحـــام والحلولیـــة؛ فمحنـــة (وهــذا الانفتـــاح لـــیس تضـــامنیاً 
  ، والعـــــــــــــــــدو واحـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــعوب العـــــــــــــــــالم، إنـــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــالوث الإمبریالیـــــــــــــــــة )١(ونیكـــــــــــــــــارغوا

  : یقول الشاعر: ونیة والرجعیةوالصهی
  سنتیاجو 
  رجلاي في القید، والطرقات محاصرة بالجنود … أعذریني

  الجزیرة یشرب صوتي " نفط"و
  یبعثره في الفضاء دخاناً 

  یصادر عشقي 
  آه لو كان لي طاقة الشمس 

  كنت اشتعلت واشعلته 
  وخبزت على ناره قرص شعب من الفقراء، 

  الجیاع،           
  .لعراةا               

  )٢( وجئتك یا درة القارة الضائعة
ان هذا الانفتاح من شأنه أن یعمق إحساس الشـاعر بالمأسـاة، التـي لـم تعـد مأسـاة الـذات وحـدها أو 

نهــا مأســـاة وجــود قبــل أي شـــيء . مأســاة الجماعــة أو الأمـــة التــي تنتمــي إلیهـــا بــل مأســاة الإنســـانیة بعامــة وإ
. ان وفـــي أي زمـــان ووحـــدة الإنســـان تحیـــل علـــى وحـــدة المعانـــاةفالإنســـان هـــو الإنســـان فـــي أي مكـــ )٣(آخـــر

لذا كان لابد من التواصل الذي یتعدى التعاطف إلى الحلـول والتوحـد، عبـر عاطفـة الحـب . والعكس صحیح
المطلقـــة وهـــو مـــالا یمكـــن تحقیقـــه إلا عبـــر منهجیـــة الرؤیـــا الصـــوفیة، والإیمـــان بحقائقهـــا المقـــررة مـــن مثـــل 

  .)٤()ود، وبوحدة الحضارات وبوحدة الجهد القومي والإنساني المشتركالإیمان بوحدة الوج(
الـذي " الكتابـة بسـیف التـأثر علـي بـن الفضـل"وفي هذا السیاق تواجهنا المجموعـة السادسـة للشـاعر 

  .عبر الثورة المسلحة" المدینة الفاضلة"یحاول من خلالها تحقیق رؤیا 
                                         

 .١٦٤:وضاح الیمن، النص المفتوح )١(
 .٥٩٥: الدیوان  )٢(
  ٣٦:الذات الشاعرة  )٣(
 .١٠٨: رماد شجرة ال )٤(
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الــدماء مــن أجــل الــدماء كــان لابــد أن تنطلــق الثــورة وحتــى لا تتحــول الثــورة إلــى مجــزرة تســیل فیهــا 
نفسها من الأیمان بقیمة الإنسان مطلـق الإنسـان، ومـن الحـب المطلـق لـه وهنـا تـأتي وظیفـة الحـب الصـوفي 

تحـولات شـاعر یمـاني "المطلق الذي یهیب به الشاعر في معظم قصائد هذا الـدیوان وخصوصـاً فـي قصـیدة 
عــل منـه دینــاً لــه وعقیــدة لثورتـه یعصــمها مــن الأنـزلاق فــي صــراعات دمویــة بــان یج" فـي أزمنــة النــار والمطـر

  .عابثة تقوم على أساس من القیمة العنصریة، والتعصب الضیق
ففـي هــذه القصـیدة یمــارس الشـاعر تحولاتــه عبـر الأزمنــة العربیـة الحیــة، یحـاول إشــعالها لیواجـه بهــا 

قر لـه مقـام حتـى یصـل إلـى الـزمن الصـوفي لیكـون هـذا ومن زمن إلى زمن لا یسـت. الزمن الامبریالي الغربي
، یحلـق الشـاعر فیـه، ممارسـاً طقـوس التوحـد ومراسـیم العشـق  الزمن بآفاقه وأبعاده الإنسانیة ملاذاً آمناً وغنیـاً
والحب المطلقین بطریقة تحقق لـه ذاتـه وتمنحـه هویتـه النضـالیة الصـادقة، وتمكنـه مـن محاولـة صـیاغة لغـة 

  .      ة مع الآخر بأطرافه المختلفةالحوار المناسب
  الـــــذي لا یجـــــد عنـــــده مـــــا یناســـــب هویتـــــه الشـــــرقیة الروحیـــــة التــــــي -الغربـــــي-"الآخـــــر"فیبـــــدأ مـــــع 

الغربـي إلـى " الآخـر"تنفتح على الأشیاء وتتماهي معها بحب، لذلك وجدناه فـي مقطـع آخـر یتحـول عـن هـذا 
  .اً كاملاً الشرقي فینفتح علیه ویتماهى معه تماهیاً صوفی" الآخر"

  :ففي المقطع الأول تقرأ
  قتلتني القصائد، علقني الشعر تحت عیون النخیـل، 
  بلا كفـن، من یغطــي عظامي عن النمل؟ عن نظـرات 
  التماسیــح؟ من یرتـدي شجني؟ قیـل لي سوف تطلـع 

  شَمسـك مـن معـرب الشمـس، كــان دمي نازفــاً 
  حیـث ولـــدت فاغتسلت به، وتسللتُ لیلاً إلى الغرب 

  كـان مدخلنـا واحـداً " العـربي"، جئـت مع "بمرسیـهْ "
  واسمنا واحــداً دیننا الحب، في صورتي صورةُ الناس، 

  جسدي مغرق في التواصل، یزرعني . والناس في صورتي
  الحب عشباً على كل خارطـةٍ وعصافیرَ عاشقةً لاتكــف 

  : عن البوح
  لقد صار قلبي قابلاً كل صورة (  

    فمرعىً لغزلانٍ ودیر الرهبان 
  وبیتُ لا وثانٍ وكعبةُ طائـفٍ   

    والواحُ توراةٍ ومصحف قرآنِ 
ّ◌ى توجهت      أدین بدین الحب أنَّ
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    )ركائبه فالحب دیني وایماني
  في وطن الحقد، حاولت … كان صوتي نشازاً بمملكة اللیل 

  كسر الجدار الذي یفصل الشمس والناس عن ملكوت 
  ة، لكنهم أحرقوا لغتي، أحرقوا جسد الحب، لم یبق المحب
  سریر بهذا المكان من الارض، ابحرت  –للنهار  –لي 

   )١(في سفن الصمت مختفیاً في رمادى
إن الشـــاعر یلـــتحم بالتجربـــة الصـــوفیة فـــي أبعـــد وأرقـــى حـــدودها وأنضـــج تجلیاتهـــا، لاســـیما تجلیاتهـــا 

جــدلاً وســعاً فــي  –ولاتــزال –فــي ابیاتــه تلــك التــي اثــارت   وخصوصــاً " ابــن عربــي"الفلســفیة التــي اكتملــت مــع 
الأوساط الفكریة والدینیة؛ لما تطرحه من مفاهیم وقضایا صوفیة وفلسفیة حرجة، تتصل بوحـدة الوجـود التـي 

  .بنى علیها دین الحب
والشــاعر إذ یقــوم بإنجــاز هــذا التنــاص المباشــر مــع هــذه الأبیــات فانــه یكشــف عــن وعیــه بــالمواقف، 

یؤكــد ذلــك قیــام . الــرؤى والــدلالات التــي تطرحهــا هــذه الأبیــات وعــن رغبــة أكیــدة فــي تمثلهــا والتمــاهي معهــاو 
وینبنــي علیــه مــن " تصــورات"الشــاعر بإعــادة إنتــاج هــذا الــنص بكــل مــا ینطــوي علیــه مــن رؤىً ودلالاتٍ  و

  :مواقف وقناعات، وذلك في مقطع تالٍ لهذا المقطع قال فیه
  یطارد كل الرفاق،كان العناء العظیم 

  إلى أین أمضي؟ إلى الشرق من آسیا 
  ما أكبر الناس  –للجنوب من الشرق -

  ما أصغر الكون في مطلع الشمس؟ تقترب الكف من ماء عرش الإله 
  صار حزني قریباً من االله، یلعب في حجره .. تكاد تلامسه

  یتنقل ما بین أشجاره یتوحد فیه صلاة، وعنفا، حیاة وموتا،
  . طال ارتحال دمي. ره طاف قلبي بكل المعابدوفي نو 

  في بساط من الذكر مندلق عن دفوف 
، ومن حول" بوذا"في صوت . الدراویش   أطیرُ

  نار المجوس مع الوثنیین صلیتُ، غنیتُ، واغتسلتْ 
  . باركني كل رب هناك". الكنج"نارُ حبي بماء البراءة في 

، والوحشُ  ، والطیرُ دخلهُ الزهرُ   تفتح قلبي لیَ
  والحشراتُ التي یفزع الغابُ منها، ابحث لكل السیوف، 

  لكل السكاكین صدري فلم تستطیع لا السیوف 
                                         

 . ٧٢،  ٧١: دیوان الكتابة بسیف الثائر على ابن الفضل  )١(
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  . ولا ضامئات السكاكین سفك دمي 
  وهنا حین عادت مع الریح رأسي إلى وطني 

   )١(قطعوها بسیف من الحقد
تهــا، بصـــورة فــي ســیاق مكــاني آخــر مــن القصــیدة ذا" أبــن عربــي"وهكــذا یعیــد الشــاعر إنتــاج نــص 

  .أتاحت له التماهي مع مضامینه الفكریة والمعرفیة والوجدانیة
إن ارتبـاط التنـاص هنــا بموضـوع الإنتاجیـة الشــعریة، والمعرفیـة قــد أحالنـا علـى دینامیكیــة كامنـة فــي 
القصیدة، تطرح مشكلات سیاسیة واجتماعیة، وثقافیة، وأیدلوجیة تحاول صیاغة تصـورات تطمـح إلـى تغییـر 

عـادة بنائــه بنــاءأً ســلیماً تحــدد فیــه مســألة الانتمــاء الواقـ ع، ومقارعــة الســلطة بواســطة تغییــر وعــي الجمــاهیر وإ
وملامـح الهویـة بصـورة صـحیحة، وغیـر مشـوهة، تضـمن للانـا سـلامة التواصـل مـع الآخـر المحلـي والقــومي 

  .والإنساني من خلال رؤیا صوفیة متقدمة
اذ تــأتي فــي . التوظیــف الأیــدلوجي والسیاســي المحــض وعلیــه فــان صــوفیة الشــاعر لا تتعــدى حــدود

ســـیاق البحــــث عــــن معطیــــات فكریـــة جدیــــدة، وشــــكل مغــــایر مـــن أشــــكال المجــــاوزة الاجتماعیــــة، والسیاســــیة 
) الأنـا(والفكریة، تضع فـي أولویاتهـا اعـادة صـیاغة علاقـة الأنـا بـالآخر مـن خـلال إعـادة إنتـاج الـوعي بهـذه 

  .أیضاً ) الآخر(وبـ 
. جاء لیمـنح رؤیـا الثـورة الاسـتنارة الفكریـة والبعـد الإنسـاني. اعر هنا وظیفة ولیس غایةفتصوف الش

وهــذا هــو البعــد الأول مــن أبعــاد الوظیفیــة الأیدلوجیــة امــا البعــد الثــاني فیتجــه نحــو عنصــر الصــدق فــي تلــك 
لتصــوف بمفهومــه ذلــك أن ا. الرؤیــا، الــذي یتمثــل كمــا اشــرنا فــي الإخــلاص لحقیقــة الواقــع الــذي یــراد تغییــره

الشـمولي الإیجــابي لـیس إلا دعــوة إلـى الاخــلاص فـي القــول والعمـل والتوحیــد بینهـا، فــنحن نقـرأ فــي مخاطبــة 
ـــه ـــمُ حـــرف لا یعربـــه إلا العمـــل، والعمـــل حـــرف لا یعربـــه إلا الاخـــلاص، : وقـــال لـــي: (النفـــري مـــثلاً قول العِل

  .)٢()لا التسلیموالاخلاص حرف لا یعربه إلا الصبر، والصبر حرف لا یعربه إ
فــالنفري یؤكـــد فـــي هـــذا الـــنص ، كمـــا اكـــد غیـــره مـــن جمهـــور المتصـــوفة ضـــرورة الـــتلازم بـــین العلـــم 

نهـج مــن التصـوف یقتــرب مـن توحیــد العلــم ( –كمــا لاحـظ المقــالح  –وهـذا . والعمـل، والإخــلاص فـي كلیهمــا
  )٣()بالعمل، ولیس في حیز الدلالة القولیة وحسب، وانما في حیز الواقع كذلك

ان الـــتلازم بـــین العلـــم والعمـــل فـــي هـــذه النصـــوص یأخـــذ معنـــاه التوحیـــدي مـــن : (كمـــا لاحـــظ ایضـــاً 
  . )٤()الإشارة إلى التلازم بین الحرف ومعناه، أو بین الألفاظ ودلالتها

                                         
 .٧٥،  ٧٤: دیوان الكتابة بسیف الثائر علي بن الفضل  )١(
 .٣٧: النفري، المواقف والمخاطبات )٢(
  ١٤:   ١٩٩٨لسنة  ٥٩درسات یمنیة عدد / المقالح ، في ظلال الصوفیة، م )٣(
 . ١٤: م، ن)٤(
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اذ . وهنــا تتكامــل الوظیفــة الایدلوجیـــة، وتلتقــي مــع الوظیفــة الجمالیـــة فــي موقــف الصــوفیة الملتزمـــة
فكــلٌ مــن التجــربتین الشــعریة . ن الفــن والالتــزام جامعــاً بــین منطــق الشــعر ومنطــق التصــوفیــزاوج الشــاعر بــی

والصـوفیة، تتحــولان عنــد المبـدعین الحقیقیــین مــن شــعراء الصـوفیة إلــى نــوع عمیــق مـن الوحــدة بــین الموقــف 
  . )١(والتعبیر

ان فــي نســیج ینصــهر فیهــا الفكــر والشــعور ویتضــام(وهــذه الوحــدة تتأســس بــدورها علــى وحــدة اخــرى 
وبعبـارة اخـرى نقـول اننـا فـي التصـوف وفـي الفـن . متلاحم، بحیث یؤول الشعور إلـى فكـر والفكـر إلـى شـعور

  .)٢(على السواء نشعر بأفكارنا، ونفكر بمشاعرنا
وهنـا فقـط یتحقـق الإخــلاص، والصـدق فـي الالتــزام لـذلك وجـدنا الشـاعر یتحــول برأسـه المقطـوع إلــى 

  :)دخول راس الحسین إلى مدینة الشعراء(قصیدة بعنوان وذلك في . مدینة الشعراء
  كم مدنٍ خائنةٍ للجوعْ 

  وأخرى للیل 
  استوطنها الرأسُ المقطوع 

  كم خارطةٍ للشمس استلهمها درباً وسریراً 
  مصباحاً ... زیتاً 

  وأخیراً صار الشعر مدینَتُه
  في الكلمات یسافر نحو الشرق 

  یسأل عن غانیة في لون الشمسْ 
  شبق البحرْ في 

  عانقها یوماً في مدخل أبواب الصحراء 
  فاحترقت عیناه 

   )٣(انفصل الرأس عن الجسد العاشق
لقــد ذهــب الشــاعر فــي هــذه القصــیدة، یصــور الواقــع الــراهن ومــا فیــه مــن خــداع ومكــر وتــآمر علــى 

عادة صـیاغته هـذا الإقصـا قصائهم عن المشاركة في صیاغة الواقع وإ ء الـذي عبـر الصادقین المخلصین، وإ
هــذا الــرأس ) انفصــال الــرأس عــن الجســد(عنــه الشــاعر فــي الصــورة الكنائیــة فــي الســطر الأخیــر، مــن خــلال 

الذي راح یستوطن الشعر محاولاً من خلال الكلمة الشاعرة تحقیـق وجـوده المثـالي              وفـق العقیـدة 
فــي أرض الواقــع؛       واقــع الكراهیــة  التــي یــؤمن بهــا، بعــد أن عجــز عــن تحقیــق هــذا الوجــود) الایدلوجیــة(

                                         
 .١٩: ي ظلال الصوفیةالمقالح ، ف)١(
 .١٨: م، ن )٢(
 .٨٢: دیوان الكتابة بسیف الثائر علي بن الفضل  )٣(
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ـــــــــــــــــــــــالح  ـــــــــــــــــــــــد المق ـــــــــــــــــــــــآمر الـــــــــــــــــــــــدنيء، ومـــــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــیتوفر للكلمـــــــــــــــــــــــات عن   والحقـــــــــــــــــــــــد والت
فـــلا تجـــنح الكلمـــات إلـــى الوجـــود التجریـــدي بـــل تظـــلُ . وجـــودٌ كامـــلٌ وحـــي لكنـــه یـــرتبط أولاً وأخیـــراً بالإنســـان

  .مرتبطة بواقع الوجود الموضوعي
نمــا نتیجــة إن تحــول الشــاعر بفكــره إلــى واقــع الكلمــ حبــاط، وإ ة الشــاعرة لــیس هروبــاً أو نتیجــة یــأس وإ

وعي بأهمیة الكلمة الشاعرة ودورهـا المقاتـل فـي معركـة المصـیر، وفـي خلـق الیقـین الثـوري المخلـص، إذْ أنَّ 
فلـــم تعـــد تشـــیر إلـــى (هـــذه الكلمـــة بعـــداً ثوریـــاً وأیـــدلوجیاً مهمـــاً  –الشـــاعر ســـیمنح كغیـــره مـــن شـــعراء الالتـــزام 

ء إلى عـالم موسـیقى أو تصـویري وجـداني فحسـب، إنمـا هـي إشـارة إلـى حقیقـة اساسـیة؛ إلـى مجموعـة الانتما
  ). )١(المبادئ والقیم التي یحارب الشاعر والمجتمع من اجل تحقیقها

فالكلمـــة الشـــاعرة فـــي هـــذا المفهـــوم هـــي الكلمـــة الحـــرة، الكریمـــة، النزیهـــة الصـــادقة والمخلصـــة هـــي 
فلقــد أعطــي التصــوف الكلمــة (وبهــذا المعنــى تلتقــي مــع الكلمــة الصــوفیة،  )٢(لكاشــفةالكلمــة الواعیــة والكلمــة ا

بعــداً دینیــاً أمــدها بالضــوء، وجعلهــا مرادفــة للأمانــة، أو بعبــارة أخــرى جعلهــا أمانــة لا تنقــال الاَّ فــي مكانهــا، 
التصـوف لـون وطعـم  ولاتنطقها الحنجرة الصدئة، أو یكتبها القلم المشلول ولهذا صار للكلمـة المعجونـة بمـاء

وهـــذه الأهمیـــة العالیــــة للكلمـــة الصـــوفیة هــــي التـــي جعلـــت الشــــعراء المعاصـــرین ینظـــرون إلیهــــا  )٣()ورائحـــة
ویتحـــدثون دائمــاً عـــن معانــاتهم الشـــبیهة بمعانـــاة . بإعجــاب شـــدید ویتمثلونهــا فـــي تجــاربهم الشـــعریة الملتزمــة

ل مـن القــیم عــن طریقهـا، وعــن رغبــتهم فــي ان المتصـوفة، فــي البحــث عنهـا، وفــي محاولــة اقامـة بنــاء متكامــ
البیـان الاول للعائـد مـن (ذلك ما نجـده بالنسـبة للمقـالح فـي قصـیدته  )٤()تصبح التجسیم الحي لجوهر وجودنا

  :التي نقرأ فیها قوله) ثورة الزنج
  احترفت الغناءَ الحزین 

  وغنیتُ للوطن المستباحِ الدماء 
  نشرتُ جراحَ الجماهیر في رئتي 

  عظام الشهید جعلتُ المزامیرمن 
تْ في عروق النهار الأغاني    فاشتعلَ

  وها أنذا أكتب اللغة المستقیمة 
  " حمدان"من قبر " الزنج"أطلع من لغة 

  في لغتي أعجنُ الارضَ 

                                         
 .٤٠٨: الشعر العربي المعاصر  )١(
 .٤٠٩-٤٠٨:ن.م )٢(
 .١٦: دراسات یمنیة مصدر سابق/ م. المقالح، في ظلال الصوفیة  )٣(
 .٤٠٩: الشعر العربي المعاصر:ینظر )٤(
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  أنشرها كعكةً للملایین
  للطفلِ في ثدیها مثلما لأبیه 

  وللصقر ماللحمامْ 
  وللسیف ما للزهورْ 
  ین یافقراء الشمال ادخلوا اجنتي مطمئن

  اخلعوا جوعكم عند بابي 
  . هنا أول الحلم

  وجه المسافات یدنو 
  ویقترب النبع 

  في زمن العشق یختلطُ الماء والنار 
  والشمسُ والارضُ 

  تتحد الكائنات 
  تكون فصول التجلي 

   )١(ویأتي زمان الحلول
وكعكـة وخبـز یوزعهـا الشـاعر إن اللغة في مثل هذا الشـعر تتحـول إلـى كیمیـاء أرضـیة، إلـى عجـین 

لملایـین الجیــاع فالكلمــة هنــا لـم تعــد مجــرد لفــظ، وجـرس موســیقي، وانمــا صــارت موقفـاً وجودیــاً ملتزمــاً ینفــتح 
ـــة الاجتماعیـــة(القائمـــة علـــى مفهـــوم  -بهویتـــه الاشـــتراكیة علـــى فصـــول الـــزمن الصـــوفي  -)الأممیـــة والعدال

وحِــدْ، لا لنــوع الإنســان فحســب وانمـــا لجمیــع  الكائنــات رغــم قیمهـــا العنصــریة المتناقضــة تناقضــاً لایمكـــن المُ
  .تجاوزه الا عبر الموقف الصوفي الموحد 

ویلتحمــان فــي بینــة " العقیــدة " وهنــا تتكامــل وظــائف الصــوفیة الملتزمــة حیــث یتعــانق الفــن والإلتــزام 
وهــي مهمــا . خلاقــة إلــى فعــل ممارســة  -بفعــل منطــق الالتــزام -موحــدة تنجزهــا الكلمــة الشــاعرة التــي تتحــول

حاولــت الارتفــاع والتحلیــق بعیــداً عــن منطــق الواقــع فإنهــا تظــل تحمــل جرثومــة هــذا الواقــع التــي تعمــل فیهــا 
وتتكــاثر إلــى الحــد الــذي قــد یصــیبها احیانــاً بالجفــاف والســطحیة فــلا تعكــس إلاَّ الوجــه السیاســي الكــامن فیهــا 

ن أجـل الوصـول إلـى الضـفاف الروحیـة للإنسـان وحلــول لـذلك كـان لا بـد مـن المجاهـدة والمكابـدة الداخلیـة مــ
والاشیاء حضوراً یجعل من التجربة جزء مـن الثـورة نفسـها ولـیس جـزء مـن فعـل . وحضور تجربته في العالم 

وهــذا یعنــي ضــرورة انفتــاح التجربــة علــى رؤیــة شــعریة حلمیــة واعیــة ولا واعیــة ممكــن الشــاعر  )٢(ممارســتها 
لواقع الممكن، ومن اختراق حجاب الزمن الآتي إلى الزمن المسـتقبل بصـورة وجْدیـة من رؤیة الواقع الكائن وا

                                         
 .١٠٠-٩٩: ي بن الفضل الكتابة بسیف الثائر عل )١(
 .١٠٩-١٠٨: شجرة الرماد )٢(
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تعیـد لــه دوره القـدیم؛ دور النبــوة الكاشـفة والمغیــرة، وتكفــل لـه تحقیــق رسـالته لابمنطــق الخطابـة ولغــة الشــعار 
  .المفكرنة، وانما بمنطقه الشعري الخاص 

فهنالـك فقـط یكـون . ومـدن الكشـف الصـوفي  وهنا یكون مـن الضـروري التوجـه نحـو منـاطق التخـوم
الرؤیا التي تنفـتح علـى الزمـان المطلـق والمكـان المطلـق باعتبارهمـا . الشعر النابض بالكون والمحمل بالرؤیا

اذ (زمكان الحلم والمثال المـأمول الـذي یتبـرعم فـي رحـم المسـتقبل فـي صـورة تجلیـات متجـددة وغیـر متناهیـة 
ــــى واقــــع أغنــــى وأســــمى وهــــذا هــــو مــــا یعطــــي الكشــــوف الشــــعریة حــــدتها  أن كــــل واقــــع تتجــــاوزه یوصــــلنا إل

ففي هـذه الكشـوف یتعـانق المرئـي مـع اللامرئـي والمعـروف مـع المجهـول والواقـع مـع الحلـم فـي  )١(.)وفرادتها
  . جدلیة مستمرة تعتمد بنیة التجلي والحلول

ینقـــذه مـــن محدودیـــة رؤیـــا لـــذلك وجـــدنا المقـــالح هنـــا یهیـــب بعشـــقه الصـــوفي الكـــامن طالبـــاً منـــه ان 
  :الوجود المادي، ومن نثریة وقائع الواقع الموضوعي الفجة، وقیمهِ العنصریة المتآكلة فیقول

  الشجن الاسود في حانات اللیل كتابٌ للرفض 
  نتعلمُ منه الشعرَ 
  تغادرُ فیهِ العالم 

  یا شجني 
  یا هذا الشجر النابت في أودیةِ القلب

  أسقیكَ دمي 
  لمات جدار السجن فلتفتح بالك

  ولتجعلني من رواد مدینة أهل الكشف 
  اجعلني نخلةَ حبٍ في مدنِ الشعر

  )٢(وفانوساً في اقطار الكلمات الخضراء
إن المقــــالح یكشــــف فــــي هــــذا الــــنص عــــن إدراك عمیــــق المــــدى للتجــــاوب بــــین المســــتوى الشــــعري، 

فهــو یــرى . مكــان فــي شــعره ونثــره والمســتوى الصــوفي، هــذا التجــاوب الــذي وجــدناه یؤكــد علیــه فــي اكثــر مــن
هـــي شــرط شـــعري تجمـــع بــین الصـــوفي والشـــاعر . أن الدهشــة والرغبـــة فــي كشـــف الحجـــاب عــن المجهـــول(

بــل ویــذهب إلــى أبعــد مــن ذلــك فیــرى أنــه ربمــا ) ٣()وتجعلهمــا یعانیــان مــن لحظــات وعــي ولا وعــي متشــابهة

                                         
 .١٠٩-١٠٨: شجرة الرماد) ١(
  ٨٥،  ٨٤: الكتابة بسیف الثائر على الفضل  )٢(
 .١٩:درسات یمنیة مرجع سابق / المقالح، في ظلال الصوفیة، م )٣(
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فالصــوفي هـــو .الشــاعر نفســـها  اســتطاعت كلمـــة الصــوفي أن تعطـــي المعنــى عـــن الشــاعر اكثـــر مــن كلمـــة
  .)١()الشعر وهو الاحتراق ینال الرمز ولهب الحنین إلى المجهول المعلوم، والمعلوم المجهول 

هــذا التعریــف  –ومنــذ وقــت مبكــر-إن هــذا الإدراك لــیس بمســتغرب علــى شــاعر وجــدناه یعــرف الشــعر 
روئ لعالم جدیـد ومحاولـة للنفـاذ خـلال  إن الشعر: (الصوفي، الذي نقرأه في مقدمة أعماله الكاملة في قوله 

الحلم، مما هو كائن إلى ما ینبغي ان یكون لیس في عالم الواقع المادي وحسب، بل فـي عـالم الحلـم نفسـه، 
  .)٢()أي في العالم الشعري حیث نحلم بلغة جدیدة غیر مسكونة وینابیع لم تطرق بعد

ــــى هــــذا النحــــو فإ ــــدى المقــــالح عل ذا كــــان مفهــــوم الشــــعر ل نــــه ســــیكون لا محالــــة مــــن أكثــــر الشــــعراء وإ
المعاصــرین إدراكــاً لمــا بینــه وبــین التصــوف مــن علاقــة وذلــك مــا كــان بالفعــل، وأكــده لنــا الشــاعر ذاتــه فــي 

أمــا متــى (ســیاق إجابتــه عــن ســؤال الباحــث لــه حــول علاقتــه بالتصــوف ومتــى بــدأت؟ فقــد جــاء فــي إجابتــه 
دایـة محـاولاتي الشـعریة فقـد اكتشـفت أن الشـعر لا یـأتي عـن فالصـحیح أنهـا تعـود إلـى ب. بدأت هذه العلاقـة 

نمــا عــن طریــق الحــدوس، والحــدوس وســیلة الصــوفیة إلــى التفســیر والإجهــاد  طریــق التأمــل العقلــي كــالنثر، وإ
ومــع ان الشــاعر قــد أعــاد إدراكــه واكتشــافه لمــا بــین الشــعر والتصــوف مــن علاقــة إلــى بدایاتــه ) )٣(الروحــي

یؤكـــد بـــان اســـتفادته مـــن هـــذا الإدراك علـــى صـــعید كتابتـــه الإبداعیـــة لـــم یـــتم بصـــورة الشـــعریة فـــان الباحـــث 
إذْ أصـبح یتعامـل ابتـداءاً مـن هـذا الـدیوان (؛ )عـودة وضـاح الـیمن(صحیحة وكاملة، إلا منذ دیوانه الخـامس 

فــي  مـع تجاربــه مــن داخلهـا؛ یغــوص فیهــا إلـى الأعمــاق، ثــم یأخـذ مــن داخلهــا ینقـل حركــة الــداخل كمـا یراهــا
فبـدل أن كــان ینقـل لنـا فــي السـابق إحساســه .. تشـكلها وصـیرورتها؛ أي أن وظیفتــه كشـاعر قـد تغیــرت تمامـاً 

أو انطباعـه عـن هـذه الفكـرة أو تلـك مـن واقـع مــا یملیـه علیـه إحسـاس المناسـبة، أو رؤیتـه الخارجیـة للاشــیاء 
نهـا مــن واقــع اتحـاده بهــا كمــا لــو مـن علــى بعــد اصـبح یتلــبس هــذه الاشـیاء، ثــم ینفــذ إلــى روحهـا، ثــم یعبــر ع

  . )٤()كان جزءاً منها أو كانت جزءاً منه لا فرق
بــل ان ذلــك مایؤكــده الشــاعر . ویبــدو ان الزبیــري هــو الــذي قــاد الشــاعر إلــى هــذا الاكتشــاف المبكــر

التــي قالهــا لمناســبة الــذكرى العاشــرة لوفــات ) مــن حولیــات الحــزن الكبیــر(ففــي احــد مقــاطع قصــیدته . نفســه
نقــرأ هـــذا التأكیــد فــي احـــد مقاطعهــا الـــذي یتأســطر فیــه الزبیـــري اســطره صــوفیة فیتحـــول إلــى ذلـــك . زبیــريال

الــوالي الــذي یظهــر لمریــده فیلبســه طاقیــة الخفــاء دالاً أیــاه علــى طریــق مــدن العشــق والخلــق البعیــدة ذلــك مــا 
  : تقرأه في قوله

  

                                         
 .١٩: المقالح)١(
 .٨:الدیوان المقدمة  )٢(
 .)١( ملحق) ١(مقابلة رقم : ینظر الملاحق  )٣(
 .٢٤:اعة السلیمانیة، النص المفتوحالمقالح من رحلة البحث عن صنعاء حتى الخروج من دوائر الس )٤(
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  في دمي أسمع صوت الموت قادماً 
   -ى ولم یعدذلك الذي مض-لكنني آراه 

  ألمس كفه، 
  هاهو ذا یلبسني في ساعة الاشجان بردة الشعر، 

  :یقول لي 
  هذا هو الشعر انطلق على مهرته، ارتحل إلى عوالم 

  الخلق البعیدة المدى، لن یدركوك، وهناك
  الحزن یغدو فرحاً . …حیث لاعین رأت، ولا 

  .. واللیل خندقاً یخفى جنود الشمس 
   )١(نهارجسراً یعبرونه إلى ال

إن الشــاعر یؤكــد فــي هــذا المقطــع أبــوة الزبیــري الروحیــة لــه فــي مجــال الشــعر خصوصــاً فــي نزعتــه 
الروحیة، تلك النزعة التي كان الزبیري قد اشترط ضرورة وجودها لـدى جیـل الثـورة المخضـرمین الـذین نـذروا 

راح یحــدد " ثــورة الشــعر " یوانــه ففــي مقدمــة د. حیــاتهم لمقاومــة ركــام التخلــف الــذي تركــه واقــع مــا قبــل الثــورة
لرؤیــا جیــل الثــورة ثلاثــة أمــور أساســیة، لابــد أن یلتــزم بهــا، كــي یســتطیع أن یــنهض بعــبء التغییــر والتنــویر 

  .المطلوبین
أن تكــون عنــده نزعــة روحیــة ترتفــع بــه فــوق مســتوى أهوائــه الذاتیــة، : (فكــان مــن أهــم هــذه الامــور

نسبة الیـه كمحطـة للفضـاء التـي یـراد لهـا أن تكـون مرحلـة بـین الأرض ومنافعه المادیة وتكون هذه النزعة بال
، وتضــحى فــي ســبیلها، فإنهــا تتســامى إلــى فــوق …  والقمــر فــرغم أنهــا تنتمــي إلــى الأرض ونوامیســها عمومــاً

ن كانـت تـدنو منهـا، وتراهـا كمـا  مستویات حیاتها الروتینیة الجامدة، كما هي لاتنحدر إلـى جاذبیـة القمـر ، وإ
هــــا أهــــل الارض، وبغیــــر مثــــل هــــذا التســــامي لایســــتطیع الجیــــل المخضــــرم أن یقــــاوم عوامــــل الضــــغط لایرا

  . )٢()الهائلة
ولعـل اهمـ مــا یلاحـظ فـي هــذا الـنص تأكیــد الزبیـري علـى الوظیفــة الخلقیـة التـي وجــدناها تسـیر جنبــاً 

لنــزوع الصــوفي لــدى إلــى جنــب مــع الوظیفــة الجمالیــة والوظیفیــة الایدلوجیــة فــي هــذه المرحلــة مــن مراحــل ا
  .المقالح 

بــل إن الاهـــم مـــن ذلــك هـــو إلحـــاح الزبیــري علـــى ضـــرورة التــوازن بـــین جـــانبي هــذه النزعـــة؛ الـــذاتي 
  .وهو التوازن الذي لم یستطیع المقالح تحقیقه حتى الآن. الارضي والسماوي. والموضوعي

                                         
 .٦١٩: الدیوان )١(
 .١٤: ثورة الشعر، المقدمة )٢(
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للجانــب الــذاتي مــن هــذه أســیراً ) مرحلــة البحــث والتحــري ( فــإذا كــان قــد وقــع فــي المرحلــة الســابقة 
النزعــة، فلــم یــر إلا الجانــب الســلبي للتصــوف؛ فانــه قــد عــاد هنــا لیقــع فــي قبضــة الجانــب الموضــوعي لهــا، 

  .وهي الشعور بالتحجر والموت وفقدان نعمة الحیاة وهدأة الیقین . لتكون النتیجة في كلا الحالین متشابهة 
یــــاً مســـتخدماً نزوعـــه الصـــوفي فـــي إنجـــاز هــــذا لقـــد الـــتحم الشـــاعر بـــالواقع الموضـــوعي التحامـــاً قو 

الالتحام بتلك الصورة الحلولیة الاتحادیة التي وان أعطته الكثیـر علـى الصـعید الفنـي وعلـى الصـعید الفكـري 
بـــل ان عطاءهـــا هنـــاك كـــان یـــتم علـــى حســـاب . فإنهـــا لـــم تمنحـــه شـــیئاً علـــى الصـــعید الروحـــي) الأیـــدلوجي(

  .ة هنا في الداخل رغبات الروح وأشواقه المیتافیزیقی
لذلك كان لابد أن تأتي على الشاعر مرحلةُ أخرى یتبرم فیها بهذا الالتحـام والتوحـد الجمعـي، وینـزع 

هـذه المرحلـة هـي . ومـا تآكـل مـن أشـواق الـروح. فیها منزعاً ذاتیاً یعید من خلالـه مـا تهـدم مـن جـدران الـذات
  .لما ستتناولها الدراسة في المبحث الثاني من هذا الفص

 



   
 

  

  المبحث الثاني
  مرحلة التحقق التجریبي

لـى محاولـة التحقـق  وهي المرحلة التي عاد الشاعر فیها إلى البحـث عـن حقیقـة الوجـود المتعالیـة، وإ
  ).الموت الصوفي(منها وبها، عبر تجربة الفناء 

وتــأتي هــذه المرحلــة عقــب ســقوط العقائدیــة، وهیمنــة الســلطة علــى اتجاهــات حركــة الفنــان المبــدع، 
راح یبتــر حبـــل الســرة الــذي أوثقـــه إلــى كـــل مــن الســلطة والعقائدیـــة، ویــركض فــي الشـــارع باحثــاً عـــن (ي الــذ

وذلـك بعـد . )١(حریته الحقیقـة، فـي إیقـاع جسـد الطبیعـة السـحري، وفـي لغزیـة الوجـود وسـحر العـالم المـاورائي
أن ) الـــخ…راكیة، والقومیـــةمشـــاریع التقـــدم، والدیمقراطیـــة، والاشـــت(أن عجـــزت المشـــاریع الأیدلوجیـــة الكبـــرى؛ 

تقــدم لــه ذلــك، بــل إن هــذه المشــاریع التــي أزاحــت الإلــه، وانتزعــت ســلطته الروحیــة، هــي التــي قتلــت الإنســان 
وربطتـه مـن ) الأیـدلوجیا(بعد أن خدعته ودعته إلى ولیمة قتل الإله، وبدلاً من أن تقدم له الحریـة قـدمت لـه 

  .)٢(القمعیة) البولیتاریة(الناحیتین المادیة، والفكریة بمؤسساتها 
كانت قد قصرت التقـدم علـى المادیـات، وجعلتـه (هذا إلى جانب أن معظم هذه المشاریع الأیدلوجیة 

ـــةً الإنســـان إلـــى محـــض أداة أو  ـــنفس البشـرــیة، فـــي التـــراكم الكمـــي والحركـــة المیكانیكیـــة، محول یـــتم خـــارج ال
  .  )٣()سلعة

ـــاً تنـــامي ســـیطرة الـــزمن الرأســـمالي الغربـــي وقـــد ظـــلَ هـــذا التحـــول یســـیر فـــي تصـــاعد مســـتمر  مواكب
بأخلاقیتهِ التجاریة، وبثقافتـه البرجماتیـة، التـي انعكسـت فلسـفتها النفعیـة القاسـیة علـى الحیـاة والنـاس، متعدیـة 

  .كل القیم التي بدأت في الغروب أو كادت
ـد أحـــسَ الفنـــان بخیبـــة أمـــل شـــدیدة إزاء هـــذا الواقـــع المـــادي الصـــارم، الـــذي راح یســـحق حریتـــه،  لقــ

، مطالبـــاً بضـــرورة العـــودة إلـــى التمســـك بـــالقیم  وتطلعـــه دون رحمـــة، لـــذلك كـــان لابـــد أن یرتفـــع صـــوته عالیـــاً
ــــى البســــاطة والتلقائیــــة، وحمیمیــــة  ــــالعودة إل ــــة الواقــــع وصــــرامته، وب ــــة، فــــي مواجهــــة مادی الروحیــــة والأخلاقی

ـــة مـــن الأیـــدلوجي (ا الكبـــرى، العلاقـــات الإنســـانیة، والخـــروج مـــن عكـــر العقائدیـــة وصـــراع القضـــای لتـــتم النقل
، والمیتـــافیزیقي التـــأملي حینـــاً أخـــر لـــدى معظـــم شـــعراء الحداثـــة . )٤( )الســـلطوي إلـــى الشخصـــي الحمـــیم حینـــاً

  .المعاصرین
ویــأتي المقــالح وهــو واحــد مــن أبــرز الشــعراء، الــذین كــانوا قــد غــاروا فــي آبــار العقائدیــة والأیدلوجیــة 

الشـعراء، فــي بحـثهم عـن البســاطة والعفویـة، وعــن مخـرج مــن مـأزق الأیــدلوجیات، دهـراً لیلتقـي مــع غیـره مــن 
                                         

 .١٢٤،١٢٥): النص المفتوح(ینظر أبو دیب، كمال، التجربة الشخصیة في نقائها البلوري، ضمن كتاب  )١(
 .٢٦١: الحداثة عبر التاریخ )٢(
 .٢٧٥: م،ن )٣(
 .١٢٦: التجربة الشخصیة في نقائها البلوري، مرجع سابق )٤(



   
 

  

التــي ظلــت تَشُــدهم إلــى الواقــع الیــومي الآنــي، مســتهلكة طاقــاتهم وحیــویتهم، فــي إدارة صــراعات عقائدیــة لــم 
  .تثمر لهم شیئاً سوى المزید من التفتت والاقتتال

لتزمــاً بالواقعیــة الاشــتراكیة، بــل ووصــلَ التزامــه حــدَّ فقــد ظــلَ المقــالح فــي دواوینــه الســابقة، واقعیــاً م
  ).الكتابة بسیف الثائر علي بن الفضل(الإسراف، لاسیما في دیوان 

وكمــا هــو معــروف فــإن الواقعیــة الاشــتراكیة تقــف بصــاحبها عنــد حــدود كــل مــا هــو مــادي، وحســي، 
الفنـــان بـــالحس الكئیـــب الثقیـــل وتـــدیر قضـــایا الإنســـان حـــول المحـــور الاقتصـــادي، والصـــراع الطبقـــي، فتقیـــد 

المشـدود إلـى الأرض، وبالشــعور العمیـق بــالقهر المـادي المتســلط، وبحتمیـة الجــدل المـادي التــي تحكمـه مــن 
. )١(خارج ذاته، وتسد منافذ نوازعه الماورائیة، وحسه الباطني وتجرده عن تطلعاتـه، وأشـواقه الروحیـة الكامنـة

قــد ضــاق بهــذه الواقعیــة  –وهــو صــاحب الفطــرة والطبیعــة الصــوفیة  –لــذاك فــلا غرابــة أن تجــد الشــاعر هنــا 
وذاك الالتزام الصارم، وذهب یبحث عن فضاء رؤیوي آخر، یفتح لـه دروبـاً وآفاقـاً شـعریة جدیـدة، تنفـتح فـي 

بعیداً عـن وقـائع الواقـع المـادي  –جسد الطبیعة، وتحلق به هناك في فضاء الروح، وعوالم الماوراء السحریة 
  .ل، وقیمهِ النفعیة المتسلطةالمبتذ

بمجموعــة ) الخــروج مــن دوائــر الســاعة الســلیمانیة(وفــي هــذا الســیاق یواجهنــا دیــوان الشــاعر الســابع 
أوراق (لتتواصــل مــع تجــارب الشــاعر اللاحقــة فــي دیوانیــه . مــن القصــائد، تدشــن هــذه المرحلــة وتؤســس لهــا

الشــاعر فیهمــا تجربــة صــوفیة متكاملــة الجوانــب  اللــذین ینجــز) أبجدیــة الــروح(و ) الجســد العائــد مــن المــوت
والأبعــاد، تتأســس علــى تجربــة الزُهــد فــي مظــاهر الحیــاة الكاذبــة وتنطلــق فــي آفــاق الــروح وفضــاء التصــوف 

  .بكل أشواقه، وأحواله ومقاماته المتعاقبة
وهـــو أول دیـــوان كتبـــه الشـــاعر بعـــد عودتـــه إلـــى الـــیمن، باســـتثناء  –هـــذا ) …الخـــروج(ففـــي دیـــوان 

نجـــد الشـــاعر فــي معظـــم قصـــائده، یتجـــه نحــو الخـــارج، یرصـــده، ویصـــارع عناصـــر  -)٢(صــیدتین أو ثـــلاثق
لــذلك . المـوت والخیانــة فیـه، مــن خـلال حركــة لا تخـرج عــن إطــار الفضـاء العقائــدي الضـیق، الــذي التـزم بــه

ت، ومشــاعر مــن حیــث هــي مقــولا) الوطنیــة، والمذهبیــة، والسیاســیة(-فقــد بــدت علاقتــه بالقضــایا المضــمونیة
  )٣(.علاقة نمطیة -جاهزة، ومألوفة صاغها الإجماع

وقــد تخللــت هــذه القصــائد مجموعــة مــن الصــور والمقــولات المتكــررة فــي مثــل هــذا الفضــاء، بــدت فیهــا حركــة 
مع ذلك فقـد كانـت معظـم هـذه الصـور تخفـي وراءهـا رغبـةً أكیـدةً، وعمیقـةً فـي الخـروجِ . الخیال ذهنیة جامدة
هــذه الرغبـة هــي مــا لاحظهــا وأكــد علیهــا الــدكتور عبــد الملــك . التحلــل مــن ذهنیتــهِ الجافــةمـن هــذا الفضــاء، و 

جَـدَ أن صـور هـذا الـدیوان قـد اتسـمت بعـدة خصـائص منهـا البحـث عـن السـیولة، الـذي تجلـى : مرتاض؛ إذ وَ
                                         

 .٤٨: بدر، عبد الباسط، مقدمة في نظریة الأدب الإسلامي )١(
 .١٦: المقالح من رحلة البحث عن صنعاء حتى الخروج من دوائر الساعة السلیمانیة، النص المفتوح، مرجع سابق )٢(
 .١٢٣: التجربة الشخصیة في نقائها البلوري) ٣(



   
 

  

ــــدیوان ــــان الصــــور الســــائلة،على معظــــم قصــــائد ال ــــم تكــــن . فــــي طغی كمــــا وصــــفها  –وهــــي الســــیولة التــــي ل
قهــا الواقـــع،  -"اضمرتــ" نمـــا دمــوع تنســكب مــن عیــون كلیلــة أرّ مــاءاً قراحــاً یــروي الشــجر ویحیــي المــوات، وإ

أمـــا الخاصـــیة الثانیـــة والأهـــم، فتتمثـــل فـــي البحـــث عـــن رحابـــة الحیـــز، الـــذي لا یعنـــي . )١(وأضـــناها الجفـــاف
كُ قادراً على الإسعاد والإرضاء(   .  )٢()سوى الضیق الشدید بالحیز الأصلي، الذي لم یَ

ذا كــان ذلــك علــى صــعید قصــائد الــدیوان كافــة، فــإن بعضــاً مــن تلــك القصــائد قــد صــرحت بتلــك  وإ
هــذه القصــائد هــي تلــك التــي أتجــه الشــاعر فیهــا نحــو ذاتــه . الرغبــة، وصــوتت بهــا إلــى حــد الصــراخ والبكــاء

بكیهــا بمــرارة، معبــراً عــن مشــاعر الخیبــة، والوحشــة الذاتیــة، التــي وصــلت بــه إلــى حــد ال رغبــة الجامحــة فــي یَ
  .)٣(الانسلاخ عن الواقع

فـنحن نقـرأ ). احتجـاج العائـد مـن رحلـة الخـوف: (ولعل أولـى أهـم القصـائد الدالـة علـى ذلـك؛ قصـیدة
  -:في هذه القصیدة قوله
  یا صدر أمي

  لیتني حجرٌ على أبواب قریتنا
  ولیتَ الشِعر في الودیان، ماءٌ أو شجر

  لیتَ السـنین الغـاربـــات
  حكایة مرسومة في نهر راعیة عجوز                        

  لیت السماء قصیدة زرقاء
  تحملني إلى المجهول                        
  لیتَ القلوب ترى وتسمع

  والعیون نوافذ مسدودة     
  من لي بعین لا ترى؟                    

  .)٤(من لي بقلب لا یكفُ عن النظر
ــه بجملــةٍ ندائیــةٍ دلــت ). لیــتَ (كمــا نــرى علــى فعــل التمنــي یؤســس الشــاعر هــذا المقطــع  مفتتحــاً جُملَ

ـــــذات، وصـــــدق صـــــرخة الاســـــتغاثة، المنبثقـــــة مـــــن أعماقهـــــا، الباحثـــــة عـــــن لحظـــــة         أداتهـــــا علـــــى معانـــــاة ال
حیـث كـان ). صـدر ألام(وكل ذلك یجتمع في مكان واحـد هـو . الأمان وعن الحیاة والدفئ والحمیمیة البریئة

  .لا یزال ملتصقاً بهالشاعر 

                                         
 .٢٥١: الح، ضمن كتاب الحداثة المتوازنةعبد الملك، خصائص الصورة الشعریة عند المق. مرتاض ، د )١(
 .٢٥٢: ن.م )٢(
 .٢٠: المقالح من رحلة البحث عن صنعاء حتى الخروج من دوائر الساعة السلیمانیة، النص المفتوح )٣(
 . ٢٥: دیوان الخروج من دوائر الساعة السلیمانیة )٤(



   
 

  

هــي المنطقــة  –كمــا یقــول الشــاعر شــوقي بزیــغ -إنهــا العــودة إلــى زمــن الطفولــة؛ ربمــا لأن الطفولــة
. الأبعد عن الموت، بمعنى أنها لا تكون في حالة تمـاس مباشـر معـه كمـا هـي حـال الكهولـة، هـذا مـن جهـة

بـة، فكــل شــعر حقیقـي لا یمكــن أن یصــدر ومـن جهــةٍ ثانیــة لأنهـا المنطقــة الأساســیة، التـي تتغــذى منهــا الكتا
  .    )١(إلا عن طفولة غنیة، ملیئة بالرؤى والمشاهد

وعمومــاً فــان الطفولــة هــي بالأســاس مصــنوعة مــن عــوالم متخیلــة مــن عــوالم وردیــة، مســیجة دائمــاً 
دد بــزمن هــارب مــن المــوت لــذلك فــان الشــاعر عنــدما یســتعیدها كأنمــا یســتعید مــادة النضــارة والحیویــة والتجــ

التي تشكل البیئة الأساسیة للطفولة، وخصوصاً  الطفولـة الریفیـة؛ فهـي وحـدها الكفیلـة بتعهـد مـا بـداخلنا مـن 
إنهــا فضــاء مفتـــوح . فالقریــة هــي أرض الشــعر وأرض الحقیقــة أو هكــذا بــدت فــي وعــي الشــاعر. )٢(مواهــب

، یضــیق بــأحلام الشــاعر بعكــس المدینــة، التــي صــارت فضــاء مغلقــاً . فهــي ذاتُ أبــواب ولیســت ببــاب واحــد
  .    وأشواقه

، إذ أوحـت بوثوقیـة العلاقـات الاجتماعیـة، )نـا(ومن الدال أیضاً إضافة القریـة إلـى ضـمیر الجماعـة 
  .ودفئ الانتماء والتوحد الحمیم في هذه العلاقات

أما رغبة الشـاعر فـي أن یكـون حجـراً علـى أبـواب هـذه القریـة، فـلا ینطـوي بـرأي الباحـث علـى رغبـة 
لشــاعر فــي التحجــر؛ فهــو مــا عــاد إلــى القریــة إلا بحثــاً عــن الإحســاس، بــل یــدلُ علــى تواضــع الشــاعر أمــام ا

القریة وإكباره لها؛ لما فیها من عفویة وتلقائیـة، وأحاسـیس صـادقة، وهـو مـا یـوحي بطـول المسـافة بینـه وبـین 
  .روح هذه القریة

ي ینبثـق مـن جسـد الطبیعـة، وجسـد الحیـاة ویواصل الشاعر أمنیاته فیتمنى ذلك النوع من الشعر الـذ
القرویــة البســیطة، مقابــل ذلــك الشــعر السیاســي، الــذي أصــبح یمتــاح مــن بئــر ذاكــرةٍ نمطیــة، تصــطخب فیهــا 

، فـي سـعیها إلـى )٣(فرقعات الكلام والصور والرموز والعواطف الخاضعة لطقوس الأیدلوجیة وهیمنـة السـلطة
یقـاع واحـد، تكریس نموذج واحد، ونهـج واحـد، یحكـم ال حیـاة ویختـزل كـل ألوانهـا و إیقاعاتهـا فـي لـون واحـد وإ

ینبثـــق مـــن العقـــل لا مـــن القلـــب، ومـــن الجســـد لا مـــن الـــروح، ویـــدوران فـــي إطـــار الواقـــع الأرضـــي المـــادي 
  .الضیق، وهو ما لا یؤدي إلا إلى جفاف الخیال ونضوب ینابیعه

ن یبــــذل نشــــاطه إلا إذا اشــــتغل فــــي لا یســــتطیع أ( -كمــــا یقــــول عبــــد الــــرحمن بــــدوي-ولأن الخیــــال 
؛ فقـد وجــدنا الشـاعر یحــن إلـى ذلــك النـوع مــن الشـعر، الــذي یفـتح لــه آفاقـاً نحــو المجهـول ونحــو )٤( )مجهـول

كِدة   .الحقیقة الجوهریة المتعالیة، ویطهره من أدران حیاته الجسدیة المادیة النَ

                                         
 .٦٩م، ص٢٠٠٢أكتوبر  ٥٢٧عدد ) العربي(مجلة ) وجهاً لوجه(بزیغ، شوقي،  )١(
 .الصفحة نفسها: م،ن )٢(
 .١٢٤: التجربة الشخصیة في نقائها البلوري )٣(
 .١: الدیوان الشرقي للمؤلف الغربي )٤(



   
 

  

فـي هـذا الحنـین الجـارف، الباحـث  وهنا یتجلى النزوع الصوفي ویبرز بوضوح، وبدون أدنـى مواربـة،
عــن الرؤیــة القلبیــة، التــي لا تتوقــف عنــد حــد، مقابــل الرؤیــة البصــریة العقلیــة التــي تقــف عنــد حــدود القیمــة 

  .المادیة النفعیة للأشیاء، وعند مستویاتها السطحیة الظاهرة
مضـى مـن غـابرِ  لقد خبر الشاعر تلكَ الرؤیا القلبیة، وتـذوق لـذاتها فـي لحظـات تجـلٍ خاطفـة، فیمـا

تجاربه، وها هو ذا یعود إلى البحث عنها مرةً أخرى، ویتمنى عودتها، فتبـدو وكأنهـا مسـتحیلة، ذلـك أن فعـل 
لا یریــد  هنــا  -یــدلُ فــي أســاس وضــعهِ علــى اســتحالة المتمنــى، مــع ذلــك فــإن الشــاعر برأینــا) لیــتَ (التمنــي 

المتمنــى؛ لبعــده الشـــدید عنــه ونزوعــه إلیــه، مـــع القــول بالاســتحالة بقــدر مـــا یریــد التأكیــد علــى صـــعوبة هــذا 
الإیحــاء كــذلك بالحســرة والنــدم علیــه، لــذلك فإنــه یفــزع إلــى هــذا النــزوع الأصــیل الــذي كــان قــد اســتحال إلــى 

ذلــك مــا نقــرأه فــي مقطــع مــن . ، تعتــقَ بســبب مــن طــول مســافة أمــد البعــد، لیحملــه إلــى تلــك الرؤیــا)شــجن(
  :في قوله) أشجان یمانیة(قصیدة 

عتقی   ا أیها الشجن المأربي المُ
  هذا حصاني، وشِعري وسیفي

  . )١(یعني بهم ساعة من لقاءِ الشجر
، التـي وجـدناه مـدججاً بهـا فـي )متــنبي عصـره(فالحصان والشعر والسیف هـي عُـدة الشـاعر الفـارس 

ُ من قیمة -إنه یعود هنا لیتخلى عنها؛ یبیعها. دیوانه السابق . مـن لقـاء الشـجرلقاء سـاعة  -رغم ما تمثل له
إلــى دلالـــة ) الإنســان الكامـــل(هــذا الشــجر الـــذي یعــود هنـــا لیتجــاوز دلالــة رمزیتـــه العرفانیــة الأساســـیة علــى 

رمزیة أوسع، تحیل على رؤیا التصـوف الكاملـة، التـي أصـبحت فـي وعـي الشـاعر أمنیـة مسـتحیلة، یبیـع فـي 
اجس الانفصـــال قـــد عـــاد لیســـیطر هنـــا مقطــع آخـــر حیاتـــه كلهـــا مقابـــل ســـاعة مـــن لقائهـــا، وهــذا یعنـــي أن هـــ

  .بصورة قویة، توحي بطول المسافة وتعمقها
أي عـن (، یتخلـى أیضـاً عـن عیونـه "علي بن الفضل"وكما تخلى الشاعر عن أسلحة الفارس الثائر 

؛ لیلــبس مكانهــا عیونــاً أخــرى، هــي عیــون الطفولــة البریئــة الصــادقة، التــي یســتعین )رؤیتــه الفكریــة العقائدیــة
ر بها لتحدید مدى المسافة التي غدت تفصله عن تلك الرؤیـا، وعـن زمـان المطـر، الـذي لا یشـیر هنـا الشاع

  .إلا إلى زمن التجلیات العرفانیة
  یـا عیـون الطفولــة 

  وجهي هنا یستحم بدمعِ الشجنْ 
  هل بعیدٌ أنـا عن نخیل الهوى
  )٢( .هل بعید أنـا عن زمان المطر

                                         
 .٧١: دیوان الخروج من دوائر الساعة السلیمانیة )١(
 .٧١: م، ن )٢(



   
 

  

؛ فضـمیر المـتكلم یسـیطر علـى "الموضـوعي"علـى " الـذاتي"ع سـیطرة وأول ما یلاحظ في هـذا المقطـ
لحة بتحقیـق ذاتـه وتأكیـد وجـوده. جمیع جمل المقطع سیطرة تامة وتجلـى ذلـك . تكشف عن رغبة الشاعر المُ

بصــورة أكبــر فــي الســطرین الأخیــرین، مــن خــلال تكــرار ضــمیر الفصــل، الــدال علــى المــتكلم، وهــذا التوكیــد 
غیرُ على الشاعر فیدفعه إلـى هـذا التوكیـد والتكـرار  یخفي وراءه بلا شك ُ هاجس شك قوي بالذات وبالوجود، ی

دفعـاً منـه لهـذا الشـك، ولمـا یسـببه مـن قلـق وجـودي مـؤلم، بـل إن ذلـك مـا یؤكـده الشـاعر لنـا فـي مقـاطع مــن 
عتها بإثبـات ، إذ تُغیـر علیـه خیـول الشـك، فیحـاول مـداف)احتجـاج العائـد مـن رحلـة الخـوف: (قصـیدته السـابقة

، تمـــارس وجودهــــا الفطـــري، ممارســــة ) أنــــا(وجـــوده الفـــردي الأصــــیل، وتوكیـــده فــــي  متوحــــدةٍ جســـداً و روحــــاً
  :، ذلك ما تقرأه في قوله)تنهش(وجودیة غریزیة حیة، عكسها الفعل الغریزي 

  لا تكذبي یـا صافنات الشــك 
  …موجودُ أنـــا

  جسدي وروحي تغرقان
  وصوت أحزاني ذئاب 

  . )١(الكلمــاتتنـهش 
ورغم ما فـي تأكیـد الوجـود مـن قـوة، إلاّ أن الشـك ربمـا كـان أقـوى، لـذلك وجـدنا الشـاعر یستسـلم لـه، 

وغیـــرهِ مــن المتصـــوفة ) الغزالــي(بــل ویتمنــاه، ربمـــا لأن الشــك طریـــق الیقــین كمــا یقولـــون، مــذكراً إیانـــا بشــك 
  .ل الوصول إلى تجربة الیقینوالفلاسفة، الذین قالوا بضرورة السقوط في تجربة الشك من أج

  :لذلك وجدنا الشاعر یتمنى الوصول إلى هذه التجربة والغرق في لیلها العدمي إذ یقول
  لیتَ الشك ینشر لیله حولي

  ویطـویني العــدم
  لیتَ النهار یغیب لا یأتي

  ولیتَ اللیل لا یأتي 
  )٢(ولیتَ الأرض نجم لا یدور

نمـا الشـك الوجـودي العـدمي إن الشك الذي یتمناه الشاعر هنا، لیس ضـي، وإ رَ إنـه . الشـك العبثـي المَ
التــي یتعــالى فیهــا المتصــوف علــى الزمــان ) لحظــة الفنــاء الصــوفي(الســقوط فــي اللحظــة العدمیــة المتعالیــة 

ذلـك هـو زمـن التجربـة الصـوفیة الانطوائیـة، . والمكان، لیعیش زمناً واحداً وثابتاً هـو زمـن الحاضـر السـرمدي
وهو الزمن الفرد الذي ینعتـه الصـوفیة بـالآن الـذي لا یتجـزأ، : (لمتصوفة على تسمیته بالوقتالذي اصطلح ا

                                         
 .٢٨، ٢٧: دیوان الخروج من دوائر الساعة السلیمانیة )١(
 .٢٧،٢٨: م،ن )٢(



   
 

  

وقــد عرفــه أبـــن ). )١(ي عــن الحركــةر ص الصــوفي جــوهر الزمــان وأصــله العــاولا ینقســم، وقــد عُــدَ فــي الغنــو 
  . )٢()عبارة عن حالك زمن الحال، لا تعلق له بالزمن الماضي أو المستقبل: (عربي بأنه
الـــذي حـــاول الفیلســـوف الفرنســـي ) زمـــن الحاضـــر الســـرمدي(الـــزمن الصـــوفي بمفهومـــه هـــذا هـــو  إنَّ 
وهــي النظریــة التــي ترمــي إلــى (الوصــول إلیــه، فــي نظریــة فلســفیة كاملــة، ســماها باســمه، ) لاقــل(المعاصــر 

فنائــه فــي الحاضــر، لیتكــون مــن الاثنــین حاضــر متصــل ســرمدي وهــي نفــس . )٣( )القضــاء علــى الماضــي وإ
فـي إحـدى قصـائد دیوانـه الشـرقي؛ إذ أنـه حـاول أن یمـزج بـین ) جیتیه(لمحاولة التي حاولها الشاعر الغربي ا

الماضــي والحاضـــر، وأن یركــب منهمـــا لحظـــة روحیــة واحـــدة، تقضـــي علــى هـــذا التنـــازع الأبــدي بـــین هـــذین 
  .   )٤( )الآنین من آنات الزمن

ه یكشــف عــن وعــي بجــوهر التجربــة الصــوفیة، والشــاعر إذ یلتقــي مــع هــؤلاء فــي محاولتــه هنــا، فانــ
القـدرة علـى إفنــاء الشخصـیة الفردیـة بطلــب الاحتـراق بلهــب (باعتبارهـا تجربـة فنائیــة، تتطلـب أول مـا تتطلــب 

، هذا الموت الذي راح الشاعر یسارع إلى القـول بضـرورة إنجـازه، ویعلـن عزمـه علـى ذلـك، )٥( )الموت طوعاً 
؛ ففـــي بدایـــة القصـــیدة، وفـــي عنـــوان جـــانبي هـــو )مـــة وضـــفادع الموســـمالكل(فـــي هـــذا المقطـــع مـــن قصـــیدة 

  :نقرأ قوله) المدخل(
  قبل أن تبدئي بالبكاء وتكتب عیناكِ بالدمع مرثیتي

  ویقول الرفاق استراح
  تعالى نودع أوجاعنا
  نرتدي ثوب أحزاننا

  نخرج من جلد أیامنا وانكسارتنا
  من عیون الأحادیث

  اسیةٌ إن الإقامة في وطن للضفادع ق
  والرحیل المباغت قاسٍ 

  . )٦(ولیس سوى الموت یخلعنا ثم یرجعنا لضیاء التراب

                                         
 .١٥١ :ري عند المتصوفةالرمز الشع )١(
 .٢/٤١٢: رسائل ابن عربي )٢(
 .٢٠: الدیوان الشرقي للمؤلف الغربي )٣(
 .٢١: م،ن )٤(
 .٢٠: م،ن )٥(
 .٤٩: الخروج من دوائر الساعة السلیمانیة )٦(



   
 

  

یكشــف الشــاعر فــي هــذا الــنص عــن عزمــه إنجــاز تجربــة التصــوف الانطوائیــة الفنائیــة، عبــر فعــل 
، )الانطولــوجي(المــوت الاختیــاري الــذي یــدعو حبیبتــه إلــى إنجــازه معــه، قبــل أن یباغتهمــا المــوت الطبیعــي 

هـــذه هـــي الرؤیـــة  ). موتـــوا قبـــل أن تموتـــوا: (لشـــاعر یـــردد هنـــا القـــول المـــأثور الـــذي یـــردده المتصـــوفةوكـــأن ا
العامــة للمقطــع، التــي ســنحاول الوقــوف علــى بعــض تفاصــیلها ومعرفــة دلالتهــا علــى التطــور المرحلــي لنــزوع 

  .الشاعر الصوفي
لهـذا المقطـع؛ إذ یـذكرنا هـذا  ، الـذي عنـون بـه الشـاعر)المـدخل(ونقف ابتداءً على العنـوان الجـانبي 

عنوانــاً لمقطعهــا الأخیــر، الــذي وجـــد ) أخــت میــدوزا(التــي وردت فــي نهایــة قصــیدة ) خــروج(العنــوان بكلمــة 
والتحقیــق السـلبي بهــا، إلـى مرحلــة التصــوف ) الحقیقــة(الشـاعر فیــه مخرجـاً مــن مرحلــة البحـث والتحــري عـن 

  .)١(الثوري الواقعي
قابل لفظاً ومعنـى بغـض النظـر عـن اخـتلاف الصـیغة بینهمـا، وهـذا یعنـي فالعنوانان یقومان على الت

أن الشاعر یعود هنا لیدخل مـرة ثانیـة إلـى عـالم التصـوف، بحثـاً عـن تلـك الحقیقـة والتحقـق بهـا بعـد أن وجـد 
، كتجربــة فنائیــة، لــم یكــن الشــاعر علــى وعــي تــام بأبعادهــا وحــدودها )المــوت(المــدخل المناســب لــذلك، وهــو 

، أو أن شــروطها ومسـوغاتها لـم تكــن قـد اكتملـت لدیــه فـي تلـك المرحلــة، فوقـع كمـا رأینــا فـي جانبهــا مـن قبـل
ضــي، الــذي عــاد لیخــرج منــه، مــؤثراً الحیــاة الواقعیــة، والانتشــار فــي الخــارج حــین قــال فــي ذلــك  رَ الســلبي المَ

  :المقطع
  الحب أن نحیا ولیس الحب أن نموت      

زم بعزمــه إنجـاز تجربــة المــوت هــذه، بعــد أن أمدتــه مرحلــة التصــوف أمـا هنــا فــإن الشــاعر یعــود لیجــ
الثـوري بالأسـس النظریـة والفكریـة، التــي تقـوم علیهـا هـذه التجربـة، وتحــدد أبعادهـا، والیـات إنجازهـا، وبعــد أن 

المعانــاة التــي كنــى الشــاعر عنهــا . اكتملـت لدیــه مســوغاتها وأســبابها، ووجــد نفســه قــادراً علــى تحمــل معاناتهــا
، وهو مـا یـوحي بالمـدى الـذي وصـل إلیـه اتصـال الشـاعر بـالواقع وشـدة إلتصـاقه )الخروج من الجلد(صورة ب

، لا یقل في عذاباته عن تجربة انسـلاخ الجلـد عـن الجسـد . به، حتى اصبح الانفصال عنه أمراً صعباً وشاقاً
برازههذا إلى جانب أن من معاني الخروج من الجلد تغییب الظاهر و إهماله مقابل    .  تظهیر الباطن وإ

ذا في وعي الشـاعر، فـإن معانـاة تجربـة الـدخول لا تكـاد تقـل  جكانت تلك هي معاناة تجربة الخرو  وإ
، ومعــروف مــا فــي المــوت مــن نــزع ونــزاع، ودلیــل وعــي الشــاعر بــذلك نجــده فــي )مــوت(عنهــا؛ فهــي تجربــة 

یتضـــح لنـــا ســـر آخـــر مـــن أســـرار اختیـــار وهنـــا . ؛ ذلـــك أن مـــن معـــاني الخلـــع الانتـــزاع بشـــدة)یخلعنـــا(قولـــه 
المـــوت، ورمـــزهم بـــه علـــى تجـــربتهم الفنائیـــة الشـــاقة، التـــي لا یفكـــر فـــي إنجازهـــا وتحمـــل ) دال(المتصـــوفة لــــ 

أهمیتهــا وحــلاوة ثمارهــا، وهــو الإدراك الــذي عبــر  –ولــو علــى صــعید نظــري ابتــداءً  -مشــاقها إلا مــن أدرك
ولا أتـردد : (وأكـد علیـه فـي هـذا المقطـع النثـري، الـذي قـال فیـهعنه الشاعر في السطر الأخیـر مـن المقطـع، 

                                         
 .٦٤-٦٣ :الفصل من هذاراجع المبحث الأول  )١(



   
 

  

هنا عن إعلان افتناني بما كتبه صلاح عبد الصبور عن حیاته الشعریة، وبخاصـة تلـك الفقـرات التـي یشـیر 
أن نظر الإنسان إلى ذاته هو التحول الأكبـر لـلإدراك البشـري، لأنـه یحیـل هـذا الإدراك مـن إدراكٍ : فیها إلى
ویرتقــي باللغــة البشــریة إلــى مرحلــة الحــوار مــع الــنفس، وهــو أكثــر درجــات … اتر إلــى إدراك متجــاوزسـاكنٍ فــ

الحــــوار صــــدقاً ونزاهــــة وتواصــــلاً؛ إذ تصــــبح معــــه اللغــــة صــــافیة نقیــــة، خالیــــة مــــن ســــوء التفــــاهم، وتســــیب 
  .  )١()الدلالات

طـق ذاتـه الـذي یقـوم علیـه ، وأفتـتن بـه المقـالح، هـو المن)عبد الصبور(إن هذا المنطق الذي قال به 
أن كل شيء في الخـارج یقـول للفـرد بأنـه لا شـيء، فـي حـین أن (التصوف، ویقول به المتصوفة؛ فهم یرون 

كل شيء في الداخل یقنعه بأنه كل شـيء، فالشـعور الـذي یشـعر بـه كـل منـا حـین یجلـس بهـدوء وینظـر فـي 
، وســیدرك آنئــذٍ أنــه لــیس  حجــرة كینونتــه الأعمــق، یجــد شــیئاً مــا یتحــرك هنــاك، ویهمــس لــه بأنــه لــم یولــد عبثــاً

، فثمـة فـي داخلـهِ شـعور معـین بوحـدة رائعـة ملكیـة، وسـیدرك أیضـاً أنـه یقـف بذاتـه  ، أو معزولاً وحیداً مهجوراً
وشعوره هـذا یتـأتى مـن إبداعـه وأصـالته التـي یختبرهـا علـى نحـو  )٢()دون أن یكون منفصلاً عن بقیة الوجود

شـراق، إلا أن هــذه التجربــة لا یمكـن أن یبلغهــا الإنســان  شخصـي فــي تجربـة الفنــاء ومــا یعقبهـا مــن اســتنارة وإ
  .إلا حین یتعالى على میدان التفكیر والتجرید

لقد ظـل تصـوف الشـاعر فـي المرحلـة السـابقة یـراوح عنـد حـدود الفكـر، ولـم یتحـول إلـى وجـود، فهـو 
تم التحـول مـن الـوعي إلـى اللاوعـي، وأن یصـل نظریة ولیس تجربة، لكي یتحول به إلى تجربة، فـلا بـد أن یـ

، وهـو مـا لا یمكـن أن یحصـل فـي تجربتنـا الیومیـة المباشـرة، المحـدودة بالموضـوعات )المـوت(إلى اللانهایـة 
نمــا حــین تتمــاهى موضــوعات الحــس والفكــر المتناهیــة، فــي تجربــة روحیــة انطوائیــة،  والأحــداث المتناهیــة، وإ

الســطحیة، وطبقــات اللاوعــي المتراكبــة، لتصــل إلــى أقصــى منطقــة فیــه،  تختــرق فیهــا الــذات طبقــات الــوعي
نمـا  فهناك فقـط تكمـن الحقیقـة التـي لا یمكـن فهمهـا عـن طریـق الفكـر والمفهمـة العقلیـة والتحایـل المنطقـي، وإ
نمــا مطلــق  بطریــق الفهــم النزوعــي الوجــداني، المتصــل بــالإرادة المباشــرة، التــي لا تعنــي الاختیــار الــواعي، وإ

  . لنزوعا
إنَّ التفكیر والصیاغة المفاهیمیة قد یكون ضروریاً في معرفـة حـدود التجربـة ومنطلقاتهـا، أمـا إنجـاز 
، مــن خــلال  التجربــة فــلا یــتم إلا حــین تتمــاهى موضــوعات الحــس والفكــر المتناهیــة، تناهیــاً وجــدانیاً ونزوعیــاً

ن كانت فكریة في مبدئها، فإنها ت رادیة في جوهرهارعشة الإرادة الأشد، التي وإ   . )٣(ظل نزوعیة وإ
، فأنــه یقــود المــرء فــي النهایــة ســیكولوجیاً إلــى المســتوى  ن بــدا فكریــا وجــدلیاً وعلیــه فــإن التصــوف وإ
النزوعــي للــوعي، أي أن الخاصــیة العقلیــة تتحــول إلــى خاصــیة نزوعیــة، فیصــبح المتصــوف شخصــیة حیــة 

                                         
 .٧: الجدید، مصدر سابق/م )١(
 .٥٨، ٥٧: سوزكي، التصوف البوذي والتحلیل النفسي )٢(
 .٩٥: التصوف البوذي والتحلیل لنفسي )٣(



   
 

  

بثقـــة منهـــا ســـائر الإرادات، فالرجـــل والشـــخص فـــي هـــذه حساســـة، ذات إرادة متوافقـــة مـــع الإرادة الكلیـــة، المن
نمــا –وهــو التعریــف الســیكولوجي للــذات -الحــال لا یتحــرك أو یســلك ككیــان فــردي مجــزأ ، أو كفكــرة مجــردة وإ

  .    )١(یتحرك بكل كیانه
إن هـذا التحــول هــو مــا سیســعى الشــاعر إلــى إنجـازه منــذ الآن، فحتــى الآن كــان تصــوفه عبــارة عــن 

: كمــا أشــار إلــى ذلــك  فــي كثیــر مــن الإشــارات، وخصوصــاً فــي دیوانــه الســابق؛ مــن مثــل قولــه، )فكــر(رأس 
انفصـل الـرأس عـن (، )دخـول رأس الحسـین إلـى مدینـة الشـعراء(، )وحین رجعت برأسي إلـى وطنـي قطعوهـا(

وغیر ذلك من الإشارات التي تدل على فكریـة النـزوع الصـوفي لدیـه،  وخضـوعه لصـیاغات ) الجسد العاشق
  .مفاهیمیة وجمالیة وأخلاقیة، تُفهم وحسب أكثر من كونها تُعاش

مــع كــل مــا یشــتمل علیــه مــن أحشــاء وأطــراف، تــتم الســیطرة ) بجــذع(أمــا الآن فــإن الشــاعر یتــزود 
ذلـك مـا نقـرأه فـي . یكـافئ كیـان المـرء بكلیتـه) الجـوف(علیها بواسطة الأعصاب الإرادیـة؛ وذلـك لأن الجـذع 

  :ي فیه الشاعر نار التجربة لتقترب منه قائلاً هذا المقطع الذي یناد
  یــا نـار  الماء اقتربي 

دي طلك فوق عظامي   مُ
  فوق عظام الوطن المنفي

  .          )٢(فوق الجذع المتفجر بالدمعِ 
التــي یكشــف الشــاعر عنهــا هنــا، مــا هــي إلا رمــز، أو كنایــة علــى المنطقــة الأعمــق ) العظــم(إن منطقــة 

أن الجلــد یمثــل ســطح الــوعي، وبعــده تــأتي طبقــات اللاوعــي، التــي تســاوي طبقــات مــا  فـي اللاوعــي، باعتبــار
تحـــت الجلـــد، مـــن لحـــم، وشـــحم، وعصـــب ثـــم عظـــم؛ فـــالعظم یشـــیر إلـــى أقصـــى منـــاطق اللاوعـــي، أي إلـــى 
الصــمیم مـــن المنطقــة الداخلیـــة، حیــث المســـتوى النزوعــي الـــذي تــتم فیـــه تجربــة التصـــوف الانطوائیــة، التـــي 

فالجـذع هـو الجـزء البطنـي فـي بنیـة الجسـد، الـذي تـتم السـیطرة علیـه (؛)جـذع(إلیها على هیئة تحول الشاعر 
ــة، ویمثـــل الجـــذع المرحلـــة الأكثـــر بدائیـــة مـــن مراحـــل التطـــور فـــي بنیـــة الجســـد  بواســـطة الأعصـــاب الإرادیـ

طبیعـة، هـي الأقـرب إلـى الطبیعـة، فهـي فـي تمـاس صـمیمي مـع ال) الجـذع(وعلیه فالأجزاء البطنیة . البشري
نمـــا باعتبـــاره  ویمكنهـــا أن تشـــعر بهـــا وتـــتكلم معهـــا، وتجعلهـــا موضـــوعاً للتأمـــل، لا باعتبـــاره عملیـــة فكریـــة، وإ

نمــا للأجــزاء البطنیــة )الــرأس(فالطبیعــة لا تتكشــف علــى حقیقتهــا للفكــر . عملیــة عاطفیــة وجدانیــة نزوعیــة ، وإ
، یشـتمل علــى كیــان الشـخص)الجـذع( ، وعلیــه نسـتطیع أن نفهــم توكیــد )٣(بأكملــه ، التــي تفهمهـا فهمــاً نزوعیــاً

  .الشاعر على العظم والجذع بهذه الصورة
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لى جانب الجذع تـأتي الأطـراف التـي یولیهـا الشـاعر اهتمامـاً كبیـراً  فـي هـذه المرحلـة، وخصوصـاً  وإ
  .الأصابع؛ لما لها من أهمیة في إنجاز التواصل التجریبي المباشر مع موضوع التجربة

لــذي نقـرأه فـي ســیاقات نصـیة كثیـرة مــن نصـوص تجربـة الشــاعر الصـوفیة، فـنحن نقــرأ هـذا التوكیـد ا
عنوانــاً لقصــیدة موغلــة فــي الرمزیــة، یتحــدث فیهــا الشــاعر عــن  )١()العــودة ثانیــة مــن أطــراف الأصــابع: (مــثلاً 

نمـا فـي عودة نزوعه الصوفي ثانیة إلى البحث عن حقیقـة الوجـود المتعالیـة، لا فـي عـالم الواقـع الأرضـي، وإ 
، ولكن هذه المـرة مـن أطـراف الأصـابع، أي بطریـق التجربـة الكیانیـة  عالم الملكوت السماوي؛ فهو یعود ثانیةً

  .الذوقیة المباشرة، ولیس بطریق البحث العقلي، أو التدریب الفلسفي والتقشف الأخلاقي و الجمالي وحسب
  حین كنتُ مقیماً هناك.. كان قلبي مقیماً هنا 

  مقیماً هنا، ومذ صار وجهي
  صار قلبي هناك مقیماً 

  كطفلٍ یحدق في ملكوت المیاه
  ویخرج من ساق جمیزة زرعتها المواویل

  یـا من سیسمع صوت المقیم المسافر محترقاً 
  سفري كان وجه الإقامة
  .وجه الإقامة كان السفر

وطنـه؛ فقـد فالشاعر یحدثنا في هذا المقطع عن تصوفه السـابق أثنـاء  إقامتـه فـي مصـر بعیـداً عـن 
كانت إقامته في عالم التصوف إقامة عقلیة واعیة، ولیست قلبیة وجدانیة، إذ أن قلبـه كـان مشـغولاً ومسـكوناً 

فــإن روحــه وقلبــه سیصــبحان  -وقــد وصــل إلــى وطنــه المكــاني واصــبح مقیمــاً بجســده فیــه -بوطنــه، أمــا الآن
أي أن وجـوده فـي عـالم التصـوف سـیتحول مقیمان هناك؛ في عالم التصوف، باعتباره عالم الوطن المثـالي، 

  .من وجود عقلي ظاهري إلى وجود قلبي باطني
، یتحـدث فیهـا الشـاعر )لغـة الأصـابع: (وهذا المعنى ستعززه قصیدة أخرى فـي نفـس الـدیوان بعنـوان

  .عن تواصلاته الحلمیة المباشرة مع معشوقه المتعالي، مرموزاً إلیه برمز الأنثى على عادة القوم
وتحــدثني : (انــب مــا نقــرأه مــن إشــارات عــن لغــة الأصــابع فــي هــذه القصــیدة، مــن مثــل قولــهفــإلى ج

  :فیها: ؛ نقرأ قوله)وكان حدیث الأصابع وعداً : (؛ وقوله)بأصابعها عن هواها الدفین وعني
  إنه الحلم، لا یكتم السر       

  یستدرج الكلمات البعیدة
      )٢(ینثرها في عیون الأصابع حتى الضلوع

                                         
 .٣٧: أوراق الجسد العائد من الموت )١(
 .٨١: أوراق الجسد العائد من الموت )٢(



   
 

  

ي هذا المقطع نقف على عملیة المماهاة المطلوبـة بـین العقلـي التصـوري وبـین الحسـي النزوعـي، فف
فالكلمـــات التـــي كـــان تصـــوف الشـــاعر ســـابقاً یـــتم فـــي مســـتواها فقـــط، تتمـــاهى الآن فـــي التجربـــة، بمعنـــى أن 

ي أن الكلمـة نزوعیـة أ) روحیـة(الخاصیة المفاهیمیة التصوریة التجریدیة للتصوف، تتحـول هنـا إلـى خاصـیة 
تتجسـد، وتتحوــل الفكـرة المجــردة إلــى شـخص حــي یشـعر، ویشــاء، ویأمــل ویتـوق ویعــاني، ویكـون قــادراً علــى 
الإنجاز، وتحقیق النفاذ إلى قدراته القصوى في أعماق الكینونة اللاواعیـة، حیـث تتجـرد الحیـاة مـن مفارقاتهـا 

علــى نحــو كلیــاني، كــل مــا هــو فكــري أو الفكریــة، لتضــم علــى نحــو ممیــز و غیــر متمــایز، أو بصــورة أدق 
وكمـا تشـیر هـذه الكنایـات  .)١(وجداني أو نزوعي، فهي العالم بكل وقائعه البهیمیة كما یقـول بعـض الفلاسـفة

ة الوجودیـــة المتعالیـــة، فإنهـــا تشـــیر أیضـــاً إلـــى نـــوع التوحـــد المطلـــوب وحَـــدِّهِ  إلـــى  التحقـــق التجریبـــي بالحقیقـــ
ســـتطاع؛ ذلـــك أن أي نـــزوع ع شـــقي ینبنـــي فـــي أساســـه علـــى طلـــب العاشـــق الاتحـــاد بالمعشـــوق، وعلـــى المُ

لأن الجســد لا یتصــل بالجســد علــى ســبیل الاتحــاد بــل علــى طریــق (اســتحالة هــذا الاتحــاد فــي الوقــت نفســه 
والمماســة . )٢()المماسـة، فیحصــل الشــوق حینئــذٍ إلــى المماســة، التـي هــي اتحــاد جســماني بحســب اســتطاعتها

إن مـا یتــاح . (هنــا حتـى علـى المســك والقـبض علـى الشــيء، فهـذا هـو أیضــاً مسـتحیلٌ  والملامسـة لا یحـیلان
  ).للعاشق هو الملامسة ولیس المسك

ذا كـــان ذلـــك فـــي مطلـــق النـــزوع العشـــقي، فـــإن الاســـتحالة تتأكـــد أكثـــر فـــي حـــال النـــزوع العشـــقي  وإ
مفارقــاً للمــادة، وهنــا تأخــذ  بــل) جســداً (فهــو لــیس مــادة . الصــوفي، إذ أن المعشــوق الإلهــي ذو طبیعــة نورانیــة

ي عـــدم الإمــــساك بــــأي تتمثــل فـــ): (لوفینـــاس(كمـــا یقـــول -الملامســة أبعـــاداً دلالیـــة وكنائیـــة أخـــرى؛ فهــي هنـــا
ني یفلت من شكله نحو مستقبل ما).شيء طلـب مـا یختفـي . لیس مسـتقبلاً بمـا فیـه الكفایـة. في طلب ما لا یَ

لیسـت مقصـد كشـف بـل بحـث یسـیر نحـو اللامـرئ ففـي الملامسـة وهـي . إنها تبحث وتنقـب. وكأنه لیس بعد
               )٣( )من جهة غیر محسوسة یتجرد الجسد من شكله لیقدم نفسه باعتباره عراءً حَبیاً 

لى جانب الدلالات  السابقة هناك دلالة أخرى تشـیر إلیهـا تنـاول الموضـوع مـن أطـراف الأصـابع،  وإ
  :أولئك الذین أدركوا منذ وقت مبكر) بلاغة المقموعین) (رجابر عصفو (تتصل بما اسماه 

  أن الأراقم لا یطاق لقاؤهـا
  وتُنال من خلف بأطرف الید                    

                                         
 .١١١، ١٠١: نفسيالتصوف البوذي والتحلیل ال: ینظر )١(
 . ٤٨٧، ٤٨٦: العشق والكتابة )٢(
 .٤٨٧: م، ن )٣(



   
 

  

لغـاء  فأنتجوا بلاغة تقوم على الترمیز والتعریض والتلمـیح والتوریـة، وأصـلوا لـذلك مـن القواعـد مـا یـتعلم بـه البُ
قطـع لسـانه، أو كیف یواجه الواحد منهم الأرا ُ قم دون أن تناله بالافتراس، وكیف  یقـول مـا لا ینقـال دون أن ی

  .)١()یستخرج من قفاه
وكما هو معروف عن الكتابة الصوفیة بأنهـا اكثـر الكتابـات معانـاة، للقمـع لمـا تطرحـه مـن قضـایا   

الاجتماعیـة، والدینیــة، و إشـكالات شـائكة، ومثیـرة للجـدل، ولحفیظـة الســلطة الرسـمیة بمؤسسـاتها السیاسـیة، و 
التــي لــم تكــن تتــرد فــي قمــع هــذه الكتابــة والــبطش بمــن یؤدونهــا، والتــاریخ خیــر شــاهد علــى ذلــك، فهــو حافــل 
بالقصــص التــي تــروي مصــارع المتصــوفة، ومعانــاتهم لقمــع مؤسســات الســلطة الرســمیة وخصوصــاً المؤسســة 

  .الدینیة
ذلك الحصــار المضــروب حــول هــذا النــوع مــن وقــد كــان المقــالح علــى وعــي بهــذا التــاریخ، ومــدركاً لــ

الكتابــة، الــذي تمــاهى معــه، وأخــذ الكثیــر مــن مفرداتــه منــذ وقــت مبكــر، إیمانــاً منــه بأهمیتــه، وبأحقیتــهِ فــي 
السیطرة والظهور؛ لامتلاكه الحقیقة الصـادقة، ولإعطائـه الكلمـة أبعـاداً دینیـة وجمالیـة، منحتهـا أهمیـة بالغـة، 

خلقــت مــن حولهــا الأعــداء، هــؤلاء الــذین یبــدؤون مبهــورین ثــم عــاجزین، وینتهــون  هــي التــي(ومكانــة عالیــة، 
إلــى موقــف الحقــد، فــلا یســعهم إلا أن یحملــوا الحجــارة فــي وجــه هــذه الكلمــة الجمیلــة، معلنــین عــن فســادٍ فــي 

  .)٢()نفوسهم لا في نفسها، وعن حقدٍ في قلوبهم لا في قلبها
ذا . من الوحـدة، وهـاموا فـي الآفـاق، فـإن ذلـك بسـبب الحـق و إذا كان المتصوفة العِظام قد عانوا( وإ

، فـــإن قتـــل المتصـــوفة قـــد كـــان أغـــرب أنـــواع القتـــل؛ وهـــل ینســـى التـــاریخ مصـــرع  غـــیلان (كـــان القتـــل أنواعـــاً
  .      )٣( )؟ هل ینسى الطریقة الوحشیة في موت هذین العظیمین)الحلاج(، ومصرع )الدمشقي

لعِظــام قــد جعلــه یتــردد كثیــراً فــي كتابــة نصــه الصــوفي بصــورته إن وعــي المقــالح بمصــارع هــؤلاء ا
هذا التردد والخوف هو ما كشـف  عنـه فـي نصـوص ). أبجدیة الروح(الواضحة، التي انتهى إلیها في دیوان 

ُن(في قصیدة : كثیرة، من مثل قوله   ):في انتظار هویة المیلاد الثاني لطفلة الب
  والآن أراها تنهض

  راءتخرج من تابوت الفق
  تــركـــض، 

  أ أقول استرجع صحته الجبل المقهور
  …الفئــران(

  )الثعــلب… السمسار
                                         

 .  ٩ص. القاهرة الجامعة الأمریكیة) ٢(بحث في مجلة ألف، عدد ) بلاغة المقموعین(جابر عصفور،  )١(
 .  ١٦: م١٩٩٨السنة  ٥٩: دراسات یمنیة، ع/ المقالح، في ظلال الصوفیة م )٢(
 . ١٧: م،ن )٣(



   
 

  

  تنهش أحلام الحرف
  تحصد نـار الرحلة

  .تحجب صوتي حتى عام آخر
  ):إشتعالات(من مثل قوله في قصیدة ) أبجدیة الروح(وتتكرر هذه الإشارات في دیوان 

لى النخیل   تصبو إلى الماء رمال روحي، وإ
  . )١(ا تخافه، تخاف من قابیللكنه

الأول متــأتٍ مـــن طبیعــة التجربــة نفســـها، لمــا یتطلبـــه مــن وحـــدة : فالشــاعر یكشــف لنـــا عــن خـــوفین
ــــــــاق ومــــــــــوحش، وغــــــــــوص فــــــــــي أعمـــــــــاق بحــــــــــار مظلمــــــــــة   : والثــــــــــاني. وانفـــــــــراد، وســــــــــیر فــــــــــي طریــــــــــق شـ

  .دة، كرمز لمؤسسات السلطة الرسمیة الحاقدة والحاس)قابیل(یأتي من الآخر الخارجي؛ من 
  وهــــــذا الخـــــــوف هــــــو خـــــــوف طبیعــــــي ومســـــــوغ مــــــع كاتـــــــب وشــــــاعر كالمقـــــــالح؛ فانتاجاتــــــه كانـــــــت

وهـــي كتابـــة تنمـــو فـــي حالـــة (مـــن ذلـــك النـــوع مـــن الكتابـــة، الـــذي یأخـــذ شـــكل الكتابـــة المقموعـــة،  -ولا تـــزال 
انفصــال وقطیعــة مـعـ أجهــزة الســلطة الرســمیة، وفــي خصــومة دائمــة مــع الكتابــات المعــززة لهــا، فهــي دائمــاً 
تســعى للتعبیــر عــن التناقضــات السیاســیة والاجتماعیــة والدینیــة المســتفحلة فــي بنیــة المجتمــع، وتكشــف عــن 

لـذلك فقـد عـانى الكثیـر مـن . )٢()طابع السلطة القمعـي للحریـات، فتثیـر حفیظـة هـذه السـلطة وأدواتهـا القمعیـة
ه الأخیــرة هــي الأشــد علــى وكانــت هــذ. أســالیب القمــع، وخضــع لمحاكمــات متنوعــة، سیاســیة، وفنیــة و دینیــة

وبالنســبة لــي إذا نحیــت تلــك المحاكمــات التــي تتصــدى للقضــایا السیاســیة : (نفســه كمــا أشــار إلــى ذلــك بقولــه
ونُحیــــت جانبــــاً أیضــــاً تلــــك المحاكمــــات الفنیــــة . الرافضــــة لأســــالیب القمــــع، ولأســــالیب الاســــتحذاء للأعــــداء

، رغــم مــ…البائســة ســاءات، وتشــویه؛ فــإنني لا ا ســببته لــي مــن آلام، أقــول إذ نحیــت تلــك المحاكمــات جانبــاً وإ
م، وهــو عــام صــدور ١٩٧٨أســتطیع أن أتجنــب الإشــارة إلــى المحاكمــات الدینیــة، التــي بــدأت معــي منــذ عــام 

لقد كان هذا الدیوان ابتداءً مـن عنوانـه إلـى ). الكتابة بسیف الثائر علي بن الفضل(دیواني الشعري السادس 
بــة الجریمــة التــي لا یطهرهــا ســوى الــدم؛ دم الشــاعر، حتــى لــو حــاول الاعتــذار أخــر ســطر فــي قصــائده بمثا

  .)٣()عن جریمة لم یرتكبها، وعن كفر لم یحدث به نفسه
یكشـــف الشاـــعر هنـــا عـــن نصـــیبه مـــن تـــوترات الســـلطة الرســـمیة بمؤسســـاتها المختلفـــة، وخصوصـــاً 

وهـي . سـبة للشـاعر، وبالنسـبة للمجتمـعالمؤسسة الدینیة كونها استهدفت بسهامها منطقـة مهمـة وحساسـة بالن
ــــــــــــــــــــــــادت ضــــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــالكفر وق ــــــــــــــــــــــــدي، إذ اتهمت ــــــــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــــــــمیر الإیمــــــــــــــــــــــــاني والعق   منطق

  .موجة عداء سافرة وواسعة كادت تقضي علیه، فغدا معها یعاني من أزمة حقیقة مؤلمة 
                                         

 .٦٧: دیة الروحأبج )١(
 .٨١: یاسین، أحمد، القناع التراثي، في الشعر الیمني المعاصر، رسالة ماجستیر )٢(
 . ١٩٠،١٩١: م١٩٩٣، عام ٢ط ٣فصول، القاهرة، ع/ المقالح، م )٣(



   
 

  

مــا بــین مــدٍ وجـزر، فهــي لا تكــاد تهــدأ إلا  لتبــدأ مــن –التــي بـدأت مبكــرة  -وقـد ظلــت هــذه الموجــة  
جدید، معمقة أزمة الشاعر، ودافعةً به إلى المسارعة في إنجاز تجربته الصوفیة، لیجعل مـن الـرد علـى تلـك 

  .الاتهامات الباطلة هدفاً من أهم أهدافها، وذلك ما تؤكده بعض نصوص هذه التجربة
، )فاتحـة(ولعل أدل النصوص على ذلك هذا النص، الذي شكل المقطـع الأول فـي قصـیدته بعنـوان 

  :        وفیه یقول. تي أفتتح بها نصوص هذه التجربةال
    

  لأرض الروح اكتب ماء أشعاري
  والله الذي بسمائه، وجلاله یحتل وجداني وأفكاري

  وللأطفـــال،        
  للمـرضــى،

  لكل مسافر في شارع الإیمان
  متهم بإنكار السماء، 

  وفي رحاب االله تحتفل السماء به
  یمان لكل مسافر في شارع الإ

  تشرق في مرایا قلبه
  أسرار من سواه من طین وفخار

  لهم أتعمد النجوى  
  . )١(وأرسم طل أحزاني و أوزاري

فالشــاعر فــي هــذا الــنص یكشــف أولاً عــن طبیعــة علاقتــه بالخــالق وعــن مــدى عمقهــا، فهــي علاقــة 
عبـــرَ عنـــه بمصـــطلح صـــوفیة، تقـــوم علـــى الاتصـــال المباشـــر، والاحتـــواء الكامـــل مـــن االله للشـــاعر، احتـــواءاً 

نمــا )الحلــول(صـوفي معــروف، وهــو  ، لا بمعنــاه الفلســفي المــادي الــذي قــال بــه متصــوفة الحلــول والاتحــاد، وإ
. بمعنــاه اللغــوي الكنــائي، الــذي یحیــل علــى قــرب الشــاعر مــن االله، والامــتلاء بحضــوره الجلالــي قلبــاً وعقــلاً 

نما هو حلول روحي،  ، وإ نمـا للإیمـان بـه والتعظـیم والتسـلیم لـه، فالحلول هنا لیس حلولاً جسدیاً لا لذات االله وإ
مــن حلولیــة ) تحتــل(لــذلك وجــدنا الشــاعر یؤكــد علــى صــفات الجــلال والتعــالي لنفــي مــا قــد تــوحي بــه كلمــة 

، ثــم تقــدیم متعلقــات هــذا الفعــل، الــذي تقــدمت صــلته علیــه، وهــي  مادیــة؛ فیقیــدها بحــدود الوجــدان والعقــل أولاً
، مــن خــلال شــبهي الجملــة، اللتــین صــرحتا بتعـــالي االله الصــلة التــي تضــمنت ت وكیــداً لفظیــاً ومعنویــاً مباشـــراً

بقـى علـى مسـافة مناسـبة بـین ). بسمائه وجلاله(في قوله . وجلاله ُ وهذا یعني طغیان الطـابع الجلالـي الـذي ی
  .ئیاً العبد والرب، على الطابع الجمالي الذي یصل به بعض المتصوفة إلى إلغاء هذه المسافة نها

                                         
 .٢، ١: أبجدیة الروح )١(



   
 

  

ومـع أن الشـاعر قـد حـرص فـي معظـم نصـوص تجربتـه علـى المحافظـة علـى قـدر مـن التـوازن بـین 
ــي والجمــالي فــي علاقتــه بربــه؛ فــان حرصــه هنــا علــى طــابع الجــلال متــأتٍ مــن استحضــاره  الطــابعین الجلال

أهمیـة هـذا النـوع لمحاكمات السلطة الدینیة، واتهاماتها له كغیره من المتصوفة الذین یتفقون معه فـي القـول ب
مـن الإیمـان، الـذي یسـتقر فـي الأعمـاق، علـى مســتوى الوجـدان وعلـى مسـتوى الفكـر، ومـن ثـم علـى مســتوى 

وذلـــك هـــو الإیمـــان الصـــحیح والإیمـــان الكامـــل، إیمـــان . كـــل ذلـــك بعیـــداً عـــن الادعـــاء، والتظـــاهر. الموقـــف
مباشـر، وهنـا تكمـن المفارقـة؛ ففـي الوقـت العارفین الذین عرفوا االله بحق، وبطریـق الـذوق القلبـي والاتصـال ال

نكـار خبـر السـماء مـن قبـل أهـل الأرض، تكـون السـماء ذاتهـا  ُتهم بـه أصـحاب هـذا الإیمـان بـالكفر، وإ الذي ی
محتفلـة بهـم، وبإیمـانهم العمیـق بهــا، وتصـدیقهم لهـا، بوصـفهم الواصـلین إلیهــا بحـق، والمـؤمنین لهـا بصــدق؛ 

  .لسماءفأجسادهم في الأرض وقلوبهم في ا
بقــي أن نشــیر فــي هــذا الســیاق إلــى أن إیمــان الشــاعر بــاالله ومعرفتــه بــه علــى هــذا النحــو العرفــاني، 
ـــاً تـــزامن مـــع لحظـــة كتابـــة نصـــوص هـــذه  ـــم یكـــن تحـــولاً أو انقطاعـــاً انتقالی الـــذي كشـــف عنـــه هـــذا الـــنص، ل

ن كــان یزیــد ویــنقص شــأن الإیمـان عمومــاً  فقــد راح الشــاعر یتبنــى . التجربـة، بــل هــو إیمانــه القــدیم الجدیـد، وإ
هـوامش یمانیـة علـى تغریبـة بـن (الإیمان والمعرفة بمفهومها الصوفي هذا منذ وقت مبكر، ففي دیوانـه الرابـع 

نقـرأ ذلـك . تجـد الشـاعر یتبنـى هـذا المفهـوم ویؤكـد علیـه) رسـالة إلـى الزبیـري(وفـي قصـیدته ) زُریق البغـدادي
  : في قوله

  ثعبان مكة یلوي عنق خیبتـه 
  من حوله وهو في الشطرین مقبور                    

  أتى بأذنابهِ للدیـن یرجعنــا
  والدیـن في یمـن الإیمان مشهور                                                 

  االله نعرفه حُبـاً ونعبـده حُبـاً 
  ؟؟؟؟)١(فمـا تبتغـي منـا الـزنـابـیرُ                   

ذ یكشـــف الشـــ ، تقـــوم علـــى الحـــب والمعرفـــة وإ اعر عـــن طبیعـــة علاقتـــه بـــاالله لتبـــدو طبیعـــةً صـــوفیةً
العرفانیــة؛ فانــه یكشــف كــذلك عــن بدایــة تــوترات علاقتــه مــع المؤسســة الدینیــة، التــي بــدأت فــي هــذا الوقــت 

میة المبكر، بل وربما في أبعد منه، وظلت تتصاعد فتدفعه بقوة إلى التحول عن واقـع الممارسـة الدینیـة الرسـ
التقلیدیــة بأســالیبها الشــكلیة الظاهریــة، إلــى واقــع الممارســة الصــوفیة، القائمــة علــى الــذوق القلبــي، والمعرفــة 

، الــذي أعلــن الشــاعر عــن ضــرورة )الفنــاء(الباطنیــة المباشــرة، المتحققــة مــن خــلال تجربــة المــوت الاختیــاري 
، وعـاد هنـا فـي قصـیدة )ة وضـفادع الموسـمالكلمـ(تحققه منه في المقطـع الـذي وقفنـا علیـه سـابقاً فـي قصـیدة 

                                         
 . ٤٩٨: الدیوان )١(



   
 

  

، لیعلن تهیئ اللحظة المناسـبة لإنجـاز هـذه التجربـة، التـي یحـدد خطواتهـا )مرثیة رجل صادق(أخرى بعنوان 
  :في هذا المقطع بدقة، وبما یتفق والمنهجیة الصوفیة المعروفة قائلاً 

  آن للقلب أن یكتب الموت
  أن یتباهى بأحزانه،       

  وخطایـاه            
  أن یتوارى عن الثلج

  أن یدخل الكفن المهد 
  أن یتسلق جذع المنیة 

  .أن یتوحد
  مكتظة بالخطیئة دائرة الخلق

  مكتظة غابة الناس
  .)١(لا شيء یمسك هذا الحصان الجریح

وهــو أن : لنقــرأ فیهــا دلالــة مهمــة تؤكــد حقیقــة مــا ذهبنــا إلیــه مــن قبــل) آن(وتقــف ابتــداءً عنــد كلمــة 
د كان موجوداً لدى الشاعر من قبل كنظریـة، وأنّ تحولـه إلـى تجربـة لـیس سـوى مسـألة وقـت وقـد التصوف ق

  .آن هذا الوقت الآن
أمــا دلیــل التحــول فیتجلــى أولاً فــي إســناد فعــل الإنجــاز إلــى القلــب؛ فالقلــب هــو الــذي یكتــب ولــیس 

ابـــة فـــي كـــل الحضـــارات فعـــل فالكت) كتـــب(مـــن ) یكتـــب(فـــي اختیـــار دال فعـــل الإنجـــاز ذاتـــه : العقـــل، وثانیـــاً 
، ففعـل كتــب فــي )المــوت(مقـدس وخصوصــاً حینمـا یتصــل المكتـوب بمجــال مــن مجـالات الغیــب كالتصـوف 

، وهـو. السیاق الحضاري لرمزیته یعني سجل الحقیقة الأولى والأصـل لهـا  -وهـذه هـي سـلطته ورمزیتـه أیضـاً
ــــة . عــــاً یعطــــي انطباعــــاً بالآنیــــة، والاســــتمرار م -خصوصــــاً فــــي طبیعتــــه هــــذه كمــــا یعطــــي انطباعــــاً بالفاعلی

رادة اللغــة بــل هــو شــيء إرادي یقــوم . والإنشـاء ممــا یعنــي أن المكتــوب لــیس شــیئاً خارجــاً عـن إرادة الــذات، وإ
عداد تفاصیله   . )٢(الشاعر ببنائه، وإ

إن هذا الإعداد وذاك البناء هو مـا قـام الشـاعر بـه بالفعـل فـي بقیـة سـطور هـذا المقطـع؛ فهـو یحـدد 
المزمـع كتابتهـا، لتـأتي متفقـة مـع تفاصـیل تجربـة التصـوف ) التصـوف(ا تفاصیل وخطوات تجربـة المـوت فیه

العامة، وخطوات طریقهـا الشـاق، ففـي السـطر الثـاني یشـیر الشـاعر إلـى التوبـة، وهـو المقـام الأول والأسـاس 
ول إلــى عــالم تجربــة فــي مقامــات الطریــق الصــوفي، وفــي الســطر الثالــث یشــیر إلــى العزلــة، التــي تهیــئ للــدخ

الهادف إلى البقاء، وهو ما أشار إلیه في السطر الرابـع، ثـم یترقـى الصـوفي فـي درجـات هـذا ) الفناء(الموت 
                                         

 . ٣٣:م١٩٨٧لسنة  ٨ع . كلمات/ م) مرثیة رجل صادق(المقطع الأول من قصیدة  )١(
 .٦٢-٦٠م، ٢٠٠١، یولیو ٤٦الرافد، ع / م )٢(



   
 

  

الفنـاء الصــعبة حتــى یصــل إلــى آخــر درجــة فیــه، حیــث تكمــن ثمــرة التجربــة وغایتهــا المتمثلــة بالتوحــد بحقیقــة 
راق، وذلــك مــا أشــار إلیــه الشــاعر فــي الســطرین الخــامس الوجــود المتعالیــة، والتحقــق بهــا تحققــاً یعقبــه الإشــ

مكتظــة : (فــي قولــه. والســادس اللــذین أعقبهمــا بالإشــارة إلــى دوافــع ومســوغات إنجــاز التجربــة فــي هــذا الآن
  ).الخ…بالخطیئة 

وهكــذا وبهــذه المنهجیــة الكتابیــة یكــون الشــاعر قــد وضــع بــین یــدي الباحــث المنهجیــة البحثیــة التــي 
  .           اسة تجربته الصوفیة فیما یأتي من فصول هذه الدراسةسیتبعها في در 
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  الفصل الثالث
  المجاھدة الصوفیة في شعر المقالح

 
  في الطریق الصوفي :توطئة

حیـة، بأنـه سـفر أو رحلـة و لـى وصـف تقـدمهم فـي الحیـاة الر عیجمع المتصوفة، من كل جنس ونحلـة 
في طریق شاق، یتكون من مقامات، یتقدم فیها السالك، الـذي یبـدأ رحلتـه بغیـة البحـث عـن ربـه والفنـاء فیـه، 

فهـــذه ســـبعة . ثـــم الصـــبر، فالتوكـــل، وأخیـــراً الرضـــا ،ذه المقامـــات بالتوبـــة، والـــورع، ثـــم الزهـــد، فـــالفقروتبـــدأ هـــ
ن منهــــا جمــــاع التربیــــة الخلقیــــة، والزهدیــــة یجمهــــور المتصــــوفة مــــن بعــــده، جــــاعلو مقامــــات عــــدها الطوســــي 

   )١(للصوفي
لــى جانــب هــذ د ذكــر الطوســي منهــا المقامــات، هنــاك سلســلة نفســیة مماثلــة یســمونها الأحــوال، وقــ هوإ

والطمأنینـة، والمشـاهدة،  ،والشـوق والانـس ،المراقبة، والقرب، والمحبة، والخـوف، والرجـاء: عشرة أحوال، هي
  .)٢(والیقین

ذا كانـــت المقامـــات تنـــال بمجهـــود شخصـــي، فـــإنَّ الأحـــوال تبقـــى رتبـــاً ومشـــاعرَ روحیـــة، لا یملـــك  وإ
لــــیس الحــــال مــــن طریــــق المجاهــــدات (  :ول الطوســــي، وفــــي هــــذا المعنــــى یقــــ)٣(الشــــخص مــــن أمرهــــا شــــیئا

الحــال عنــد : (ویقــول القشــیري )٤()والعبــادات والریاضــات كالمقامــات، بــل هــي نازلــة تنــزل بــالقلوب، فــلا تــدوم
طـــرب، أو حــزن، أو بســـط، أو : القــوم معنــىً یـــرد علــى القلـــب، مــن غیـــر تعمــد مـــنهم ولا اكتســاب لهـــم، مــن

  .)٥()ة، أو اهتیاج، فالاحوال مواهب، والمقامات مكاسب قبض، أو شوق، أو انزعاج، أو غیب
. وهذا یعني أن هنـاك اخـتلاف بـین المقامـات والأحـوال؛ مـن حیـث الكسـب والوهـب، والثبـات والـزوال

فـــالأحوال مـــا هـــي إلا تغیـــرات وجدانیـــة، ذات . غیــر أن هـــذا الاخـــتلاف، لا یـــؤثر فـــي العلاقـــة القویـــة بینهمـــا
م بـــدور المحـــرض، الـــذي یـــدفع الســـالك نحـــو الترقـــي، والعـــروج صـــعدا فـــي ســـلم تـــأثیر بـــالغ فـــي الـــنفس، تقـــو 

فالعلاقــة اذن بــین  )٦(المقامــات، هــذا فضــلا عــن دورهــا المعرفــي الــذوقي، الــذي تؤدیــه إلــى جانــب المقامــات
الأحوال والمقامـات، هـي علاقـة تـداخل، ناتجـة عمـا بینهمـا مـن تعاقـب وتراتـب؛ ذلـك أن هنـاك أحـوالاً مؤقتـة 

                                     
 .٣٣: وفیة في الإسلام، ترجمة نور الدین شریبةنیكلسون، رینولد، الص )١(
 .٦٦ :الطوسي، ابو نصر السراج، اللمع )٢(
 .٣٤ :الصوفیة في الإسلام )٣(
 .٦٦: اللمع )٤(
 .١/٢٣٦: القشیري، عبد الكریم ابن هوازن، الرسالة القشیریة )٥(
 .٣١:ینظر عودة، امین یوسف، تجلیات الشعر الصوفي )٦(



   
  

وامع والبـوارق، تتقـدم مقامـات مـن جنسـها؛ فهـي أحـوال ممهـدة، وهنـاك مقامـات تقـوم علـى أحـوال معینـة، كالل
  .وتنتج أحوالاً اخرى، تكون ممهدة بدورها لمقامات تالیة، وهكذا

إن الـواردات والمنـازلات لهـا اسـماء باعتبـار أحوالهـا، (ویوضح ابن القـیم الجوزیـة هـذا التـداخل فیقـول 
وبدوها، كما یلمح البرق ویلـوح مـن بعـد، فـاذا نازلتـه، وباشـرها . بوارق ولوائح عند أول ظهورهافتكون لوامع و 

فهــي أحــوال، فــاذا تمكنــت منــه، وثبتــت لــه مــن غیــر انتقــال، فهــي مقامــات، فهــي لــوامح ولــوائح فــي أولهــا، 
  )١()وأحوال في أوسطها، ومقامات في نهایاتها

حل خلاف لدى الكثیر من المتصوفة، فـي عـددها وأصـولها والحقیقة أن الأحوال والمقامات، كانت م
وترتیبهــا؛ فمــنهم مــن ذهــب یســتبطنها ولیصــل بهــا إلــى المئــة، ومــنهم مــن نظــر إلــى أصــولها، فاختزلهــا إلــى 

وهــذا الاخــتلاف، هــو أمــر طبیعــي؛ ذلــك أن معانــاة الصــوفي فــي تجربتــه، هــي معانــاة فردیــة، فلكــل . أربعــة
، ومـــا یعانیـــه فـــي الطریـــق لـــیس بالضـــرورة أن یكـــون مطابقـــا لمـــا یعانیـــه ســـالك اســـتعداد یختلـــف عـــن غیـــره

  : ولذلك كانت الطرق إلى الخالق بعدد انفاس الخلائق كما یقول ابن خلدون. الآخرون
والـــواردات، والمواهـــب، والعلـــوم، والالقـــاءات، . فكـــل ســـالك یلیـــق بـــه مـــن التربیـــة، مـــا لا یلیـــق بغیـــره(

 ،حسب الاشخاص، والاحوال والمواجد والبـدایات والنهایـات والقـوة والضـعفوالعوارض في السلوك، تختلف ب
  .)٢()وسبیل سلوكهم غیر متفق

، یتفـق -لهـذا الطریـق –غیر ان هذا لا یعني عدم وجود معالم مشتركة، من مقامات وأحوال ورسـوم 
ة، وغیـر ذلـك ممـا هـو علیها معظم المتصوفة؛ كالتوبة والزهد، والرضا، والخوف، والرجاء، والصمت، والخلـو 

  . محل اتفاقهم
فالمرید لا یتم له طریق التصوف، حتى یعبر عـدداً كبیـراً مـن هـذه المقامـات، مكمـلاً نفسـه بكـل مقـام 
قبل ان یدعه إلى تالیه، متمرسا بالحال الذي تفضل االله فاسبغه علیـه، حتـى یرقـى إلـى الـدرجات العالیـة مـن 

، ویتحقــــق أنَّ العلــــم) حقیقــــة ( أو ) معرفـــة(الإدراك، التـــي یســــمیها الصــــوفیة   ،حیــــث یصــــیر الطالـــب عارفــــاً
  . )٣(والعالم، والمعلوم، شيء واحد

غایــة القســم  -:هــذا ویقســم البــاحثون فــي التصــوف، الطریــقَ الصــوفي، بحســب الغایــة، إلــى قســمین
بتحصـــیل  الوصـــول إلـــى االله؛: وغایـــة الثـــاني. الأول، تصـــفیة القلـــب؛ بقهـــر شـــهوات الـــنفس ومغالبـــة الهـــوى
  .)٤()صفات الكمال للقوى الروحیة، التي تؤدي إلى ذلك الوصول 

                                     
 ١٥٦-١/١٥٥ :الدین، مدارج السالكین ابن القیم، شمس )١(
 .٦٧ص :ابن خلدون، عبد الرحمن، شفاء السائل لتهذیب المسائل )٢(
  ٣٤ :الصوفیة في الإسلام )٣(
 ٦١: في التصوف الإسلامي وتاریخه )٤(



   
  

   :وهذا یعني أنَّ المرید یمر في طریق ترقیه الروحي بمرحلتین
. یجاهد فیها شهوات نفسه بأنواع الریاضات، ویقطع جمیع علائقها بالدنیا، لیتوجـه بهـا إلـى االله فقـط :الأولى

  )١(" المجاهدة " ن الترویض النفسي اسم ویطلق الصوفیة على هذا النوع م
حیــث یبــدأ الصــوفي بمنازلــة أحــوال الحضــور والمشــاهدة للــذات  ،فهــي مرحلــة الرؤیــة الاشــراقیة :امــا الثانیــة

  .واصفاً مواجیده العشقیة، ومشاهداته العرفانیة ،العلیة
ــدِّها فضــائل اخ عَ لاقیــة مكتســبة، یجاهــد وتتأســس المرحلــة الأولــى أكثــر مــا تتأســس، علــى المقامــات بِ

الصــوفي نفســه حتــى یتحلــى بهــا، ویقــیم فیهــا إقامــة متمكنــة تؤهلــه للــدخول فــي المرحلــة الثانیــة، التــي تتأســس 
أكثــر مــا تتأســس علــى الأحــوال، بصــفتها حــالات وجدانیــة، ومواجیــد نفســیة وهبیــة، تتصــل بالــذات الداخلیــة 

مواجید ومشاهدات، تنتج عـن حـالات مـن التأمـل للصوفي، بحسب ما یطرأ علیها من تغیرات، ویعتورها من 
والاستبطان والاستغراق، تـتم بینـه وبـین الوجـود، إذ تظـل تتعاقـب علیـه الأحـوال حـالاً بعـد حـال، حتـى یصـل 

  .)٢(إلى أرقاها
ــیم لا یعنــي عــدم وجــود تــداخل بــین المــرحلتین؛ فالتــداخل واردٌ وضــروريٌ، وهــو نــاتج عــن  وهــذا التقس

ومـــع ذلــك یبقــى هــذا التقســیم ضــرورة منهجیــة لدراســـة أي . قامــات، الــذي وضــحناه آنفــاً تــداخل الأحــوال والم
  .تجربة صوفیة

وقـــد نظـــر الباحـــث فـــي تجربـــة المقـــالح الشـــعریة الصـــوفیة، فوجـــد أنَّ هـــذا التقســـیم صـــالح لأنْ یكـــون 
  .منطلقا منهجیاً لدراسة هذه التجربة، فاعتمده في هذه الدراسة

                                     
 ١٦٣ :ینظر الشعر الصوفي )١(
 . ١٧٨: م،ن )٢(



   
  

  المبحث الأول
  التوبة والزھد

ـــة الأولـــى مـــن مراحـــل التجربـــة  ســـبق وأشـــیر فـــي بدایـــة هـــذا الفصـــل إلـــى أنَّ المجاهـــدة، هـــي المرحل
فهــي تتضــمن مجموعــة مــن الإجــراءات، التــي یقــوم الصــوفي مــن خلالهــا، بأماتــة شــهوات نفســه، . الصــوفیة

فأصـل المجاهـدة وملاكهـا هـو فطـم ((ل، وقطع علائقها بالدنیا، وتطهیرها من كل میل إلى غیـر االله عـز وجـ
أنها ترویضٌ نفسـي مـدروس، یبـدأ . )١())النفس من المألوفات، وحملها على خلاف هواها في عموم الاوقات

  .الصوفي بممارسته متى ما سنحت في قلبه إرادة التوجه إلى االله والسیر في طریق التصوف
وهـذا . زهد في الـدنیا بمـا فیهـا مـن شـهوة وشـهرةإنَّ عملیة المجاهدة، تتأسس على التوبة، وتتضمن ال

امــر لا یـــتم الا بعـــد نــزاع داخلـــي طویـــل بــین متطلبـــات الـــروح مــن جهـــة واهـــواء وشــهوات الجســـد مـــن جهـــة 
ولحسم هذا النزاع لصالح الـروح وبمـا یفضـي إلـى الاقامـة فـي مقـام التوبـة؛ كـان لا بـد للمریـد مـن إن . أخرى

لزم نفسه الصمت والخلوة   . یُ
ى هــذا تكــون التوبــة والزهــد والصــمت والخلــوة هــي الأركــان الأساســیة التــي تقــوم علیهــا المجاهــدة وعلــ

  .الصوفیة
ولو عدنا إلى شعر المقالح، لنقف على حقیقة المجاهـدة الصـوفیة لدیـه، لوجـدناها لا تخـرج عـن هـذه 

  . الأركان الأربعة
  

 ً   التوبة : أولا
ح الطریـــق الصـــوفي، بمـــا فیـــه مـــن منـــازل وكشـــوفات إن التوبـــة، باتفـــاق جمیـــع المتصـــوفة، هـــي مفتـــا

أصــل كـــل مقـــام، ومفتــاح كـــل حــال، وهـــي أول المقامـــات، وهــي بمثابـــة الأرض للبنـــاء، ((فهـــي . ومشــاهدات
  .)٢())ومن لا توبة له، لا حال له ولا مقام

وهــي كلهــا هبــات مــن االله . ویتأســس هــذا المقــام علــى نــوع مــن أحــوال التنبــه، والیقظــة، وزجــر الــنفس
عــز وجــل، یلقیهــا فــي قلــب العبــد، عنایــة منــه بــه، فــلا یــزال العبــد یتجاذبــه طرفــا الیقظــة وهــوى الــنفس، حتــى 

ذا ثبت في التوبة، واستقر أمره فیها، صارت له مقاما   . )٣(تغلب علیه الیقظة، فیرجع ویتوب، وإ
التوبــة اســم جــامع  لــولا أن(ومقـام التوبــة، هــو مقــام جــامع لجمیــع المقامــات والأحــوال، یقــول بــن القــیم 

لشرائع الإسلام، وحقائق الإیمان، لم یكن الرب تعـالى یفـرح بتوبـة عبـده ذلـك الفـرح العظـیم، فجمیـع مـا یـتكلم 
  . )١()فیه الناس من المقامات والأحوال، هو تفاصیل التوبة وآثارها

                                     
 .١/٣٢٩: الرسالة القشیریة )١(
 ٢٠٣: السهروردي، عوارف المعارف )٢(
 ٣٠: تجلیات الشعر الصوفي )٣(



   
  

طوعــات لــذلك فــلا غرابــة ان یؤســس المقــالح تجربتــه الصــوفیة علــى هــذا المقــام الجــامع فیخصــه بمق
  ".أبجدیة الروح " كاملة وصریحة، في دیوان 

  ": ابتهالات"یقول المقالح في إحدى المقطوعات من قصیدة 
  إلهي 

  وقد سكن اللیل
  وانكفأت تحت صمت الظلام البیوت 

  وأورقَ حزنُ الشوارع 
  هل لي إذا انكمشتْ داخلَ الجسمِ روحيَ 

  واختبأ الحلمْ في صدفِ الدمعِ 
  بة تصطفیني ؟ هل لي خلف المدى تو 

  ونافذةٌ تحتویني ؟ 
  وهل للكلام المحوط بالسرِ أنْ یفتدي وحشة الغابِ 

  أنْ یمنح القلبَ شیئاً من الضوءِ 
  شیئاً من الصلواتِ تطهّرُ هذا الكیان العتیقَ 

  وتغسل عنه سوادَ الخطیئةِ 
  تَغسلهُ من بقایا الجنونِ 

  )٢(ومن موجات الحریق
تــــآزر مجموعــــة مــــن الالفــــاظ الصــــوریة، لتــــوحي بالســــكون والانفــــراد، فــــي هــــذا المقطــــع الابتهــــالي، ت

والوحشــة، والانكفــاء علــى الـــذات، وبمــا یتســاوق مــع مـــا تطلبــه حقیقــة التوبــة مـــن أجــواء وضــحها ذو النـــون 
أن تضیق علیك الأرض بما رحبت، حتى لا یكون لك قرار، ثـم تضـیق علیـك نفسـك، كمـا اخبـر االله : (بقوله

ضَ تعالى بقوله  هِ وَ یْ لَ لا إِ لْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِ نُّوا أَنْ لا مَ ظَ سُهُمْ وَ هِمْ أَنفُ یْ   .)٣()ثم تاب علیهم لیتوبوا اقَتْ عَلَ
نمــا هــي توبــة صــوفیة ــة التــي یطلبهــا الشــاعر هنــا، لیســت التوبــة بمضــمونها العــام؛ وإ إنهــا . إنَّ التوب

یتها، وفــي جـــدار واقعهــا المـــادي الضـــیق توبــة الاصـــطفاء، التــي تفـــتح للـــذات الشــاعرة نافـــذة فــي جـــدار بشـــر 
والمظلـــم الـــذي ســـادته القیمـــة العنصـــریة الانانیـــة، فحالـــت دون قـــدرة الـــذات علـــى إدراك القیمـــة الكلیـــة العلیـــا 

  .لتطل منها على عالم المطلق الرحیب، حیث الصفاء والنور الذي لا ینقطع –الموحدة 

                                                                                                                 
 .١/٣١٤: مدارج السالكین )١(
 .١٢ -١١: أبجدیة الروح )٢(
 ). ١١٨(رقم ) التوبة(، والآیة في سورة ١/٣٢٢: الرسالة القشیریة )٣(



   
  

یمــة العنصــریة بــین افــراد الكثــرة، یكشــف عــن إنَّ مــا یــوحي بــه الشــعور بوحشــة الغــاب مــن طغیــان الق
شعور الذات بغیاب القیمة الكلیـة، التـي تؤلـف بـین مختلـف الاطـراف فـي محبـة وسـلام، ومـن ثـم فـإن افتـداء 
الكلام المحوط بالسر لوحشة الغاب، یجعله متصلا بفكـرة القیمـة الكلیـة، ولعـل مـا یزكـي هـذا الافتـراض، هـو 

إلیهــا بالضــوء، التــي تنتجهــا المحبــة فــي تألیفهــا بــین الاطــراف، والتــي تتــأتى نســیان الــذات للمعرفــة المرمــوز 
  .للقلب دون العقل

  ": قصیدة حب للسماء"ومما یؤید هذه المعاني العرفانیة للتوبة قوله في مقطع آخر من قصیدته 
  سیدي اتقدم والكف مرتعش والفؤاد 

  الیك بهذا البكاء 
  اشكو الیك خطیئة روحي 

  لجسد المتهدم أوزع كفارة ا
  أبكي على أضلع لا تنام 

  )١(على زمن لا یجيء
فالخطیئة هنا هـي خطیئـة روح قبـل أن تكـون خطیئـة جسـد ؛ خطیئـة روح لا تسـتطیع أن ترتقـي إلـى 

  .عالم الملكوت، فیتحقق لها ذلك الحلم الذي لا یأتي، والزمن الصوفي الذي لا یجيء
عـة، التـي تسـیطر علـى الشــاعر، حتـى لتكـاد تنطبـق علیــه وهكـذا تبـدو أمامنـا المشـاعر النفســیة الملتا

التائـب مشـفق مـن عصـیانه، مطـرق : (معظم الصفات التي نعت بها القشیري صاحب مقام التوبة، حین قال
إن سـألته خاطبـك … بین اخوانه، مستهام قلبه، ظاهر خشوعه، متبادر دموعه، ضـئیل كلامـه، قلیـل منامـه 

زول دمعتـــه، غریـــب فـــي ابنـــاء جنســـه، كـــریم علـــى ربـــه، مســـتوجب مـــن االله بعبرتـــه، لا تســـكن حرقتـــه، ولا تـــ
  .)٢()صادق حبه

واذا كــان المعتـــاد لـــدى شـــعراء الزهـــد أن یتوجـــه الشــاعر مـــنهم إلـــى نفســـه، بـــالزجر والتأنیـــب، وطلـــب 
المسارعة إلى التوبة؛ فـإن الشـاعر هنـا یتوجـه بطلـب التوبـة إلـى االله لا إلـى نفسـه، وهـو فـي ذلـك ینطلـق مـن 

لیســـت إلاَّ منحـــة الهیـــة، تـــأتي مـــن االله  –طبقـــا لنظریـــة صـــوفیة عالیـــة  –فالتوبـــة (منطلـــق صـــوفي خـــالص؛ 
لقــد أكثــرت مــن : أن رجــلا قــال لرابعــة العدویــة(ویــروى الصــوفیة فــي هــذا الســیاق  )٣()للعبــد، لا مــن العبــد الله

  .)٤()بل لو تاب علیك لتبت: قالت. الذنوب والمعاصي، فلو تبت هل یتوب عليَّ 

                                     
 ٦٢، ٦١: أبجدیة الروح )١(
 .١٧/٢٧٦مج : القشیري، أربع رسائل في التصوف كتاب التوبة، مجلة المجمع العلمي العراقي )٢(
 .٣٥: الصوفیة في الإسلام )٣(
 .١/٣٢٤:الرسالة القشیریة )٤(



   
  

ذا كـان أربــاب الأصـول مــن أهـل الســنة یشـترطون لصــحة التوبـة ثلاثــة شـروط هــي  النـدم علــى مــا (وإ
؛ )١() عمل من المخالفات، وترك الزلة في الحال، والعزم علـى أن لا یعـود إلـى مثـل مـا عمـل مـن المعاصـي

وهري للتوبـة، هـو فهـو یـرى أن الأصـل الجـ –بتـأثیر مـن النظریـة السـابقة  –فإن ابن عربي یخالفهم في ذلك 
  : الاعتراف فقط، یقول

  )٢(الاعتراف متاب كل محقق  وبه الإله الحق یشرح صدره
فـــابن عربـــي یخـــالف الفقهـــاء فـــي اعتـــدادهم بالشـــرط الثالـــث خاصـــة، وهـــو العـــزم علـــى عـــدم العـــودة 

علـى وجـه لارتكاب الزلة، بـل ویـذهب إلـى القـول بـأن ذلـك سـوء أدب مـع االله تعـالى؛ ذلـك أن التائـب هـو االله 
بُّـهُ : الحقیقة لا العبـد، معتمـدا فـي رأیـه هـذا علـى فهـم خـاص لآیـات التوبـة، ومنهـا قولـه تعـالى ـاهُ رَ ـُمَّ اجْتَبَ ث

هَــدَى ــهِ وَ یْ ـابَ عَلَ تَ ومــا كـان مــن آدم الا مجــرد الاعتـراف، یشــهد علــى .. فالتائــب هــو االله تعـالى لا آدم )٣( فَ
وهكـذا هـم العـارفون یفهمـون مقـام التوبـة مـن هـذا الوجـه، . (یهـا للتوبـةذلك ان الكلمات التي تلقّاها، لا ذكر ف

  .)٤()فهم یسألون ربهم ان یتوب علیهم وحظهم من التوبة الاعتراف والسؤال لا غیر
إذ وجــد . ولعــل المقــالح هــو واحــد مــن هــؤلاء، الــذین فهمــوا التوبــة مــن هــذا الوجــه، وعلــى هــذا النحــو

  : یقول
  الهي 

  دعتُ العصافیرَ سأعترف الآن اني خ
  اني هجوتُ الحدائقَ 

  أني اختصمتُ مع الشمس 
  اني اتخذتُ طریقي إلى البحرِ منفرداً 

  وانتظرت الزمانَ الجمیلَ 
  فما كان الا السرابُ 
  وما كان الا الخرابُ 

  ولكنني انصعت للشكِ 
  كابرتُ 

  بعثرتُ نصفَ الجنونِ 
  ونصف الضمیرِ 

  فأدركني دملُ الوقتِ 
   شاهدتُ نعشيَ 

                                     
 .١/٣١٢: م،ن )١(
 .٢/١٣٩: ات المكیةالفتوح )٢(
  ).١٢٢(الآیة ) طه(سورة  )٣(
 .٢/١٣٩: الفتوحات الملكیة )٤(



   
  

  )١(خالطتُ أشیاء لا تقبلُ التسمیةْ 
فالشــاعر هنــا یتوجــه إلــى االله تعــالى، معترفــا بذنوبــه وخطایــاه، وهــذه الخطایــا یمكــن النظــر إلیهــا مــن 

. أنهــا خطایــا بریئــة مــن جــنس خطایــا الأطفــال، لا تعــدو هجــاء الحــدائق وخــداع العصــافیر: زاویتــین؛ الأولــى
ما هـي إلا رمـوز لقـیم الجمـال والخیـر والحـق، تنكـب ) الحدائق، الشمس العصافیر،(والثانیة أنَّ هذه الاشیاء 

الشاعر طریقها، لیتخذ طریقا منفـرداً نحـو الحیـاة، بمجاهیلهـا وأخطارهـا، ومـا تقتضـیه مـن تنـافس واصـطراع، 
وبعـد -ولكنـه .. شارك فیه بكل اصرار ومكابرة، ظنا منه أنه یسـتطیع ان یصـنع زمنـا جمـیلا بـدون تلـك القـیم

یقــف علــى حافــة العمــر مستشــعراً ومستحضــراً لحظــة المــوت كأنــه یشــاهد مــا  –اســتهلك طاقتــه الوجدانیــة  أن
هذه اللحظة التي ستنقله إلى عالم آخر، شاهد وخالط فیه مـا لا ینطبـق علیـه اسـم مـن مسـمیات . یجري فیها

  .الدنیا، فكانت لحظة الاستشعار هذه، هي لحظة الیقظة والانتباه السانحة للتوبة
إلــى ثلاثــة اقســام؛ فیجعلــون لهــا بدایــةً  –والصــوفیة یقســمون التوبــة بحســب الــدوافع التــي تــدفع إلیهــا 

فمــن تــاب لخــوف العقوبــة فهــو صــاحب توبــة، ومــن تــاب طمعــا فــي الثــواب، فهــو صــاحب . (ووســطاً ونهایــةً 
فهـي ثـلاث  )٢()وبـةإنابة، ومن تاب مراعاة للأمر، لا رغبة فـي الثـواب، أو رهبـةً مـن العقـاب، فهـو صـاحب أ

تســألني عــن توبــة : وقــد ســئل الحسـین المغــازلي عــن التوبــة فقـال. وكــل درجــة أرفــع مـن الأخــرى. درجـات اذاً 
قـال . أن تخـافَ االله مـن أجـل قدرتـه علیـك: وما توبة الانابة؟ قـال: الانابة، أو توبة الاستجابة ؟ فقال السائل

  .)٣()ربه منكأن تستحي من االله لق: فما توبة الاستجابة ؟ قال
ولو نظرنا إلى شعر المقالح الـذي تنـاول فیـه التوبـة، لوجـدنا فیـه إشـارات واضـحة إلـى تحقـق الشـاعر 

فمــا یشــیر إلــى الدرجــة الأولــى ؛ مــا ورد فــي آخــر المقطوعــة الســابقة التــي تحــدث فیهــا عــن . بهــذه الــدرجات
  : ي قولهاستشعاره للحظة الموت ووقوفه على سوء المصیر الذي ینتظره، وذلك ف

  فأدركني دمل الوقت 
  شاهدت نعشي

  )٤(خالطت أشیاء لا تقبل التسمیة 
  .فالأساس الروحي لتوبة المقالح في هذا المقطع هو الخوف من الموت وما بعده

أمـا مـا یشــیر إلـى الدرجــة الثانیـة مــن درجـات التوبـة، المســماة بتوبـة الانابــة، والتـي تقــوم علـى أســاس 
حا طتـــه الشـــاملة، وقدرتـــه علـــى العبـــد فـــي الـــدنیا قبـــل الاخـــرة، ومـــن ثـــم طلـــب عفـــوه استشـــعار عظمـــة االله، وإ
  : وغفرانه، فنجدها في قوله

                                     
 .١٣ -١٢: أبجدیة الروح )١(
 .١/٣١٨: الرسالة القشیریة )٢(
 .٩٣: عبد الحلیم محمود. الكلاباذي، أبو بكر محمد، التعرف لمذهب اهل التصوف، تحقیق د )٣(
 .١٣:أبجدیة الروح )٤(



   
  

  مولاي 
  …سامحني 

  البسني بردةَ عفوك 
  طهرني من رجس خیالي 

  من إثمِ فعالي 
  تعلم ما كتبته یدي في لوح النفس 

  وتقرأني قلباً عن قلب 
  تحفظني، ترصد اهوائي في لوحٍ محفوظٍ 

  )١(كنت على عتبات الحرف صبیا  مذ
 ، ففــي هــذا المقطــع یتجــه الخطــاب صــعدا إلــى االله تعــالى فــي مناجــاة ضــارعة مــن الأنــا التائبــة اصــلاً
أي مــن دائــرة المقــام نفســه، حیــث تستشــعر الانــا قــدرة االله واحاطتــه الشــاملة علمــا بكــل مــا یصــدر عنهــا مــن 

یة والإدراك، وصـــلت إلیهـــا الأنـــا التائبـــة فـــي هـــذه خـــواطر وأفعـــال، الأمـــر الـــذي یـــنم عـــن حالـــة مـــن الشـــفاف
  .المرحلة

  : اما المرحلة الثالثة التي تنطلق من دافع الحیاء من االله فنجدها في قوله
  اخشى االله حین یقول لي أخطأتَ 

  )٢(لا أخشى من النار
ا مــن ففــي هــذه المرحلــة یبــدو المعنــى الصــوفي الأعمــق لمقــام التوبــة بالانكشــاف، فلیســت الجنایــة هنــ

جنس جنایات العامة، المتمثلة بمخالفة الأمر والنهي، مما یمكن تسمیته بخطیئـات السـلب؛ ولكنهـا مـن قبیـل 
خطیئات الایجاب؛ بمعنى أنَّ الصوفي في هذا الطور، یرقى إلى مراقبـة أفعـال الطاعـة عنـده، راصـداً مـا قـد 

لمنزلــة التــي انزلــه االله إیاهــا، وكرَّمــه بهــا، یطــرأ علیهــا مــن خلــل أو عیــب، ممــا لا یتفــق واحترامــه لنفســه، ولا ا
  .وذلك هو معنى الورع. حین جعله خلیفته في أرضه

وهكذا تتجلى المعاني الصوفیة للتوبـة فـي شـعر المقـالح بوضـوح تـام یكشـف عـن تحققـه بهـذا المقـام، 
الأمـر  )٣(لزهـد وتمكنه فیه، والوصـول إلـى أرقـى مراتبـه ودرجاتـه حیـث مقـام الـورع الـذي عـده الصـوفیة أول ا

  .الذي ینقلنا إلى الحدیث عن مقام الزهد
  

  :الزھـد: ثانیا
                                     

 .٩٦-٩٥:أبجدیة الروح )١(
 .٣: م، ن)٢(
 .١٦٧: الشعر الصوفي )٣(



   
  

ویــــأتي مقــــام الزهــــد، لیؤســــس إلــــى جانــــب مقــــام التوبــــة، لتجربــــة الشــــاعر الصــــوفیة، بجمیــــع أحوالهــــا 
أســاس الأحــوال الرضــیة، والمراتــب الســنیة، وهــو أول قــدم القاصــدین (ومقاماتهــا؛ لأنــه كمــا وصــفه الطوســي 

فمـن لـم یحكـم أساسـه فـي . وجل، والمنقطعین إلـى االله، والراضـین عـن االله، والمتـوكلین علـى االلهإلى االله عز 
  .)١()الزهد، لم یصح له شيء مما بعده

ــوفة فـــي الاهتمـــام بالزهـــد، إلـــى الحـــد الـــذي جعلهـــم یجعلـــون مـــن معنـــاه معنـــىً  بـــل لقـــد ذهـــب المتصـ
  .)٢()وأن لا یملكك شيءأن لا تملك شیئا (للتصوف بعامة؛ فیعرفون التصوف بقولهم 

فهـو . أما حقیقة الزهد لـدیهم فتـتلخص فـي نبـذ الـدنیا واحتقارهـا، وفـي ضـرورة التخفـف مـن ضـروراتها
لأن حـب الـدنیا رأس كـل خطیئـة، والزهـد فـي الـدنیا رأس كـل خیـر (؛ وذلـك )٣()عزُوف عن الـدنیا بـلا تكلـف(

  .)٥()ترك الشكوى، واخفاء أثر البلوى(اما علامته فـ )٤()وطاعة
وبالنســبة للمقــالح فقــد كــان علــى وعــي كامــل بأهمیــة هــذا المقــام، ومكانتــه فــي طریــق التصــوف؛ فهــو 

أن جــوهر التصــوف هــو الزهــد فــي ملــذات الحیــاة وممتلكاتهــا، ومــا یتبعــه مــن انصــراف عــن المناصــب (یــرى 
  )٦()لماديوالتعالي عن الخلق، والاستغناء بمحبة االله، وبالغنى الروحي، عن كل انواع الغنى ا

فقــد ســلك منـذ بدایــة حیاتــه مســلكا . وقـد تجلــى وعــي المقـالح هــذا باهمیــة الزهـد فــي ســلوكه قبــل شـعره
، بدأ بانحیازه للثورة ومعاناتها نمـا هـو انحیـاز . صوفیا زاهداً انحیازاً لا یهدف إلـى مـال أو منصـب أو ثـروة، وإ

 -لـــذلك. ، الماثـــل بـــین الأغنیـــاء والفقـــراءللعـــدل، والإنصـــاف للمظلـــومین، ضـــد الفقـــر والظلـــم والقهـــر الطبقـــي
اختــار ســبیل العلـــم، لیقضــي شــبابه فــي طلبــه، مغالبــا الظــروف المادیـــة  -وحــین بــدأت لثــورة تــؤتي مغانمهــا

ظْهِـرٍ للشـكوى ولأثــر البلـوى، بـل إنـه كـان یـرى فـي ذلـك نعمــة  ـعبة، التـي كـان یعیشـها، غیـر مُ والمعیشـیة الص
عینا، وترویضا علـى حیـاة الزهـد أمـا عـن (فهـو یقـول عـن هـذه الحیـاة . والتقشـف، التـي قـدر لـه أن یعیشـها ومُ

حیــاة الشــظف فقــد كانـــت حقیقــة، ولا اظــن أن أحــداً مـــن الیمنیــین الــذین دخلــوا القـــاهرة، أو عاشــوا فیهــا، قـــد 
الماجسـتیر (عانى بعض ما عانیته في السنوات الدراسـیة للجامعـة، وفیمـا تلاهـا مـن سـنوات الدراسـات العلیـا 

ـــدكتوراه / ، ولســـت آســـفاً أو نادمـــاً علـــى ذلـــك، ویبـــدو ان تلـــك المعانـــاة كانـــت ضـــروریة للارتفـــاع بـــالروح )ال
  .)٧()والجسد معا وترویضهما على اعتیاد الشظف والرضى بالقلیل وباقل القلیل

                                     
 . ٧٢: اللمع )١(
 .٤٢: التصوف الثورة الروحیة في الإسلام )٢(
 .١/٣٦٨: الرسالة القشیریة )٣(
 .٧٢: اللمع )٤(
 .٧٥: المصدر السابق )٥(
 .١٥): م١٩٩٠(لسنة  ٤١دراسات یمنیة، عدد /المقالح، أحمد بن علوان وخصوصیة المواقف الصوفیة في الیمن، م )٦(
 .٥: م١/٧/١٩٩٩صحیفة الجمهوریة الثقافیة، الخمیس  )٧(



   
  

واذا كانــت حقیقـــة الزهــد لا تنصـــرف إلاَّ إلـــى الزهــد بمـــا هـــو موجــود؛ فقـــد تجســـدت هــذه الحقیقـــة فـــي 
وهـو یضــمر اعتـزال جمیــع  -بعــد اكمـال دراســاته -لمقـالح الزهــدي خیـر تجســید، فقـد عــاد مـن القـاهرةسـلوك ا

، فیعـین رئیســاً  الاعمـال والمناصبـ العامـة، والتفـرغ للبحـث والدراسـة؛ غیــر أن الـدنیا أبـت إلاَّ أنْ تأتیـه راغمـةً
میــع الاصـوات، ویـذیع اســمه، لجامعـة صـنعاء، ولا یلبـث ان تنهــال علیـه الالقـاب والاوســمة، ویعلـو صـوته ج

ویصبح واجهـة الـبلاد الثقافیـة، مـع ذلـك ورغـم ضـغوط الحیـاة، ونسـق المكانـة العامـة، التـي كانـت ترمـي إلـى 
الشـاعر الزاهـد البسـیط، تعـیش فـي حالـة تمـاس مطلـق : فصل الشاعر عن جـوهره؛ فقـد ظلـت صـورة المقـالح

عـه فـي شـكل المكابـدة الصـوفیة، التـي یخـوض مع جوهره الصوفي، الـذي ظـل حریصـا علـى أن لا یتقـاطع م
غمارهـا، حیـث تقـوده خطـى وجـده الصـوفي العظـیم نحـو آفـاق الـروح، ومـدائن الفـرح التـي تخلصـه مـن ادران 

لا تشــعر بــوهم هیلمــان المكانــة الاجتماعیــة الرســمیة وســلطة الوظیفــة الكبیــرة، التــي یجاهــد (فأنــت . )١(الجســد
لتحلـل مـن اشـتراطاتها الجارحـة، بـل إنـك تحـس بعـض الاحیـان، بمـدى حلم الشاعر مجاهـدة صـوفیة مؤلمـة ل

الكــم الهائــل مــن الخـــوف والحــذر والاحتقــار، الــذي یخفیـــه فــي أعمــاق نفســه، تجـــاه الوظیفــة الرتیبــة، وقلقهـــا 
المــزمن، الــذي یقــض مهــاجع الشــعر فــي نفســه، ویحـــاول الانقضــاض علــى منــابع عمــادة الــروح فــي داخـــل 

وقبولـــه لهـــا لا یتنـــافى مـــع . الـــدنیا علـــى المقـــالح فقبلهـــا؛ لا علـــى أنهـــا مغـــنم بـــل مغـــرملقـــد اقبلـــت . )٢()ذاتـــه
س(صــوفیته؛ لأن الصــوفي الحــق  حْــبِ دّ، ولا یَ ــرُ فــي -قــد یمــنح اولیــاءه (الــى جانــب أن االله )٣()لا یســأل، ولا یَ

  .)٤()الثروة والجاه، لیخفیهم عن أبناء الدنیا –بعض الاحیان 
ذا كـان هــذا هـو حــال ال شـاعر مــع الزهـد فــي مسـلكه، فــإن حالـه معــه فـي شــعره لـن یكــون أقـل شــأناً وإ

فـــإذا كانـــت معـــاني شـــعر الزهـــد الإســـلامي تـــدور فـــي معظمهـــا حـــول الصـــراع الـــدائر بـــین المثـــل . مـــن ذلـــك
وصــحابته، وبــین مظـاهر التفــریط بهــذه المثــل، ) (الإسـلامیة العلیــا، التــي رسـمها القــرآن وجســدها الرسـول 

الحیــد عــن الــنهج الإســلامي، وایثــار المصــالح الدنیویــة علــى الحیــاة الأخــرى، ثــم مــا جــره  التــي اتضــحت فــي
ذلـــك مـــن اســـتئثار بالســـلطة السیاســـیة، ونمـــو الجشـــع لـــدى الحكـــام واتبـــاعهم علـــى حســـاب المصـــالح العامـــة 

فـإن جـل ؛ ))٥(لجماهیر المسلمین، ثم ما جره ذك من تفـاوت طبقـي، تمثـل فـي التفـاوت بـین الأغنیـاء والفقـراء
ولكــن بطریقــة حداثیــة تتجنــب الــوعظ والارشــاد، والتنــاول . شــعر المقــالح لا یكــاد یخــرج عــن هــذه المضــامین

  . الخطابي ذا النزعة التعلیمیة المباشرة

                                     
 ٩: الثقافة، العدد الخاص بالشاعر، مرجع سابق/ ینظر م )١(
 .١٠: الثقافة، م،ن/ م )٢(
 . ٧٥: اللمع )٣(
 .٤١: الصوفیة في الإسلام )٤(
 .١١٩: الشعر الصوفي )٥(



   
  

ذا كان ذلـك بالنسـبة لشـعر الشـاعر عمومـا؛ فـإن هنـاك نصوصـا خاصـة، أحالـت علـى هـذا المقـام،  وإ
ففـي مقطـع . الـذي یؤسـس لهـذا المقـام، بصـورة صـریحة ومباشـرةمـن ذلـك هـذا الـنص، . وعلى أهم مضـامینه

  : ، وجدناه یقول)خمس قصائد لإنسان آخر القرن(من قصیدة له منشورة عنوانها 
  أنت تشبهني 

  وأنا أشبه الآخرین
  كلنا من تراب وماء، أتینا من الأرض

  لا احدٌ سوف یأخذها معه
  سوف یأخذنا معها

  من قمیص الفراغ أتى ظِلُّنا 
  سیمضي إلى قمم الطین و 

  لا أحدٌ سوف یأوى إلى جبل أو زعیم
  ولا عاصم غیره

  العمائم كالقبعات
  .)١(وفصل الخطاب بما ترتدیه القلوب

ففــي هــذا المقطــع یؤســس الشــاعر تجربتــه الصــوفیة، علــى أســاس المبــدأ الأول والأســاس فــي طریــق 
دارة الظهــر لهــا، كونهــا زا ئلــة، لا یصــح الركــون إلیهــا، فیلتقــي بهــذا مــع الزهــد والتصــوف؛ وهــو نبــذ الــدنیا وإ

الموضوعات الأولى، التـي عـرض لهـا الشـعر الصـوفي فـي بدایاتـه، وهـي الإعـراض عـن الـدنیا، والزهـد فیهـا 
براز حقیقتها، وحقیقة علاقة الإنسان بها)٢(وكثرة ذمها وسرعة زوالها   .، وإ

إن الشــاعر هنــا لــم یــذهب إلــى . طــعإن هــذه المعــاني هــي المعــاني الصــریحة التــي تضــمنها هــذا المق
فهــي علاقــة . هجــاء الــدنیا والحیــاة، بقــدر مــا أراد ان یكشــف عــن حقیقتهــا، وعــن حقیقــة علاقــة الإنســان بهــا

وهــذا الإنســان الــذي جــاء مــن الأرض، لا یلبــث أن یعــود إلیهــا، مجــرداً مــن كــل شــيء كمــا . عبــور لــیس إلا
وكأن نسیان الإنسان لهـذه الحقیقـة، هـو سـبب . ، والمآلولن یستطیع احدُ أن یعصمه من هذا المصیر. جاء

  . أو ذلك ما یرید أن یقرره الشاعرٍ وما هو كائن بالفعل. الطغیان الحاصل في الحیاة
اشـریة ووعظیـة خطابــه،  بَ حـن نلاحـظ ان هـذا المقطـع رغــم شـیوع معانیـه، ورغـم بســاطة أدائیتـه، ومُ ون

یقـف عنـد حـدود الغـرض التعبـدي الأخلاقـي كمـا هـو شـأن شـعر  واهتمامه بالمعنى أكثر من المبنى؛ فإنه لا
نمـا یتجـاوزه لیكشـف عـن نـزوع روحـي بـاطني، ومعـانٍ عرفانیـة واضـحة تجلـت فـي إدراك  الزهـد الإسـلامي، وإ
الشـــاعر لثنائیـــة تركیـــب الإنســـان، والقـــول بجوهریـــة الوجـــود الروحـــي، وعرضـــیة الوجـــود الجســـدي، ومـــن ثـــم 

                                     
 .٦: ن الشاعرم ملف خاص ع١/٧/١٩٩٩الجمهوریة الثقافیة الخمیس  )١(
 .١٥٩: ینظر الشعر الصوفي )٢(



   
  

ــ ا تكنــه الضــمائر، وترتدیــه القلــوب، فــي إشــارة واضــحة منــه إلــى أهمیــة التقــوى فــي اعطــاء الاعتبــار الأول لِمَ
ــــكَ : قبــــول الاعمــــال، التــــي وضــــحتها الایــــات القرآنیــــة الكثیــــرة، مــــن مثــــل قولــــه تعــــالى ى ذَلِ ــــاسُ التَّقْــــوَ بَ لِ وَ

رٌ  ـرَ الـزَّادِ التَّقْـوَى، وقولـه )١(خَیْ ـإِنَّ خَیْ دُوا فَ تَزَوَّ ن االله لا ینظـر إلـى صـوركم ولكـن إ :((وقولـه  )٢(وَ
وغیر ذلك من النصوص الدینیة، التي شكلت الأسـاس النظـري للفكـر الصـوفي، القـائم علـى  )٣(إلى قلوبكم

  .النظر الباطني والتحقق القلبي في الأعمال قبل أي شيء آخر
ذا كانت هذه هـي حقیقـة الـدنیا، وحقیقـة علاقـة الإنسـان بهـا فلمـاذا إذاً یتهالـك الإ نسـان علـى متعهـا وإ

ُ ویقـوي صـلبه، ویحفـظ علیـه جسـمه، ولا  الزائلة، و یتزاحم ویتقاتل على جمعها، ولا یكتفي منهـا بمـا یقـیم أودَه
هـذا مـا أراد الشـاعر . یشقي روحه، مما تجود به الطبیعة، وتبذله للجمیع، بعیدا عن التـدافع الجـائع والطـامع

  : الذي یقول فیه) صوتان(لمقطع من قصیدته وذلك في هذا ا، أن یقتنع به، ویقنع به غیره
  یا هذا 

  نصف رغیف یكفیك 
  وجرعة ماء من نهر أو نبع،

  في منعطفات ظلال واسعة الرحمة، 
  )٤(یا هذا تحییك

الـــدعوة الزاهـــدة واضـــحة، وهـــي تخـــرج بالانســـام مـــن حیـــز التملـــك والأثـــرة (ففـــي هـــذا المقطـــع تتجلـــى 
  . )٥()وجود، التي تكفي لكل البشرالضیقة، إلى فضاء التعامل مع ظواهر ال

ومــع مــا فــي هــذه الــدعوات ذات اللهجــة البســیطة والواضــحة مــن صــدق وصــفاء ســریرة؛ الا أنهــا لا 
أنْ (تزال في معانیها الزهدیـة دون درجـة التحقـق الكاملـة بهـذا المقـام، هـذه الدرجـة، التـي لا تـتم للصـوفي إلا 

، سـوى الوجــود مادیـاً ومع )٦()یخلـو قلبـه ممـا خلـت منـه یـداه ، ولا لوجـود معنـىً نویـاً فــلا یعـود یقـیم لشـيء وزنـاً
  : فهذا هو زهد المحققین، وهو ما نجده في قول الشاعر. الحق

  له المجدُ والشعرُ 
  .)٧(لا أحدٌ غیره یستحق القصیدة

                                     
 .٢٦آیة : سورة الأعراف )١(

 .١٩٧آیة : سورة البقرة )٢(

 .٢٥٦٤، رقم ٤/١٩٨٦: مسلم )٣(

 .٣٤: أبجدیة الروح )٤(
 .١٤٣: علي، النص وأسراره.حداد، د)٥(
 .٧٢: اللمع )٦(
 .٥٥: أبجدیة الروح )٧(



   
  

  : وفي قوله أیضاً 
  یا رب 

  كل هوىً لا تكون به 
  لا تبارك أسماءَهُ 

  هو یا سیدي 
  )١(ورماد .. جسدٌ 

ففي هذه الأسطر یصل الشاعر إلى الغایة مـن مقـام الزهـد، لیلحـق بأولئـك الـذین أشـار إلـیهم الشـبلي 
فهـؤلاء قـد علمـوا ان الـدنیا بغیـر معرفـة  )٢()الزهد غفلـة، لأن الـدنیا لا شـيء، والزهـد فـي لاشـيء غفلـة(بقوله 

  .لشاعر هنااالله، والحیاة معه، لا تساوي شیئا، فهي رماد تذروه الریاح كما عبر ا
إلا أن الوصـــول إلـــى هـــذه الدرجـــة، لا یـــتم إلا بعـــد المجاهـــدة المضـــنیة، للـــنفس وأهوائهـــا، ورغباتهـــا 

قـام علـى أسـاس أن فـي (وهذه المجاهدة الزهدیة هي التي أنشأ لها شیوخ المتصوفة مـذهباً متـدرجاً . الجسدیة
ــة  –مســتقر الشــهوة والهــوى  –ح الشــریرة وهــذه الــرو . الإنســان عنصــر شــر، ذاك هــو روحــه الشــهوانیة أو الدنیّ

، )٤()مـــا كـــان معلـــولاً مـــن أوصـــاف العبـــد، ومـــذموما مـــن أخلاقـــه وأفعالـــه(، وقـــد أرادوا بهـــا )٣()تســـمى الـــنفس
ویمكن أن تعتبر على وجه العموم مرادفة للجسد، فهو وأعوانه؛ الـدنیا والشـیطان، أعظـم العقبـات فـي سـبیل (

والقاعـدة . (كانت ریاضة النفس، هي العمـل الرئیسـي فـي طریـق التصـوف؛ لذلك )٥()تحصیل الاتحاد مع االله
والقاعـــدة فـــي هـــذه الریاضـــة، أن تصـــرف الـــنفس عـــن هـــذه الأشـــیاء، التـــي اعتادتهـــا، وتغـــري علـــى مقاومـــة (

  )٦(.)أهوائها، ویهدم كبریاؤها، وتوقع في الشدة والعنت، حتى تدرك وضاعة طبعها الأصیل، وفعلها الرذیل
  )٦(.)الرذیل

فإنَّ ریاضتها تتخذ شـكلا صـراعیا مریـرا، یعبـر عنـه مـن  -فس مرادفة للجسدوما دامت الن –وعموما 
  . خلال، ثنائیة الروح والجسد

                                     
 .١٦٧: م، ن )١(
 .٧٣: اللمع )٢(
 .٤٢،٤٣/ في الإسلام  الصوفیة )٣(
 .١/٣٠٥: الرسالة القشیریة )٤(
 .٤٣: الصوفیة في الإسلام )٥(
 .٤٤: الصوفیة في الإسلام )٦(



   
  

  
  ثنائیة الروح والجسد 

لقــد أخــذت ثنائیــة الــروح والجســد، مســاحة كبیــرة مــن الفكــر الصــوفي، وفــي متخیلــه الشــعري، ذلــك أن 
صـوفیة تسـتمد مبـررات وجودهـا، وحیویتهــا  وكـل تجربـة. الموقـف الصـوفي، یتأسـس أصـلاً علـى هـذه الثنائیــة

. مــن حالــة التــوتر الدائمــة، التــي تســود العلاقــة بــین طرفــي هــذه الثنائیــة، فهــي بمثابــة المحــرق لهــذه التجربــة
فالتجربــة الصــوفیة مــا هــي إلاَّ تصــویر لحالــة التــوتر والصــراع بــین الــروح والجســد، إذ تمضــي فــي تصــویر 

. ى لحظــة انتصــار الــروح، وانطلاقهــا فــي ملكــوت المطلــق اللامتنــاهيمراحــل هــذا الصــراع، منــذ بدایتــه حتــ
فـالروح فـي الفكـر الصـوفي، . وهذا الصراع یتأسس على التسـلیم بفرضـیةِ أولیـةِ الـروحِ وأفضـلیته علـى الجسـد

، عاشــت وتحركــت وأضــحى لهــا وجــود قبــل أن یخلــق العــالم، وهــي خـــلال  هــي أســبق موجــودات االله جمیعــاً
انطلاقــا  )١().غریــب فــي منفــى، یحــن دائمــا إلــى العــودة إلــى داره، والتحقــق بوجــوده الروحــيظهورهــا الترابــي، 

بـدأ الإنسـان یعـي وجـوده الروحـي، بعـد مرحلـة (؛ فمنـذ )الجسـد/الـروح (من هذه الفرضیة یتأسس جدل ثنائیة 
یسـتقیم شـأنها، إلا  طویلة من التیه، وهو یسعى إلى ترقیة هذا الوجـود، مـدركاً أن تكوینـه یقـوم علـى ثنائیـة لا

فـي  –بالتوازن الحمیم بین الجسم والروح، وبالإلحاح الدائم على هذا التوازن، إذ بدونـه یتحـول هـذا المخلـوق 
حالة تغلب الجسد إلى وحش كاسر تحركه النزوات والشـهوات، التـي لا ینطفـئ لهیبهـا، ولا یسـكن أوارهـا وقـد 

ولتخفــف مــن ســیطرة الجســم، ولكــي تفــتح فضــاءات واســعة  جـاءت الادیــان الســماویة لتعلــي مــن شِــأن الــروح،
المدى، للمعاني العرفانیـة، الهادفـة إلـى تغذیـة الـروح، وتعمیـق إحساسـها بوجـود لا یخضـع لمـا هـو مشـاهد و 

فــي حالــة إشــراق دائــم، ســواء فــي حالــة نــوم الجســم، أو فــي حالــة  –أي الــروح  –محســوس فقــط، ولیجعلهــا 
  .)٢()صحوه

ذا كـان المقــالح قــد كشـف فــي هــذا المقطــع النثـري عــن وعیــه بأهمیــة الوجـود الروحــي، وعــن إیمانــه  وإ
بأزلیة الصراع بینه وبین الوجـود الجسـدي، وبضـرورة اسـتجابة الإنسـان لصـوت الـروح، وتحقیـق التـوازن بینـه 
وبـــین الجســـد؛ فـــإن هـــذا الـــوعي النظـــري، قـــد انعكـــس فـــي متخیلـــه الشـــعري، فـــأثمر تجربـــة شـــعریة ناضـــجةً 

زة، صــورت مجاهدتــه المضــنیة، لمراحــل الصــراع المریــرة، بــین جســده وروحــه، ومحاولتــه الدائبــة، فــي ومتمیــ
  .الانتصار للروح، حتى یستعید سیطرته على الجسد، وینقله إلى فضاءات المعاني العرفانیة المتعالیة

یبــدأ الشـــاعر تصـــویر مراحـــل الصـــراع مـــن هـــذا المشـــهد، الـــذي یكشـــف فیـــه عـــن وضـــعیة الاخـــتلال 
  ": اسئلة"القائم، لصالح طرف الثنائیة الجسدي، فیقول في مقطع من قصیدة 

  منذ متى وهوى جسدي ضاربٌ في المتاهات 
  یجلد روحي 

                                     
 .١١٢: م،ن )١(
 ).٣(ملحق رقم  )٢(



   
  

  ویصلبها فوق شوك الغوایاتِ 
  منذ متى یتمددُ صوت بخارطةِ الأرض 

  انت وحدك ترقب ما خبأته الوجوه من الوقت : یسألني
  والریح  

  صبوات العشیات  ما اختزنته القنادیل من
  من دفئها 

  )١(ما الذي اكتسبت وردة الروح من نشوات الجسد؟
  * * *  

یفــتح المقــالح أعیننــا، فــي هـــذا المشــهد الوصــفي، علــى صــورة الـــروح وهــي واقعــةٌ فــي أســر الجســـد، 
 المتجذر في متاهات الغوایة والضلال، وهو یجلدها، ویسوقها لیصلبها فوق شوك الأهـواء والشـهوات، وتبـدو
، لا صــوت لهــا، ولا تملــك مــن أمرهــا شــیئا أمــام نــزق  الــروح فــي هــذه المرحلــة مــن مراحــل الصــراع، ضــعیفةً

  .الجسد، الذي أدمن الغوایة، وتعتق فیها
ویصـاحب هــذا المشــهد، صــوت معـارض، یتوجــه إلــى الشــاعر، بمجموعـة مــن الاســئلة، تســتنكر هــذا 

یتمـــدد بخارطـــة (هویـــة هـــذا الصـــوت ســـوى أنـــه ولـــم یحـــدد الشـــاعر . الوضــع، وتســـتحث الـــذات للتحـــول عنـــه
نمـا هـو مكـان مـا خـارج ) الأرض ، وإ منذ زمن بعید، وهذا یعني أن مصـدر هـذا الصـوت لـیس مصـدراً داخلیـاً

الأول هــو انــه مــن جــنس تلــك الهواتــف التــي یســمعها : الــذات، الأمــر الــذي یســمح لنــا بتفســیره علــى مــذهبین
هـو انـه مـن جـنس تلـك : والثـاني. إلى معانقة الطریق والسـیر فیـه اهل الطریق في بدایات سلوكهم فتدفع بهم

، –علــى مســتوى الجســم قبــل الــروح –الآیــات الصــامتة، أو الشــواهد الحالیــة، التــي تشــهد علــى تــدهور الحیــاة 
هذا إلا إذا كانـت الأرض هنـا هـي ارض الـروح، . حینما تخضع هذه الحیاة، لسیطرة مطالب الجسد وشهواته

، وهــذا أمــر وارد، خصوصــاً أنهــا )لأرض الــروح أكتــب مــاء أشــعاري: (اعر تحولــه ألیهــا بقولــهالتـي أعلــن الشــ
وعلیــه یكــون الصـــوت هــو صـــوت داعیــة التوبــة؛ صـــوت الفطــرة النازعـــة . العهدیـــة) أل(قــد جــاءت معرفـــة بـــ

للتصــوف، وهــو صــوت داخلــي، كونــه كمــا قلنــا شــعاع یتحــرك فــي أصــل الــروح، یســتنهض الشــاعر الــذي لا 
ـــة مـــن ســـبقوه إلـــى الطریـــق، یتملـــى بإعجـــاب یـــزال  فـــي وضـــعیة الشـــاك، المتـــردد، یرقـــب مـــا تســـفر عنـــه رحل

  .وجوههم المسفرة بأنوار الوقت الصوفي، وبأضواء لقاء العشیات العاشقة
ویــة هــذا الصــوت فقــد حــرك بأســئلته قلــب الشــاعر، لیــنهض مــن آتــون هــذا  ومهمــا یكوــن مــن أمــر هُ

علــى  –متوجهــا إلــى االله ) ارض الســؤال(رضَ الحیــرة والشــك، المعبــر عنهــا بـــالجســد الترابــي المنهــك، تاركــا أ
یسـتجیره مـن ظـلام شـكه  –هدىً من بوارق ولوامح الأحوال الجذبیة، التي تتعاقب علیه بـین الفینـة والأخـرى 

  : یقول. ویطلب منه قطع شكه بالیقین
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  یترك القلبُ ارضَ السؤالِ 
  : وینهض من جسد ذابل كالتراب ویصرخ

َ الممالك  ن مِنْ العدم المستحیلِ صنعت جمیع   یا مَ
  اوجدتَ من كلمةٍ هذه الكائناتِ 
  والبستها من ضیاءِ یدیكَ بهاءً 

  وجئت بنا نجتلي سحرها، 
  وسرائرها 

  استجیر بك االله من شر اسئلة تتعقب روحي 
  تطاردها 

  كلما انبثق النورُ في وردةِ القلبِ 
  وامتلك الحرفُ أجنحةً 

ُ  زمَّ حشدُ    السؤالِ خواتَمه
  )١(واستردتْ خرائبها الذاكرةْ 

هكـذا هـي الأحـوال الجذبیـة الأولـى، لا تكـاد تبـرق حتـى تـزول، لیسـقط الشـاعرُ إثـر زوالهـا، فـي فــراغ 
  :الوهم، وخراب الذاكرة، فاقداً ذاته، لیظل

  مشدوداً كالحبل إلى شرفات الاوهام 
یت   أبحث عن نفسي في قاع الحلم المِّ

  قَّى في جسديلا شيءَ تب
  في روحي 

  )٢(لا غیمة في الافق ولا دمعة خلف جفوني
إنهــا حالــة مــن الیبــاب الشــامل، التــي یشــكو منهــا الجســد قبــل الــروح، فــلا دمعــة یعــزى بهــا نفســه، ولا 

، ویملا بها فراغ نفسه َ   .غیمة أمل یسترُ بها عریه
  : لكن هیهاتویحاول الشاعر عبثا ملء هذا الفراغ الروحي الموحش بالمادیات، و 

  مستتر أنت الآن بثوب الدولار 
  ومعتصم بالبنك

   –وكنز الروح جواهر لا تفنى  –تقایض كنز الروح 
  :قل لي. بغبار اللذة
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  هل ستظل تقایض بالرغباتِ الرغبات 
  !وتدخل دهلیزَ الخوف وحیدا ؟

  )١(!ما اشفاك
لیهـا الشـاعر فـي مـلء فراغـه إن فزع الفراغ یتعمـق، و مسـاحة العـري تتسـع، والمادیـات التـي عـول ع

الروحــي، وســتر عریــه تخفــق، فهــي قابلــة للفنــاء والــزوال، والشــاعر یبحــث عمــا لا یفنــى، وتحقیــق مــالا یفنــى 
  . بطریق ما یفنى معادلة صعبة، لا یتولد عنها الا الشقاء

ن الفــرج، فلعلــه مــع الصــبر یكــو . وهنــا لا یملــك الشــاعر إلاَّ أنْ یتــزود بــزاد القناعــة والســكینة والصــبر
  : لیقول له) أرض الروح(وبالفعل یعاود الشاعر ذلك الصوت؛ صوت 

  لا تحزن إن االله معك 
  لا تحزن إن الشعر معك 
  لا تحزن إن الفقر معك 

  لا تحزن، هذا ما قالته الأرض 
  وأعطاني من أعطى الموتى، 

  )٢(.خبزاوثیابا لا تبلى
  

التكـــرار، والتـــوازي الایقـــاعي، وكنائیـــة ســـطره فـــي هـــذا المقطـــع، الـــذي اكتســـب طاقتـــه الشـــعریة بفعـــل 
یستشـرف الشـاعر تجربـة الخــروج الأخیـرة، عبـر عملیـة تنــاص ذكیـة، مـع نـص قرآنــي، ذي دلالات  –الأخیـر

مـن مكــة وهجرتـه إلـى المدینــة، ) (لمناسـبة خــروج الرسـول  –مهمـة فـي تجربــة الخـروج، وهـو قولــه تعـالى 
لاَّ تَ : -تتعقبه افاعي الشر والشرك ـا فِـي إِ ذْ هُمَ نِ إِ نَـیْ ـانِيَ اثْ وا ثَ ـرُ جَهُ الَّذِینَ كَفَ ذْ أَخْرَ هُ اللَّهُ إِ دْ نَصَرَ قَ وهُ فَ نصُرُ

أَیَّدَهُ بِجُنُ  هِ وَ یْ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ عَلَ نَا فَ عَ نَّ اللَّهَ مَ ولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِ قُ ذْ یَ ـلَ كَ الْغَارِ إِ جَعَ هَـا وَ وْ مْ تَرَ ـةَ ودٍ لَ لِمَ
ـــا لْیَ ـــهِ هِــيَ الْعُ ـــةُ اللَّ كَلِمَ ى وَ ــفْلَ وا السُّ ـــرُ ــذِینَ كَفَ كــأن االله، والشـــعر، والفقــر، هـــي الجنــود التـــي أُیــد بهـــا . )٣(الَّ

یسـتطیع الشــاعر أن ) العرفـان(والثیـاب التـي لا تبلــى ) الحـب الآلهــي(الشـاعر، بالاضـافة إلـى الخبــز الالهـي 
  .ز بأسلحة فاعلةیعاود الصراع ومن موقع القوي المعز 

وبالفعــل تبــدأ جولــة الصــراع الأخیــرة حیــث یفــارق الشــاعر نفســه، لیتأملهــا عــن بعــد، بوصــفها مكانــا 
  .منقسما، ویدیر الصراع، لصالح نزوع الرجوع على نزوع الابتعاد

  كنت أبُصرها
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  كنت أبصر نفسيَ مكتظةً بالخطایا 
  محاصرة بذبابٍ من الاثم

  سم حاولت اغراءها بالخروج من الج
  أمعنتُ في صدها 

  فاستفزتْ بقایا الافاعي بصدريَ 
  واستنفرتْ كبریاء الغوایةِ 

  وانحدرتْ 
  سكنتْ أسفلَ الجسمِ 

  بل أسفل الأرضِ 
  وانفلتت كصبيٍ صغیرٍ 

  یحطم أعضاءَه
  آه ما كان أبعدَ ما بیننا

  غیر أنّي اعتذرتُ لها
  واعتزلت الزحام

  خلعت حذاء الهزیمةِ والصبرِ 
  لسنون العجافاثمن ما ادخرته ا

  انا … ارتفعت 
  ثم واریتها،

  )١(ولمحت بقایا شرارتِها في ارتعاشِِ◌ العظام
، التـــي فرضـــت نفســـها علـــى وعـــي الشـــاعر ولا )الارتفـــاع/ لســـقوط (لقــد قـــام هـــذا المقطـــع علـــى بنیـــة 

ـــفْلَ وعیــه، بإیحـــاء مـــن الآیـــة الســـابقة فـــي قولـــه تعـــالى  وا السُّ ـــرُ ـــذِینَ كَفَ ـــةَ الَّ ـــلَ كَلِمَ جَعَ ـــهِ هِـــيَ وَ ـــةُ اللَّ كَلِمَ ى وَ
ا لْیَ ، فتمت عملیة الخروج، بعـد معانـاة شـدیدة، حیـث حاولـت الـنفس الأمـارة بالسـوء، اسـتفزاز واسـتنفاد )٢(الْعُ

وكــان لتجربــة . مــا تبقــى مــن أهــواء ورغبــات أرضــیة فــي صــدر الشــاعر فلــم تفلــح، فانحــدرت هــي لیرتفــع هــو
فیمــا بعــد، دور مهــم فــي إتمــام عملیــة الخــروج، حیــث أتاحــت التــي ســنتحدث عنهــا ) الخلــوة(اعتــزال الزحــام 

 –فجـــاء اختیـــاره للخـــروج " فـــي"أو " مـــع"للشـــاعر، أصـــالة الاختیـــار وحریتـــه، بعیـــداً عـــن تشویشـــات الوجـــود 
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في كل تجربة للخروج ثمة عـذابات ثقیلـة، موجعـة، ولكنهـا (الارتفاع رغم ما في ذلك من صعوبات؛ ذلك أن 
  .)١()بحالة مقدسة؛ حلم أو معجزة أو نبوة أو خلاصترتبط في الوقت نفسه، 

وقد أجاد الشاعر في التعبیر عن هذه المعاناة، بعبارة مقتصدة في المبنى، غنیـة بـالمعنى وهـي قولـه 
  .، التي صورت حمى الخروج وعذاباته أبدع تصویر)في ارتعاش العظام(

قب عملیـة الخـروج هـذه، وهـو مـا بقي ان نتعرف في نهایة هذا الصراع على وضع الذات الشاعرة ع
  : سیعرفنا علیه المقطع الاتي

  ومرْ … مثلَ برق أضاء 
  مثل صوتِ المطرْ 

  لمع السرُّ في راحتيْ 
  وهوى یستریحُ بأطرافها

  ابتلَ شخصي بماءِ الحقیقةِ◌ِ 
تِ الروح عن نفسها    وانشقَ
  عن فتىً ذاهلٍ في السباقِ 

  یرى نَفْسهُ عاریاً یتلفع بالاثمِ 
  سجى هناكِ، هذا الم

  هنا، رجل في الثلاثین من عمرهُ     
  یتسربُ، 

  تنشع اثامه وخطیئته في القصائد 
  في صفحة من كتاب     

  ویكمل دورته
  یتلفع بالضوءِ والظلِّ 

  مشتعلا بالجنونِ 
  )٢(وفي فمه جزع وابتهالْ 

عاقــب ســریع ؛ بهــذا التشــبیه التمثیلــي الواضــح، وعبــر رمزیــة البــرق والمطــر، بمــا بینهمــا مــن علاقــة ت
بفعــل التشــبیه  –ولكــي ینفــي مــا قــد یتبــادر إلــى الــذهن . یصــور الشــاعر هویــة الســر، الــذي لمــع فــي راحتیــه

مـــن ســـرعة انقضاـــء وزوال لمعـــان الســـر، جعلـــه اولاً یلمـــع فـــي راحتیـــه؛ للدلالـــة علـــى لبثـــه ومكوثـــه  –الأول 
، وضـاعفها )وهـوى یسـتریح بأطرافهـا(ولـه وتمكنه من الإمساك به وتأمله لفترة أطول، ثم عمق هذه الدلالة بق

                                     
 .١٦٣: منیر، ولید، النص القرآني من الجملة الى العالم )١(
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، وكل هذا یعني؛ أن حالة انبثـاق السـر ولمعانـه هنـا، لیسـت كحالتـه )ابتل شخصي بماء الحقیقة(أكثر بقوله 
فــي مراحــل الصــراع الأولــى؛ فهــو هنــا یقــوم بوظیفتــه كاملــة، فیكشــف للــذات الشــاعرة عــن حقیقتهــا الروحیــة، 

، تتـیح للشـاعر أن یـرى نفسـه، ویستبصـر وضـعه ومـا هـو علیـه مـن وتنشق الروح علـى إثـر ذلـك عـن معرفـة
  .آثامٍ وخطایا، تحاول أن تتسرب وتنشع فیما یقول ویكتب

وهذه المعرفة هي التي ستغري الروح بإكمال دورته التطهیریة إلـى أن یتلفـع بالضـوء والظـل بـدلا مـن 
متصـوفة، فـي عملیـة التطهیـر هـذه، والتـي لا ، التـي یعتمـدها ال)التخلـي والتحلـي(الإثم، وبما یحیل على بنیة 

تشـتعل فـي جـوانح المریـد وجوارحـه، ومـن التحلـي  –اقل مـا یقـال فیهـا أنهـا مجنونـة  –بد لإتمامها، من إرادة 
  ).وفي فمه جزع وابتهال: (كذلك بحالي الخوف والرجاء اللذین عبر عنهما الشاعر بقوله

ُ (بحقیقـــة وجـــوده الروحـــي، أي بــــلقـــد اســـتطاع الشـــاعر فـــي هـــذا المقطـــع أن یتحقـــق  المیتافیزیقـــة ) أنـــاه
الخالصــة، النازعــة إلــى التحقــق بحقیقــة الوجــود المتعالیــة، نزوعــا عشــقیا عبــر عنــه الشــاعر برمزیــة صــوفیة 

وهـذا یعنـي أن ذات الشـاعر المجاهـدة، قـد اسـتطاعت أن تتحقـق هنـا بالفنـاء . تجریدیة معروفة، هـي الجنـون
، بـدلیل تعاقـب الـواردات )١(صفه تغییرا معنویا للروح، بإفناء میولهـا ورغباتهـا جمیعـافي مرتبته الأولى، أي بو 

تــوارداً مكنــه مــن إدراك ماهیتــه الروحیــة، وهــي فــي حالــة نــزوع نحــو التحقــق بماهیتهــا  –الجذبیــة علــى قلبــه 
ابتـل شــخص (ولــه الكلیـة المتعالیـة، التــي بـدأت تتحقــق بهـا بالفعــل تحققـا جزئیـا، عبَّــر الشـاعر عــن جزئیتـه بق

فــالابتلال لـیس الاغتسـال؛ الغســل قـد یعنـي إزالــة الحـدث، أمـا البلــل فمجـرد تـذكیر للجســد أن ) (بمـاء الحقیقـة
) والذي یغفو أو یصیبه الإجهاد الجسدي أو الرهـق النفسـي، یـرش بالمـاء، بغیـة ان یسـتجمع حواسـه. یصحو

ســــوى إغفــــاءة، شــــرود بســــیط زال بمجــــرد وكــــان إنصــــرافة الشــــاعر عــــن الروحانیــــة إلــــى الجســــدیة، لــــم تكــــن 
  .فعادت الروح لتمسك بزمام الامور، وتواصل تطهرها إلى أن یتحقق عتقها )٢(الابتلال

وهكــذا اســتطاع الشــاعر أن یتجــاوز وضــعیة الاحــتلال بــین روحــه وجســده ویتحــول بالصــراع بینهمــا 
نمــا لأن العنایـــة ( -قـــول الشــاعر ذاتــهكمــا ی -لینتهــي لصــالح الــروح؛ لا بقصـــد إهمــال الجســد أو إلغائـــه ؛ وإ

الزائــدة بالجســم تــتم علــى حســاب الــروح وتضــعف مــن شــأنه، بینمــا العنایــة الزائــدة بــالروح تزیــد الجســم قــوة ولا 
لــذلك فقــد ذهــب إلــى احتضــان جســده بحمیمیــة  )٣()تقلــل مــن شــانه، بــل تمنحــه القــدرة علــى الإبــداع والابتكــار

  : بقوله) قصیدة حب للسماء(طع قصیدته واضحة تجلت في مخاطبته ایاه في احدمقا
  جسدي لا تخف 

  سوف تصعد روحي لكیما ترى
  كل ما خبأ االله من بهجة 

                                     
 .٦٣: الصوفیة في الإسلام )١(
 .٥٠: محمد، عبد العزیز المقالح الشاعر المعاصر. النهاري، د)٢(
 ).٣(ملحق رقم )٣(



   
  

  من جداول رقراقةٍ 
   )١(وتعود الیك على غیمةٍ من غناء الحمام

  
ان الشاعر بعدم رفضه للجسد كنقـیض للـروح، یتفـق مـع جمهـور المتصـوفة، ولا یختلـف معهـم، كمـا 

إذ أن ریاضـة الــنفس، ومجاهـدة الجسـد عنــدهم، لیسـت ســوى ذلـك التغییــر  )٢(لبــاحثینذهـب إلـى ذلــك بعـض ا
مـن ) الجسـد(مت قبـل أنْ تمـوت، لا یریـدون أن لـنفس الشـهوانیة : حین یقولون(المعنوي الباطن للإنسان، فـ 

إلا أن تتطهـر مـن صـفاتها، التـي لیسـت  –بـل مـن الواجـب  –الحتم أن یـتحطم، بـل یریـدون أنَّ مـن الممكـن 
متَ : فهـــذه الصـــفات. شـــراً خالصـــاً  الجهـــل والكبـــر، والحســـد والبخـــل، تستأصـــل وتســـتبدل بأضـــدادها، إذا ســـلّ

  .)٣()مشیئتك إلى االله، وجمعت فكرك في االله، ومن هنا یكون الموت في النفس حیاة في االله حقا
یـاة التأمـل إن مجاهدة النفس وریاضتها على هذا النحـو تقـود عـن طریـق مباشـر وغیـر مباشـر إلـى ح

حیــث الصــمت والخلــوة وهمــا موضــوع المبحــث الثــاني مــن هــذا الفصــل وهمــا مــا ســیقف البحــث علیهمــا فــي 
  .المبحث الآتي

                                     
 ٦٤:أبجدیة الروح )١(
 .، بحث غیر منشور٥١: أسئلة الحداثة/ أسئلة الكتابة عند المقالح: ینظر )٢(
 .٤٤: الصوفیة في الإسلام )٣(



   
  

  المبحث الثاني
  الصمت والخلوة

 ً   : الصمت: أولا
لقد وردت بعض الآیـات القرآنیـة، والأحادیـث النبویـة الشـریفة، التـي تحـث علـى الصـمت، وترغـب بـه 

إِذَا قُــرِئَ  : ومــن هــذه الایــات قولــه تعــالى. عــن فضــول الكــلام، الــذي لا یجلــب مصــلحة، ولا یــدفع ضــرا وَ
أَ  ــهُ وَ وا لَ ُ اسْــتَمِع آنُ فَ ــرْ وهُ  :((، وقولــه تعــالى خبــراً عــن الجــن بحضــرة الرســول )١( نصِــتُواالْقُ ــا حَضَــرُ مَّ فَلَ

وا أَنْصِــتُوا ــالُ ، إلــى غیــر ذلــك مــن الایــات التــي تجعــل مــن الصــمت آیــة أو معجــزة، یــؤمر بهــا الانبیــاء، )٢(قَ
ـكَ أَلاَّ  : مثل قولـه تعـالى لزكریـا، لمـا طلـب مـن االله آیـة فأجابـه تعـالى بقولـه تُ لاَّ  آیَ ـةَ أَیَّـامٍ إِ تُكَلِّـمَ النَّـاسَ ثَلاثَ

زًا مْ   )٣(رَ
مـــن كـــان یـــؤمن بـــاالله والیـــوم  :((امـــا الأحادیـــث النبویـــة، فقـــد ورد الكثیـــر منهـــا، مـــن ذلـــك قولـــه 

فــي ) (، وقولــه )٤(الآخــر فلیكــرم ضــیفه، ومــن كــان یــؤمن بــاالله والیــوم الاخــر، فلیقــل خیــرا أو لیصــمت
وغیــر  )٥(النــاس علــى وجــوههم فــي النــار یــوم القیامــة الا حصــائد الســنتهموهــل یكــب : حــدیث طویــل لــه

  .ذلك من الأحادیث، التي تحث على الصمت وتبین آفات الكلام ومضاره
وقــد اســـتند الصـــوفیة علـــى هــذه الایـــات والأحادیـــث، فجعلـــوا الصــمت أهـــم أدب مـــن آداب الحضـــرة؛ 

فإمــــا إیثـــار أربــــابُ المجاهــــدة : (یقــــول القشـــیري. )٦()فهـــو أحــــد أركـــانهم فــــي حكـــم المنازلــــة وتهــــذیب الخلـــق(
السكوتَ؛ فلما علموا مـا فـي الكـلام مـن الآفـات، ثـم مـا فیـه مـن حـظ الـنفس، واظهـار صـفات المـدح، والمیـل 

  .)٧()إلى أن یتمیز بین أقرانه بحسن النطق، وغیر هذا من آفات الخلق
وقــد قیــل  )٨()والجــوارح كلهــالــیس بمخصــوص علــى اللســان، ولكنــه علــى القلــب (والصــمت عنــدهم، 

  .)٩()صمت العوام بألسنتهم، وصمت العارفین بقلوبهم، وصمت المحبین بالتحفظ من اسرار خواطرهم(

                                     
 ٢٠٤سورة الأعراف، آیة  )١(
 .٢٩سورة الأحقاف، الآیة  )٢(

 .٤١سورة آل عمران، آیة  )٣(

 .٥٦٧٢، رقم ٥/٢٢٤٠: لبخاريصحیح ا )٤(

  .وقال حسن صحیح ٢٦١٦، رقم ٥/١١: سنن الترمذي )٥(

 .١/٣٧٨: الرسالة القشیریة )٦(
 .الصفحة نفسها: ن.م )٧(
 .١/٣٧٩: ن.م )٨(
 .١/٣٨٣:م، ن )٩(



   
  

الحكمـــاء ورثـــوا (وقـــد ربطـــوا بـــین الصـــمت والتفكـــر باعتبارهمـــا طریقـــاً إلـــى الحكمـــة، فهـــم یـــرون أن 
الوصــول إلــى الحكمــة، جعلــوا منــه أیضــا ، و كمــا جعلــوا منــه ســبیلاً مــن ســبل )١()الحكمــة بالصــمت والتفكــر

كلــم النــاس : (قــال فیــه" لمعــاذ بــن جبــل"ســبیلاً مــن ســبل الوصــول إلــى الرؤیــة القلبیــة الله؛ فهــم یــروون كلامــاً 
ـــم ربـــك كثیـــراً لعـــل قلبـــك یـــرى االله ـــیلاً وكل المحـــب إذا ســـكت هلـــك، والعـــارف إذا ســـكت :(، وقیـــل ایضـــا)٢()قل

  .)٣()ملك
رز ســمات العــارفین، ووســیلة مــن وســائل رؤیــتهم القلبیــة الله وتملكهــم فالصــمت هــو إذن، ســمة مــن أبــ

للأســرار العرفانیــة، التــي یســعون لهــا، فكــأن الحكمــة الصــوفیة، والمعــارف العرفانیــة، لا تتنــزل، ولا تنمــو ولا 
تملك إلاَّ في كهوف الصمت، مثلها مثل الحكمة النبویة، التي احتضنها صمت غـار حـراء فنمـت وترعرعـت 

  . ومنه فاضت على الأرض، لتملأها نوراً وعدلافیه، 
وقــد أخــذت تجربــة الصــمت مســاحة لا بــاس بهــا فــي تجربــة المقــالح الصــوفیة، فقــد خصــها بقصــیدة 

بالاضـافة إلـى بضـعة ) لرائحـة الصـمت(، تتكـون مـن خمسـة مقـاطع بعنـوان "أبجدیة الروح"كاملة في دیـوان 
هـذه التجربـة ودلالتهـا الصـوفیة، نقـف علـى بعـض مقاطعهـا وللتعـرف علـى ابعـاد . مقاطع مبثوثـة هنـا وهنـاك
  فیما یلي من صفحات، 

  ): سبع قصائد لاشتعال الأرجوان(یقول الشاعر في أحد المقاطع من قصیدة 
  الصوت في مكانه استطال 

  صار باذخا ومرعبا 
  یمتص من شیخوخة الأرض طراوة السكینة 

  .. غبارها المبلل العتیق
  وضعٌ للصمتلم یبق في الفضاء م

  )٤(.موضعٌ للذةِ الرؤیا بعینٍ لا تجید الكلماتْ 
 –) الأرض(الصــــمت، إذ یتبــــادلان الوجــــود / یقــــوم البنــــاء فــــي هــــذا المقطــــع، علــــى ثتائیــــة الصــــوت 

یمتــد ویســتطیل، ببــذخ ورعــب، ) الكــلام(بوصــفه مســاحة تحقــق لكــل منهمــا، تبــادلاً غیــر متكــافئ، فالصــوت 
غـى علــى الوجــود، وكأنـه غــول جــائع، یمـتص مــن شــیخوخة الأرض طــراوة لیتجـاوز مســاحته المفترضــة، ویط

  .السكینة، أما الصمت فتتراجع مساحته حتى تكاد تتلاشى، وتتلاشى معها القدرة على اجتراح خبرة التأمل

                                     
 .١/٣٧٩: الرسالة القشیریة )١(
 .١/٣٨٠: ن.م )٢(
 .١/٣٨٤: ن.م )٣(
 .١٨٧-١٨٦: أبجدیة الروح )٤(



   
  

صـخب وضــجیج عصـر الآلــة  –بصــیغة شـعریة ناجحــة  –هكـذا وعبـر هــذه الثنائیـة یشــجب الشـاعر 
نسان بصداع روحي حـاد، شـل قدرتـه علـى التأمـل، واختبـار التجـارب الروحیـة والتكنولوجیة، الذي أصاب الإ

صـحف ومجـلات وكتـب بـالملایین، : إنـه عصـر الصـوت وثـورة الصـوت. المركزة، التي یجد فیها ذاتـه ولذتـه
ـــة والمتقاطعـــة،  ـــه مشـــحون بالأصـــوات الضـــاجة، المتداخل إذاعـــات ومحطـــات فضـــائیة بـــالآلاف، الفضـــاء كل

دلجـة، تسـعى إلـى اسـتعباد الإنسـان واسـتغلاله، وتعمیـق نزعـة الاسـتهلاك فیـه، وتحطـیم مـا وكلها أصوات مؤ 
إلا أن یلـوذ بالصـمت  -وهو المیـال بطبعـه إلـى الهـدوء -تبقى لدیه من روحانیة، ومن ثم فلیس أمام الشاعر

  :رافضاً كل مساومة تغریه بالكلام
  :البحر ذات یوم قال لي

  إیاكَ والكلام 
  )١(مملوث هو الكلا

  
نمـــا لأنــه ملــوث بأشـــیاء مــن خــارج ذاتـــه، ومتــى یكـــون  إن الشــاعر لا یــرفض الكـــلام لــذات الكــلام وإ

؟ حینما یكـون تعبیـراً عـن رغبـات الجسـد وشـهواته وأطماعـه الذاتیـة ولا یمكـن أن یكـون فـي هـذا . الكلام ملوثاً
صـــل وهمـــي منـــافق، تحكمـــه إنَّ كـــل كـــلام، هـــو تواطـــؤ واســـتلاب، ونشـــدان لتوا. العصـــر المـــادي إلاَّ كـــذلك

  .وتوجهه المصلحة الشخصیة الأنانیة، أكثر مما یوجهه الضمیر الأخلاقي الصادق
  : لیتعلم منه لغة الصمت، یقول) التصوف(وأمام هذا الكلام الملوث یفزع الشاعر إلى البحر 

  …هل للصمت لغة ؟
  یبهرني حدیث البحرِ 

  عندما أزوره أراه شارداً یستحلب الحصى 
  بالصمت  یبلني

  كان الشعر واقفا 
  وكان صوته صمتا 

  وصمته صوتا 
  وكانت الألفاظ نجوى داخلیةَ الضوء

  یختزل الكلام … متى یعود الشعراء للصمت الذي
  )٢(!للصمت الذي یكتب في سواد الواقع البیاض؟

  

                                     
 .١٨٧: الروح أبجدیة )١(
 .١٨٨-١٨٧: م، ن )٢(



   
  

ي والاخـــتلال بـــین طرفـــ). الفعـــل/ القـــول(، تســـتدعي بالضـــرورة ثنائیـــة )الصـــمت/ الصـــوت(إن ثنائیـــة 
الثنائیــة الأولــى یعنــي فیمــا یعنــي الاخــتلال بــین طرفــي الثنائیــة الثانیــة؛ فواقــع الیــوم یشــهد بــأن المســافة بــین 
القــول والفعــل قــد أضــحت متباعــدة؛ علــى مســتوى الأفــراد والجماعــات والــدول، وهــي تــزداد تباعــداً یومــاً بعــد 

و النفــاق الــذي یأبــاه الضــمیر الصــوفي وهــذا هــ. یــوم، حتــى لتســتحیل العلاقــة بینهمــا، إلــى علاقــة تــوازٍ تــام
  .ویرفضه

عــادة توزیــع المســاحات،  ونــزول الشــاعر إلــى البحــر، مــا هــو إلاَّ محاولــة لتصــحیح هــذا الاخــتلال، وإ
، ویصـل بهـا إلـى الحـد الـذي )القـول والفعـل(، ویقرب المسافة بـین )الصوت والصمت(بما یحقق التوازن بین 

والشـعر . وازٍ إلى علاقة تطابق؛ فیزول النفـاق، ویحـل محلـه الإخـلاصتتحول فیه هذه العلاقة، من علاقة ت
وفـــي مثــل هكـــذا وضــع، یســـتحیل الصــمت معـــادلاً . هــو الفعالیــة الروحیـــة الأقــدر علـــى إنجــاز هـــذا التطــابق

للفعل، الذي یكتب في سواد الواقع البیاض، وهذا یعني أن الصمت هنا، مـا هـو إلاَّ مجـاز یرمـز إلـى الـوعي 
وهذا التوحیـد هـو الخاصـیة . موحد، الذي یجمع بین الموقف والتعبیر، القول والفعل، العلم والعملالصوفي ال

غیر أن هذا الفعـل لا یـزال أمنیـةً شـبه مسـتحیلة ؟ فصـیغة . الجوهریة للموقف الإدراكي في التجربة الصوفیة
ا الـوعي، ومـع ذلـك فـإن السؤال التي عبرت عن هذه الأمنیة، تنطوي على وعي الشاعر بصعوبة تحققه بهـذ

  .الشاعر لا ییـأس من المحاولة
  

  یا صمت … أیها الوهم 
  یا حلم الشعراء 

  اقترب من شظایا المعاني 
  ولملم فضاء الفراغ 

  وشكل من الماء اسطورة
  وقصائد مطفأة 

  والتقط صورة الوقت یا صاحبي
  )١(واحترس من سواد الكلام

  
طلقــة، كــان مــن المناســب ان توصــف بــالوهم و یوصــف لأن حقیقــة الوجــود المتعــالي، هــي حقیقــة م

  غیر ان الهم هنا لا یشیر . فهي مدرك متوهم، أو متوهم من حیث هو مدرك. إدراكها بالإدراك المتوهم

                                     
 .٢٢٠ -٢١٩: أبجدیة الروح )١(



   
  

لـى لا تناهیـه، ولا محدودیتـه  إلى عدم وجود هذا الوجود بقدر ما یشیر إلى باطنیته ورقته، من جهـة أولـى، وإ
  .*من جهة ثانیة

مــن . للاتنـاهي وعــدم المحدودیـة، یحــیلان علـى الوجـود الحلمــي المتجـدد، والخلــق المسـتمروصـفات ا
هنا یأتي عجز التعبیـر عـن هـذا الوجـود؛ لأن التعبیـر یقتضـي وجـود مرجعیـة اصـطلاحیة قـارة، تـنظم عملیـة 

ـدرِك . ووجود مثل هذه المرجعیة، في مثل هذا الوجود، هو أمـر مسـتحیل. التواصل ) الشـاعر(فلـیس أمـام المُ
لقــد تــم تحدیــد، واعــادة تحدیــد (ولكــن لمــاذا یكــون هــذا الصــمت هــو حلــم الشــعراء؟ . لهــذا العــالم الا الصــمت

الكلمات في ثقافتنا المعرفیة، وادخلت بدقـة كبیـرة فـي قوامیسـنا، وصـارت فعـلا اولیـات فكریـة، واضـاعت مـن 
ت طاقتهــا الحلمیــة، وقــدرتها علــى التجــدد وفــي مثــل هكــذا وجــود، تســتعید الكلمــا )١()قوتهــا الحلمیــة الداخلیــة

والاستمرار، وتخـرج عـن اطـار المرجعیـات الاصـطلاحیة والوضـعیة المفكرنـة، التـي افقـدتها شـعریتها، لتخلـق 
، التــي "لكتابــة فــي درجــة الصــفرا"إنهــا . ٢)كتابــةً بیضــاء، محــررةً مــن كــل عبودیــةٍ لنظــامٍ معــینٍ مــن اللســان(

الكتابــة التــي ( -"رولان بــارت"بحســب –وهــي . هــد مــن اجــل الوصــول إلیهــاظــل الشــاعر الحــدیث ولایــزال یجا
فــالمفردة وقــد انفصــلت عــن قشــرة الكلیشــیهات الجــاهزة . یتحــرر الكــلام فیهــا، مــن تجاوبــه الآثــم مــع المجتمــع

المألوفة، وعن منعكسـات الكاتـب التقنیـة، تتحلـل كلیـاً مـن كـل اطرهـا الممكنـة، وتقتـرب مـن فعـلٍ مـوجز، فـذ، 
هــو زمــن شــعري : (؛ وعلیــه یكــون الصــمت فــي مثــل هــذه الكتابــة)٣()نه تأكیــدُ لوحــدة، وبالتــالي لبــراءةمضــمو 

 ، ین طبقتــین، ویفجــر الكلمــة لا علــى انهــا مزقــة اقطتعــت مــن طلســم، بــل علــى أنهــا نــورُ متماثــل، ینحصــر بــ
، )٤()مثـالي للاسـلوبإنها الكلام الشفاف، الـذي یحقـق اسـلوباً مـن الغیـاب؛ هـو غیـاب .. فراغ، اغتیال، حریة

هذا إلـى جانـب إحالـة الصـمت علـى وحـدة . ففي مثل هذا الغیاب تستعید الكلمات حریتها، ونظارتها المفقودة
  .)٥(الموقف والتعبیر، التي ظل شعراء الالتزام یلحون علیها كما سبق وعرفنا ذلك

وعـي الشـاعر إلـى هـم عموما إن هذا الصمت الذي نعته الشاعر بالوهم، وبحلـم الشـعراء یتحـول فـي 
تجربـة اتصـال وتواصـل مـع . إلى إرادة تتحفز في ذات لشاعر، أو یحفزها الشـاعر لتتحـول إلـى تجربـة. ذاتي

                                     
فــالوهم عنــد بعضـهم هــو القــوة الثالثــة مــن قــوى . ولعـل الشــاعر قــد قصــد بــالوهم الــوهم المعرفـي المعــروف لــدى المتصــوفة *

لخــاص بــإدراك الادراك الخــاص بحــس البصــر، ثــم الخیــال، ثــم الــوهم، ا: المعرفــة الاربــع التــي قــال بهــا الســهروردي، وهــي
معاني الاشیاء، وهو اكثر نفـاذ مـن سـابقیه، وأخیـراً العقـل الـذي مقـره طبقـاً للتقالیـد الصـوفیة القلـب، والخـاص بـإدراك معـاني 

الأب نوجــالس، جــومس، الســهروردي ودوره فــي المیــدان الفلســفي، ضــمن الكتــاب : ینظــر. العــوالم العلیــا الملائكیــة والروحیــة
 .١١٧: ابراهیم مدكور. لدین السهروردي، اشراف وتقدیم دالتذكاري الاشراق شهاب ا

 ٣٥: باشلار، غاستون، شاعریة احلام الیقظة )١(
 .٨٣: بارت، رولان، الكتابة في دجة الصفر )٢(
 .٨٢: ن.م )٣(
 .٨٣: ن.م )٤(
 :.ینظر الفصل الثاني من هذا البحث ص )٥(



   
  

، تنفــي )فراغیــة(الوجــود الالهــي المتعــالي، ومــع حقیقــة هــذا الوجــود المتوحــدة، والمتفــردة، عبــر تجربــة فنائیــة 
مـــن جدیـــد، بصـــورة تتوافـــق مـــع الصـــورة الاســـطوریة ) اءالمـــ(الوجـــود القـــائم، وتعیـــد خلقـــه مـــن مادتـــه البدئیـــة 

 )١(مؤشــر اتصــال الارواح –كمــا هــو دائمــا  –المثالیــة، التــي رســمتها مخیلــة الشــاعر وهنــا یصــبح الصــمت 
دعـــوة إلـــى المعرفـــة العرفانیـــة المجـــاوزة، المعرفـــة الحـــارة . ودعـــوة إلـــى التجـــاوز؛ تجـــاوز الكـــائن إلـــى الممكـــن

فـــالفراغ هـــو . دت عبـــر قضـــاء تجربــة الفنـــاء الفراغیـــة، فــي حقیقـــة كلیـــة متوحــدة، وقـــد توحــ)شــظایا المعـــاني(
مجاز صوفي یدل علـى الـذات الكلیـة، أو علـى الـوعي الصـوفي الموحـد، الـذي یحیـل علـى الوحـدة المجـردة، 

) الفنـاء(صـورة الوقـت : هذه الوحـدة هـي الصـورة الفراغیـة. )٢(التي تنطمس فیها كل كثرة للمحتویات والاجزاء
ولعـل مجـيء افعـال الانجـاز المطلـوب، . المطلوب التقاطها، أي تحویلها إلـى تجربـة عرفانیـة معیشـة ومنجـزة

، یـأتي لیباشـر عملیــة )اقتــرب(یكشـف عـن وعـي الــذات بمراحـل الانجـاز، وقــدرتها علیهـا؛ ففعـل الامـر الأول 
، عبـــر الفعـــل كیا) الصـــمت(، لیصـــبح الـــوهم )لملـــم(التوحـــد، التـــي تتضـــاعف بفعـــل الامـــر الثـــاني  ـــداً جَسَّ نـــا مُ

: ، ومن ثم قابلا لأن یلتقط، ویعاش، كتجربة حیـة، تنجزهـا الـذات فـي هـذا المقطـع مـن قصـیدة)شكِّل(الثالث 
  ): لرائحة الصمت(

  الصمت … انه یكتب 
  لم یبق الا الفراغ 

  تواطأتِ الكائنات على بعضها 
  وامَّحى الحرف 

  سید كل العصور الدمیمة 
  وانحلَّ 

  وسطر … اغ الذي بین سطر كل الفر 
  الصمت … هو 

………  
………  

  نقط میتات . امتد في. كل الفراغ الذي
  من الصمت 

  هل یسمع الوهم،
  ینهض 

  یغتال ماء الكتابة؟
                                     

 .٤٣: شاعریة أحلام الیقظة )١(
 .٢٠٣: والفلسفةستیس، ولتر، التصوف  )٢(



   
  

  هل تسمع الخطواتُ، خطى الظل 
  ظل الفراغ       

  أنا الآن أسمع ما لا یقال 
  واقرأُ ما لیس یكتب 

  رائحةٌ للفراغ
  ورائحةٌ للكتابة 
  للنوم 

ُحسنُ الانتظار    صار فمي ی
  ویرغب عن وجع الكلمات

  )١(ورعشة یرد الكتابة
………  
………  
………  

فالكتابـة فـي كـل ). یكتـب(لمقاربة المضامین العرفانیـة فـي هـذا المقطـع نقـف أولاً عنـد دلالات الفعـل 
فــي الســـیاق الحضــاري لرمزیتــه، یعنـــي ســجل الحقیقـــة ) كتـــب، یكتــب(الحضــارات هــي فعـــل مقــدس، والفعــل 

ــى  )٢(وهــذه هــي سـلطته ورمزیتــه. لأولـىا لقَّ ولــذلك فهـو یــدل فیمــا یـدل علــى التلقــي المعرفـي لمعرفــة حدســیة تُتَ
ومـا یؤكـد هـذه الدلالـة . وعلیه فـان الكتابـة هنـا، هـي تجربـة تلقـي عرفانیـة. )٣(من مصدر خارجي غیر بشري

ل علــى الــوعي الصــوفي، أثنــاء مجـاز دا -كمــا اشــرنا آنفــاً  –؛ فالصـمت هــو )الصــمت(رمزیـة مفعــول الكتابــة 
هــذا المحتــوى الــذي یقــف علــى النقــیض مــن محتــوى . التلقــي العرفــاني؛ فكتابتــه تعنــي كتابــة محتــواه العرفــاني

، الـذي یأخـذ معنـى "الفنـاء"الوعي التجریبي العادي، الذي یتم التخلص منه هنا حتى لا یبقـى الا الفـراغ؛ أي 
  .أو یأخذ الصمت معناه. الصمت

هنــا، هــو الصــمت العــدمي، الــذي یعمــل علــى العــزل ) الفنــاء(ت الــذي یأخــذ معنــى الفــراغ إنَّ الصــم
إنهــا تجربــة الانتبــاه العــدمي، . )٤(الاولانــي للــذات عــن الاشــیاء، وفطــم التطــابق الظــاهراتي بــین الــذات والعــالم

و تجربـــة أن ادراك صـــمت الاشـــیاء هـــ(ذلـــك . التـــي تهیـــئ الـــذات إلـــى الانتقـــال إلـــى الـــوعي الصـــوفي الموحـــد

                                     
 .٢٢٤-٢٢١: الروح أبجدیة )١(
 .٦٠: م٢٠٠٠لعام ) ٤٦(الرافد، عدد / م )٢(
 .الصفحة نفسها.: ن.م )٣(
 .٥٠: میتافیزیقا الثورة اللحظة العدمیة المتعالیةمحمد، . الزائد، د )٤(



   
  

وهــذا . )١()انتباهیــة أساســیة، لانتقــال الــوعي الأنســاني العلائقــي، مــن مســتوى إلــى مســتوى آخــر أكثــر تعقیــدا
وربمــا یكــون ســبب الســكوت حیــرة البدیهــة؛ فإنــه إذا ورد كشــف عــن : (الصــمت هــو مــا عنــاه القشــیري بقولــه

  )٢()د هنالك فلا علم ولا حسوصف البغتة خرست العبارات عند ذلك، فلا بیان ولا نطق، وطمست الشواه
؛ حیــث یغیــب )الفــراغ(إنَّ هــذا النــوع مــن الصــمت هــو مــا تواجهــه الــذات العارفــة فــي الوقفــة الفنائیــة 

الوجود الحسي العینـي، وتتلاشـى، الكائنـات، ذلـك التلاشـي الـذي عبـر الشـاعر عنـه بصـورة تـواطئ الكائنـات 
ة، القائمــة علــى الفهــم العقلــي التصــوري، الــذي عبــر علــى بعضــها، وانمحــاء جمیــع الخبــرات المعرفیــة الســابق

، واصــفاً إیــاه بأنــه ســید كـل العصــور الدمیمــة؛ علــى اعتبــار أن جمیــع شــرور العــالم، "الحــرف"عنـه الشــاعر بـــ
نتیجـــة الفهـــم  –كمـــا یـــرى بعـــض الفلاســـفة، وخصوصـــا ذوي النزعـــات الصـــوفیة  -ومصـــدر دمامتـــه، ناشـــئةٌ 

  .م عادة بالمصلحة الذاتیةالتصوري الوضعي للاشیاء، والمحكو 
إنَّ محو الخبرات المعرفیة التصوریة، سیقابله اثبات لخبرات معرفیة أخـرى جدیـدة ومناقضـة، تؤسـس 

هــذه الخبــرة هــي خبــرة المعرفــة الاشــراقیة البیضــاء بیــاضَ مــا . لعــالم جمیــل؛ عــالمٍ خــالٍ مــن الشــرور والدمامــة
لتــــي تقســــم الكائنــــات البشــــریة علــــى اســــاس مــــن القیمــــة بـــین الســــطور، والتــــي تتجــــاوز النزعــــات النفســــانیة، ا

  .العنصریة، فتفضي بها إلى التناحر والاقتتال
بوصــفه الفــراغ المطلــق، الــذي یجــاوز كــل أشــكال (الفــراغ، لیؤكــد دلالتــه الثیوصــوفیة؛ " دال"ویتكــرر 

ســتبعد كــل كثــرة الــذي ی(مجــازاً علــى الــوعي الصــوفي الموحــد،  -كمــا قلنــا -، وبوصــفه)٣(العلاقــات المتبادلــة
للمضــمون الحســي أو التصــوري، أو أي مضــمون آخــر تجریبــي، حتــى أنــه لا یبقــى ســوى الوحــدة الفارغــة أو 

  .)٤()الخالیة فحسب
فـإن الفـراغ والخـواء، والعـدم، والصـحراء، واللیـل المظلـم، والبریـة القاحلـة، والبحـر المـتلاطم، (وعموماً 

ـایز : بة واحـدةوالواحد؛ هي كلها تعبیرات مترادفة، عن تجر  تجربـة الوحـدة المطلقـة، التـي لا یوجـد فیهـا أي تَمَ
. )٥()تجریبــي، والتــي لا تهــتم إذ نظــر إلیهــا علــى أنهــا الماهیــة الخالصــة للــروح، أو الماهیــة الخالصــة للكــون

وحــین یــتم الوصــول إلــى هــذه الوحــدة تبــدأ تجلیــات المعرفــة الاشــرافیة المتعالیــة واللامتناهیــة، التــي تستعصــي 
وهي وان قیلـت أو كتبـت، فإنهـا تكـون ذات لـون وطعـم ورائحـة، . لى القول، وتتمرد على خطاطیف الكتابةع

  : واكد مقولته هنا بقوله –كما قال الشاعر  )٦(كما هو شأن الكلمة المعجونة بماء التصوف 

                                     
 .٥٢: اللحظة العدمیة المتعالیة )١(
 .١/٣٧٨: الرسالة القشیریة )٢(
 .١٤١: ةالتصوف والفلسف )٣(
 .١٤٣: م،ن )٤(
 .١٤٢: م،ن )٥(
 .٧٥: ینظر الفصل الثاني من هذا البحث )٦(



   
  

  رائحة للفراغ 
  ورائحة للكتابة 

والكتابــة ) الفــراغ(ل متــرددة بــین الفنــاء وهــي حــا. إن هــذا الحــال هــو حــال الــذات اثنــاء تجربــة القمــة
  . التلقي، ثم البقاء

وكلمــا تعلمــت (إنَّ الوصـول إلــى هـذه الحالــة، یعنــي أن الـروح قــد تعلمــت الاسـتقرار فیمــا هــو روحـي، 
الـــذات الاســـتقرار فیمـــا هـــو روحـــي؛ توقـــف عمـــل الملكـــات وافعالهـــا الجزئیـــة، مـــا دامـــت الـــروح تصـــبح أكثـــر 

ـــــر، مجتمعـــــة فـــــي فعـــــل  ، وعنـــــد ذاك تحصـــــل علـــــى الســـــعادة، والغبطـــــة، )١()واحـــــد خـــــالص لا ینقســـــموأكث
النوم یعني الاحسـاس بالبركـة والغبطـة والسـكینة والسـعادة، فـي (ذلك أن ). بالنوم(وهي ما عبر عنه الشاعر 

ــــة الصــــوفیة ــــة. التجرب وهــــو توحــــد الفكــــر والشــــعور فــــي التجربــــة . وهــــو راحــــة الضــــمیر فــــي التجربــــة الخلقی
وهي كلهـا تحیـل علـى الشـعور بـالامتلاء، والتكامـل والتوحـد مـع الـذات، . تلك هي دلالات النوم )٢()الوجودیة

  .ومع الكون؛ مما یفضي إلى توازن نفسي جدید، لا تعود الذات تعبأ معه بشيء من أمور الدنیا والجسد
  

 ً   :الخــلوة: ثانیا
مــن تهیئـــة الأجــواء المناســـبة؛ لممارســة هـــذا  لمــا كانــت التجربـــة الصــوفیة تجربـــة تأملیــة، كـــان لا بــد

فــالخلوة هــي . التأمــل، فكــان لا بــدمن الخلــوة، التــي تســاعد علــى حشــد الــذهن، وتركیــزه فــي موضــوع التأمــل
وقـد فطـن الصـوفیة إلـى مـا (( )٣(أنجع الوسـائل لتحقیـق السـلام الروحـي، الـذي لا غنـى عنـه مـن اجـل التأمـل

. ي عنـدهم بمثابـة الاجنحـة، التـي تصـعد بهـا الـنفس إلـى عـالم الملكـوتللخلوة من تأثیر نفسي لـه خطـره؛ فهـ
لـذلك عــدها الصـوفیة مـن أهــم . )٤())وهـي التـي تعمـل علــى شـفافیة الـنفس، وتسـهل اتصــالها بعـوالم المغیبـات

فــالخلوة صـفة اهـل الصــفوة والعزلـة مـن إمــارات الوصـلة، ولا بـد للمریــد (یقـول القشـیري . صـفات أهـل الصــفوة
  .)٥()اء حاله من العزلة عن ابناء جنسه، ثم في نهایته من الخلوة لتحققه بأنسهفي ابتد

وتتجلى حقیقـة العزلـة أو الخلـوة الصـوفیة، مـن خـلال مـا تهـدف الیـه، فهـي تهـدف إلـى الوصـول إلـى 
 الانقطــاع عــن: (السرــ، الــذي یفــتح لهــم بابــاً لمشــاهدة جمــال االله وجلالــه؛ ذلــك أنَّ حقیقــة الخلــوة لــدیهم، هــي

سفر من النفس إلى القلب، ومن القلب إلـى الـروح، ومـن الـروح إلـى السـر، ومـن (فهي . )٦()الخلق إلى الحق

                                     
 .١٣٤: التصوف والفلسفة )١(
 .١٥٥: صبحي، محي الدین، الرؤیا في شعر البیاتي )٢(
 .١١٩: ابن عربي حیاته ومذهبه )٣(
 .٢٧٧عبد الحكیم، التصوف في الشعر العربي، . حسان، د )٤(
 .١/٣٣٦: ةالرسالة القشیری )٥(
 .٨٦ -٨٥: الرسالة القشیریة طبعة دار المثنى، بغداد هامش صفحتي )٦(



   
  

یقــول ابـو عبــد االله . الوصــول إلـى االله: هـذا هــو هـدف الخلـوة لــدى الصـوفیة. )١()ومـن السـر إلــى واهـب الكــل
مـــا أن تصـــل إلـــى االله لـــیكن خـــدنك الخلـــوة، وطعامـــك الجـــوع وحـــدیثك المناجـــاة؛ فإمـــا أن تمـــوت، و (الرملـــي  إ
  .)٢()سبحانه

ـه، ویناجیـه منفـردا، دون  ومن اهداف الخلوة لدیهم، التحقق بمقام الاخلاص، حیث یتعبد الصـوفي ربّ
  .)٣()لم أرَ شیئاً أبعث على الإخلاص من الخلوة: (وقد قال ذا النون. أن یطلع علیه أحد

هــا اعتــزالاً مكانیــا مــن أجــل التأمــل؛ وذهــب الصــوفیة فــي اســتبطان معــاني العزلــة، إلــى أبعــد مــن كون
فالتـــأثیر لتبـــدیل الصـــفات، لا (فــذهبوا إلـــى أن الخلـــوة والعزلـــة هـــي فـــي الحقیقـــة اعتـــزال الخصـــال المذمومـــة؛ 

، وهــذا یعنــي أن المریــد یجــب ان یخــرج مــن الخلــوة، وقــد تبــدلت صــفاته، وتغیــرت )٤()للتنــائي عــن الأوطــان
نما یؤثر فیهمشخصیته؛ فلا یتأثر بالأغیار اذا خالطه العـارف كـائن مـع الخلـق بـائن عـنهم : (وقـد قیـل. م، وإ

  .)٥()بالسر
، حیــث یســتطیع العــارف ممارســتها وهــو فــي قلــب الحیــاة، ووســط  وهنـا تأخــذ الخلــوة بعــداً نفســیاً عمیقــاً

الــبس مــع النــاس مــا یلبســون وتنــاول مــا یــأكلون، (وفــي هــذا المعنــى یقــول أبــو علــي الــدقاق . ضــجیج الزحــام
هــــي الــــدخول بــــین الزحــــام، وتمنــــع ســــرك ان : (وســــئل الحریــــري عــــن العزلــــة فقـــال. )٦()رد عــــنهم بالســــروانفـــ

  .)٧()یزاحموك، وتعزل نفسك عن الآثام، ویكون سرك مربوطا بالحق
وهكذا تتحد العزلة والخلطة؛ حیث تتحول العزلة من عزلة مادیة إلـى عزلـة شـعوریة كیانیـة، یمارسـها 

أن ممارســة العزلــة علــى هــذا النحــو، أمــر شــاق لا یقــوى علیــه إلاَّ الكمــل كمــا غیــر . الصــوفي فــي أي مكــان
  .)٨()الانفراد لا یقوى علیه إلا الاقویاء: (یقول أبو یعقوب السوسي

ویبدو أن المقالح، هو واحد من هؤلاء الأقویـاء، الـذین یسـتطیعون ممارسـة العزلـة والانفـراد حتـى فـي 
قــد كــان صــاحب خلــوة  –الحیاتیــة الكثیــرة، ومهامــه الوظیفیــة المتعــددة علــى انشــغالاته  –وســط الزحــام؛ فهــو 

نتعــرف ذلــك مــن خــلال شــعره الــذي یــوحي لقارئــه بــروح تأملیــة واضــحة، تــدل علــى أنَّ الشــاعر قــد . وانفــراد
أدمـن حیـاة التأمـل والخلـوة، وامتلـك القـدرة علـى ممارســة هـذه الحیـاة، فـي أي وقـت، وتحـت أي ظـرف، وذلــك 

  .لسات التأملیة الخلویة، التي كان یمارسها منذ وقت مبكر من حیاتهمن خلال الج
                                     

 .٨٦:ن.م )١(
 .١/٣٤٠: الرسالة القشیریة )٢(
 .١/٣٤٠: ن.م )٣(
 .١/٣٣٨:ن.م )٤(
 .١/٣٣٨. ن.م )٥(
 .١/٣٣٨: ن.م )٦(
 .١/٣٣٩: الرسالة القشیریة )٧(
 .٢٧٧: اللمع )٨(



   
  

وندع المقالح یحكي لنا عـن بعـض تلـك الجلسـات الانفرادیـة التـي كـان یتمـرس بهـا علـى حیـاة الخلـوة 
والتأمـــل، إذ كـــان یقـــف منـــذ الصـــباح البـــاكر، علـــى تـــل مرتفـــع، یطـــل علـــى مدینـــة صـــنعاء القدیمـــة، فیظـــل 

وكـــان هـــذا فـــي مرحلـــة الســـتینات، بعـــد عودتـــه مـــن منحتـــه . لهـــا حتـــى منتصـــف النهـــاریتأملهـــا، ویتملـــى جما
وقبـل ان تصـلبني همـوم المدینـة (یقول المقالح . الدراسیة الأولیة من مصر، وقبل أن تشغله الحیاة التدریسیة

لــب علـى خشــبتها الیومیــة، وقبــل أن یطــویني التــدریس بــین اوراق الكتــب، تمتعــت باجــازة طویلــة، أمضــیت أغ
وبـــالقرب منـــه تقـــع أكبـــر ثـــاني مقبـــرة فـــي … أیامهـــا علـــى تـــل یجـــاور الســـور الشـــرقي الشـــمالي مـــن المدینـــة

كنت أقضي ساعات الصباح في هذا المكان، أتملى وجه المدینـة، وأسـتعذب بریـق الزجـاج، الـذي … المدینة
  .)١()یعكس لمعان الشمس، وأظل في مكاني لا اتحرك إلى أنْ ینتصف النهار

مقــالح مــدة مــن الــزمن علــى هــذا الحــال، إلــى أن أتــى علیــه زمــنٌ، أجبــره علــى تغییــر مكــان ویظــل ال
ولـم یكـن التـدریس وحـده الـذي انتشـلني مـن هـذه التـاملات الیومیـة، : (یقول المقالح. التأمل، وزمانه، وطریقته

ار یـــاخت ومــن هــذا المكــان الثابـــت، فقــد ســاعدت حادثـــة طریفــة أخــرى، علـــى تغییــر مكــان التأمـــل، بــل علــى
  .)٢()طریقة أخرى للاستمتاع بمنظر صنعاء، ومحاولة احتواء جمالها الكلاسیكي النادر

ثــم یمضــي المقــالح بســرد هــذه الحادثــة، التــي تــدور حــول شــخص ســماه بــالمجنون العاقــل، كــان قــد 
اعتــاد أیضـــا الـــذهاب إلــى نفـــس المكـــان، والجلــوس فیـــه، وكانـــت تــدور بینهمـــا حـــوارات، عــرف الشـــاعر مـــن 

ـــر مكـــان التأمـــل،  -ربمـــا بطریـــق العـــدوى -لهـــا، أن صـــاحبه یـــدعي النبـــوة، ولمـــا خـــاف مـــن الجنـــونخلا غیَّ
ولقـــد ایقظنــي المجنـــون العاقـــل، وانقــذني مـــن الانجـــذاب الرومانســي نحـــو الطبیعـــة، وربمـــا : (وطریقتــه، یقـــول

واختـرت  خشیت أن أتحول إلـى مجنـون مـن صـنف آخـر، لـذلك فقـد انقطعـت عـن الـذهاب إلـى ذلـك المكـان،
لكــي اشــعر بــالامتلاك النفســي لكــل مــا هــو جمیــل ورائــع فیهــا، قبــل أن … بــدلا منــه الطــواف حــول المدینــة، 

  .)٣()تتداعى، ویدركها الزوال
ذا كانــت هــذه التــأملات هــي تــاملات فنیــة؛ فانهــا ولا شــك تلتقــي  مــع التــأملات  –وعلــى نحــو مــا  –وإ

لات التـي یحــدثنا المقـالح عــن بعضـها فـي نفــس هـذا الموضــوع، تلــك التـأم. الروحیـة المیتافیزیقیـة، وتمهــد لهـا
الــذي یتحــدث فیــه عــن جمــال مدینــة صــنعاء وســحرها ؛ و ذلــك حینمــا ذهــب فــي یــوم مــا، وفــي صــحبة عــالم 

وهنــاك ادركهمــا وقــت صــلاة . لغــوي كبیــر مــن القطــر الســوري، إلــى مكتبــة الجــامع الكبیــر فــي تلــك المدینــة
ولســت انســى مــا حییــت، یومــا ذهبــت فیــه مــع عــالم لغــوي مــن (یقــول . دیتهــاالمغــرب، فنــزلا إلــى المســجد لتأ

كــان الجــامع یومئــذ یضــاء بالزیــت، شــأن بقیــة المســاجد وشــأن … القطــر الســوري إلــى مكتبــة الجــامع الكبیــر 

                                     
الاكلیـل، وزارة الاعــلام والثقافـة، صــنعاء العــددان /م صــورة وصــفیة مــن الــذاكرة.. قدیمــةصــنعاء الالمقـالح، عبــد العزیـز،  )١(

  ١٤: م١٩٨٣الثاني والثالث، السنة الثانیة 
 .١٤: م، ن )٢(
 .١٥: ، نم )٣(



   
  

كــل المنــازل فــي المدینــة، التــي كانــت إلــى اوائــل الســتینات تضــاء بالجــاز والزیــت، رأیــت العــالم الجلیــل یختــار 
وهــــو ركــــن یغمــــره الظــــلام، ولا تضــــیئه المصــــابیح الزیتیــــة، وكــــان مئــــات مــــن . الخلفــــي مــــن الجــــامعالجــــزء 

المصلین، قد اختـاروا هـذا الـركن لاداء صـلاتهم؛ بعیـدا عـن الاضـواء، وعلـى مقربـة مـن البخـور المتصـاعد، 
مصـلي فـي هـذا الذي یشكل دخانه الخفیف دوائر واشكالاً فنیة بدیعة، على سطح الابـواب الزجاجیـة، كـان ال

ـــة، لا یشـــغله شـــيء مـــن  الـــركن یطیـــل الصـــلاة كمـــا یشـــاء، تســـتغرق الركعـــة الواحـــدة أكثـــر مـــن صـــلاة كامل
التـــي ســـرعان مــــا تتلاشـــى، وتتلاشـــى معهــــا كـــل الصــــور المرئیـــات، ســـوى خیـــوط الـــدخان المتصــــاعدة، 

مضـیئا بالحیـاة، كل شيء صار  *.المحسوسة، ولا یبقى في العین والقلب معا، سوى رؤیا النور والهدایة
ومنذ تلك اللیلة، واظبت كل مسـاء علـى الحضـور لأداء الصـلاة، فـي ذلـك ، ومشعا بالامل، وعاطراً بالمحبة

الـــركن المضـــاء بنـــور الإیمـــان وحـــده، حتـــى جـــاءت الكهربـــاء ودخلـــت المدینـــة، وغـــزت الـــركن الهـــادي مـــن 
للعــین والقلــب، واصــبح المصــلي المســجد الجــامع، واختفــى عنــه الهــدوء، وصــار كــل شــيء واضــحاً وشــاغلاً 

لقـد . أنَّه في حفل استقبال، وأنَّ الناس یرقبونه وهـو یـؤدي صـلاته -وهو واقع تحت الاضواء المبهرة -یشعر
رافق الكهرباء شيء اخر هو مكبرات الصوت، وقد نال الجامع الكبیـر منهـا الكثیـر، فتحولـت أوقـات الصـلاة 

یكـــاد صـــوت مكبـــر الصـــوت یـــدوي، الا ویظـــن مـــن فـــي  إلـــى ســـاعات مـــن ســـاعات الحشـــر المنتظـــر، ومـــا
  . )١()الجامع، أنه قد نفخ في الصور

ولا شـك فـي أنـه لا یـزال یمارسـها حتـى . هذه بعـض الممارسـات التأملیـة، التـي كـان یمارسـها الشـاعر
نْ بطرق وكیفیات مختلفة، ولغایات شتى   .روحیة وفنیة: الآن، وإ

ة، دلـــیلاً كافیـــاً علـــى المكانـــة التـــي تحتلهـــا حیـــاة الخلـــوة وهكـــذا، نجـــد فیمـــا ســـقناه مـــن نصـــوص وأمثلـــ
والتأمل في نفس الشاعر، وأثر ذلـك فـي تكـوین مزاجـه الشـعري، وتأًصـل النـزوع الصـوفي فـي شـعره، وطبعـه 

وبقـــي أن نقـــف علـــى بعـــض معـــاني الخلـــوة وحقیقتهـــا، فـــي إطـــار تجربتـــه الشـــعریة . بطوابـــع روحیـــة واضـــحة
  . ستها في هذا البحثالصوفیة، التي نحن بصدد درا

  : من ذلك قوله. ونبدأ مع الشاعر من تأكیداته الشعریة، على أنه كان صاحب خلوة وعزلة
   )٢(وفي الخلوات شاهدت الذي یوما سیقتلني

  :وقوله
  )٣(واعتزلت الزحام

                                     
مكــن أن نفهــم سـیطرة الصــورة الدخانیــة علــى النصــوص التــي وعلیــه ی. هـذا الوصــف ینطبــق تمامــاً علــى وصـف حــال الفنــاء *

 .التي ستعرض لاحقاً . صورت حالة الفناء
 ١٦: الإكلیل، مصدر سابق/صورة وصفیة من الذاكرة، م.. صنعاء القدیمة )١(
 .٨: أبجدیة الروح )٢(
 .١١٣: ن.م )٣(



   
  

  :وقوله
  هو اللیل

  یسبق موعده 
  والصداقات تنضو قمیص المواعید

  )١(تفتح ابواب عزلتها
ــــد إن الشــــاعر یــــدر  ك تمامــــاً أن اعتــــزال الزحــــام، وفــــتح أبــــواب العزلــــة والاخــــتلاء، هــــو الســــبیل الوحی

للمشـاهدة، والتحقــق الروحــي بوجـوده الملائكــي، الــذي تــتحطم روحـه شــوقاً إلیــه، كمــا یخبرنـا فــي هــذا المقطــع 
  : قائلا

  منفرد في صحراء الصمت 
  غریب في ساعات الكر 

  وفي ساعات الفر
  لدیار تتحطم روحي شوقا وحنینا 

  اعرفها بالقلب 
  )٢(وتعرفني بالذكرى

، المكـــان الواســـع الخـــالي المعـــزول، مكـــان الوحشـــة )المكـــان القفـــر(إن مكـــان الانفـــراد هـــو الصـــحراء 
إنَّهــا صـحراء الصــمت، . غیـر أن هــذه الصـحراء لیســت صـحراء مادیــة، بـل هـي صــحراء معنویـة. والاغتـراب

عزلة معنویـة كیانیـة، ولیسـت عزلـة مادیـة مكانیـة، هـذا مـن  الأمر الذي یدل على أن عزلة الشاعر هنا، هي
جهـة، ثـم إن العزلـة لیســت تلـك العزلـة السـلبیة العدمیــة، الفارغـة مـن المعنـى والهــدف، بـل هـي عزلـة إیجابیــة 
خلاقــة، تســعى إلــى هــدف واضــح، ومعنــى جلــي، أنهــا مســكونة بهــاجس العــودة، ونــزوع الرجــوع، إلــى دیــار 

تفظ الشــاعر لهــا بصــورة ضــنینة فــي قلبــه؛ ظلــت مثــار شــوق روحــي كبیــر، وعشــق الــروح الأولــى، التــي یحــ
لا یبـالي (( -بحسـب إقبـال –صوفي مهتاج، یبحث عن خلوته في الصـحاري والقفـار، فهـذا العشـق المهتـاج 

بالمدینــة وصــخبها؛ لأن مــن شــأن هــذا الصــخب أن یجعــل شــعلة العشــق تخبــو وتنطفــئ، لــذ فالعشــق یبحــث 
  .)٣()ري والجبال، أو على شواطئ البحار المترامیة الأطرافعن خلوة في الصحا

إن هذا العشق المهتاج الباحث عن الحقیقة الكلیة المطلقة، التـي تـتحطم لـه روح الشـاعر، هـو الـذي 
: یـدفع بالشـاعر إلـى الخلـوة والانفــراد، ومعانقـة اللیـل؛ ذلـك ان الحقیقـة هــي قرینـة الخفـاء كمـا قـال هیــرقلیطس

                                     
 .١٣:ن.م )١(
 .٢٥: م،ن )٢(
 .٧٢): جاوید نامه(اقبال، محمد، رسالة الخلود  )٣(



   
  

، ولا توجــد فـي النهـار وكــأن بهـا شــیئا یعـف عــن الضـوء الصــریح، )١(فــي زحـام الخطــى ولهاثهـاإنهـا لا توجـد 
لـــذلك كــان مـــن الطبیعـــي أنْ یتخــذ الشـــاعر مـــن اللیــل، فضـــاءاً زمانیـــاً مواتیــاً لخلوتـــه الصـــوفیة؛ . وینفــر منـــه

یـوحي (فهـو دائمـا  )٢()فاللیل هو وسـیلةٌ لارتفـاع الارواح،ولمغـادرة الوجـود المـادي، الـذي یصـدم بـه الوجـدان(
بــالانطلاق والتحــرر؛ لأن النهــار تتجلــى فیــه الموجــودات محــددة المعــالم، فــي وجــود مقیــد، واللیــل یمحــو هــذه 

فتتســع الــنفس لجمیــع الأشــیاء،  )٣()الحــدود، فترتفــع ســتار الأســرار عــن الــنفس؛ بالإشــراق الروحــي والأحــلام
نفســي تحتــوي كــل شــيء، : (ف شــعوره لــیلا بقولــهوهــو یصــ" نوفــالیس"وتحتویهــا علــى النحــو الــذي عبــر عنــه 

  . )٤()ویحتویها كل شيء
لذلك فقد احتل اللیل أهمیة كبیرة في حیاة الروح لـدى صـوفیة المسـلمین، فكـان سـلیمان الـداراني أول 

أهــل اللیــل فــي لــیلهم، ألــذ مــن أهــل اللهــو فـــي : (مــن أطلــق مصــطلح أهــل اللیــل، حیــث ورد ذلــك فــي قولــه
ولا ننســى أنَّ المصــدر الأول لهــذه الاهمیــة، هــو القــرآن . )٥()یــل مــا أحببــت البقــاء فــي الــدنیالهــوهم، ولــولا الل

الكــریم، الــذي لفــت أنظــار المســلمین إلــى أثــر اللیــل البــالغ فــي تــرویض الــنفس، واعــدادها لخــوض التجــارب 
ــلُ الْمُ : الروحیــة الكبــرى، وتحمــل اعبائهــا، فقــد قــال تعــالى مخاطبــا نبیــه فــي بدایــة الــدعوة لا *زَّمِّ ــلَ إِ ــمْ اللَّیْ قُ

صْ مِنْهُ قَلِیلا*قَلِیلا هُ أَوْ انْقُ تِیلا*نِصْفَ ـرْ آنَ تَ رْ تِّلْ الْقُ رَ هِ وَ یْ قِـیلا*أَوْ زِدْ عَلَ لا ثَ ـكَ قَـوْ یْ نَّـا سَـنُلْقِي عَلَ نَّ نَاشِـئَةَ *إِ إِ
مُ قِیلا أَقْوَ طْئًا وَ لِ هِيَ أَشَدُّ وَ   .)٦( اللَّیْ
، یقولوكان المقالح واعیا بأ   : همیة اللیل هذه، فكانت جمیع فعالیاته الصوفیة تتم لیلاً
  وحین یجيء الغروب 

  وترحل في سفن اللیل شمس النهار
  ومن افقنا تتدلى حبال المساء 

  سأهبط للبحر
  اغسل روحي بأمواجه 

  في میاه الصفاء 
  فإني فقدت جمال الرشاد بعالمكم 

  )٧(وفقدت نهار الوفاء

                                     
 .١٦٣: النص القرآني، من الجملة إلى العالم )١(
 .٧٢: عبد الكریم راضي، رماد الشعر. جعفر، د )٢(
 .١٧٥: هلال، الرومانتیكیة، )٣(
 .١٧٦: ن.م )٤(
 .٢٨٠: حلمي محمد مصطفى، الحیاة الروحیة في والإسلام،  )٥(
 ). ٦-١(سورة المزمل، الآیة  )٦(
 .٤٠٦ -٤٠٥: الدیوان )٧(



   
  

ن المســاء، توقیتــاً مناســباً لهبوطــه إلــى بحــر التجربــة الصــوفیة، التــي سیغســل فالشــاعر هنــا یجعــل مــ
فــالبحر هــو رمــز صــوفي اشــار بــه . بنقــاء أحوالهــا، ومواجیــدها روحــه المتعبــة، مــن درن الحیــاة ونكــد النهــار

 وقــد اســتخدمه. )١(المتصــوفة إلــى الریاضــات والمجاهــدات الروحیــة، التــي یجتازهــا الســالك فــي حلتــه الــى االله
الشــاعر هنــا بهــذا المعنــى ذاتــه؛ فهــو رمــز لعــام التطهــر الصــوفي النقــي، مقابــل العــالم المــألوف، المصــاب 

إنَّــه عــالم . إنَّــه عــالم غیــر رشــید، وغیــر متــزن، ومــن ثــم فإنَّــه غیــر جمیــل. بجنــون المــادة، وهــوس الاســتهلاك
  .خیانة، وعدم الوفاءمعتوه وقبیح، وكیف لا یكون كذلك، وهو قائم على الأنانیة، والغدر، وال

من هنا یأتي موقف الشاعر الرافض لكل مفـردات هـذا العـالم المعتـوه، معبـراً عـن رفضـه هـذا، بعبـارة 
، حیـث العزلـة والانفـراد والتطهـر بحثـا عـن عـالم  صریحة، ولهجة خطابیة آمرة، تتجه بالموقف الشعري بعیـداً

  :آخر بدیل،یتأسس على رؤیة صوفیة طاهرة ونقیة
  

  قلب أیها ال
  كن واحداً في مساحات حزمك 

  في ابجدیات رفضك 
  كن سیدا في خطایاك

  لا تقربِ النهرَ إلاَّ وحیدَ الخطى 
  وامنح الخوف خضرةَ عینیك

  لا تقترب من كتاب الزحام
  ولا تحتم بدخان المرایا

  ولا ترتج في المدى أحداً 
  )٢(وانتظر لحظة الموت وسط العراءِ الكئیب

                                     
 .٧٦: الصوفیة في الإسلام )١(
 .١٨٥: أبجدیة الروح )٢(



   
  

المقطــع، علــى أســلوبیة انشــائه، فیفتــتح بیــا النــداء المجلوبــة مــن أعمــاق تجربــة  یقــوم البنــاء فــي هــذا
الشاعر، لتتحـرك فـي المقطـع، خاضـعةً للتحـول الـذي سـیهیمن علـى الشـاعر، الـذي كـان متجهـا نحـو الآخـر 

؛ حیـث یـتم الانكمـاش )الواقـع( سـه منـه صـار یتجـه نحـو الـداخل؛ لیسـلك فـي حیاتـه مسـلكاً صـوفیاً ، ثـم بعـد یأٍ
لمطلــق داخــل الــذات، وینحســر مــدى الشــاعر مــن الحیــاة الیومیــة المالوفــة، التــي یغلــق دونهــا أبــواب نفســه، ا

هــو رمــز " فــالنهر. "لیفتحهــا علــى حیــاة أخــرى منتظــرة، عبــر الشــاعر عــن حیویتهــا، وخصــوبتها برمزیــة النهــر
هـــذه . لتصـــوف وتجربتـــهالتـــي تتمیـــز بهـــا حیـــاة ا )١()صـــوفي، دال علـــى الحركـــة والتغیـــر والصـــیرورة الخالقـــة

، التـي سـتنقله الیهـا؛ وتأتیـه هـذه اللحظـة )المـوت(الحیاة التي ظل الشاعر مشدوداً إلیها، ینتظر لحظة الفناء 
بالفعل، فیحاول استثمارها في تحقیق مراده، ولكن دون جدوى، فـالامر لـیس بالسـهل، ویحتـاج إلـى محـاولات 

  ):رقة من كتاب الاندلسو (یقول الشاعر في مقطع من قصیدته . ومحاولات
  وسط صحراء مبتورة من سیاق الزمان 

  یضیق الصدى 
  یتلاشى المدى 

  یأخذ الصمت شكل خیول تموت 
  ولون قبور تموت 

  الأصابع تحلم أن تصل الجمر بالبحر
  والبحر بالجمر

  …أن تتلمس عبر الرمال الكئیبة بوابة، أن 
  وتفقد غرناطةٌ دارها 
  )٢(تفقد البحرَ والخارطة 

وهكـــذا عمـــق الشـــاعر فـــي هـــذا المقطـــع، المعنـــى الشـــعوري لعزلتـــه، مـــن خـــلال التاكیـــد علـــى رمزیـــة 
الصـــحراء المعنویـــة، واحالتهـــا علـــى حالـــة شـــعوریة فنائیـــة، تتعـــالى علـــى الزمـــان والمكـــان، وتعیشـــها الـــذات 

. والوصــل بینهمــا) الجمــر(، إلــى دائــرة الحــب والاشــراق )البحــر(النازعــة إلــى التوحــد واختــراق دائــرة المجاهــدة 
ن لـم تسـتطع إنجــاز ذلـك فـي هــذه المحاولـة؛ فـان جـولات أخــرى سـتتیح لهـا ذلــك، وسـتنقلها إلـى حیــاة  وهـي وإ

  .الحب والاشراق، التي ننتقل إلى متابعتها فیما یأتي من فصول

                                     
 .٣٢٠: الرمز الشعري عند الصوفیة )١(
 .١٨٣ -١٨٢: أبجدیة الروح )٢(



  
  
  
  
  
  
  

  الرابعالفصل 
  

  



  ١

  الفصل الرابع
  الحب الإلهي

  :توطئة

سـطرلاب الأسـرار  ،یعد الحب الإلهي حجر الزاویة في التجربة الصوفیة، فهو سـر الحیـاة الصـوفیة وإ
لـــذلك فقــد عـــده المتصـــوفة الحـــال الأم لبقیـــة . لـــلإدراك الروحــي، والتحقـــق الخلقـــيالســماویة، والســـبیل الوحیـــد 

مـــن  والـــذروة العلیـــا ،الغایـــة القصـــوى مـــن المقامـــات( -كمـــا یقـــول الغزالـــي -بـــل والمقامـــات، فهـــو ،الأحـــوال
، ولا الدرجات، فما بعد المحبـة مقـام إلا وهـو ثمـرة مـن ثمارهـا، وتـابع مـن توابعهـا، كـالأنس والرضـى وأخواتهـا

  . )١()كالتوبة والزهد والصبر وغیرها من المقامات والأحوال ؛قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها

لتــدل علــى عاطفـــة حانیــة مــن االله نحـــو  ،لقــد وردت كلمــة الحــب فـــي آیــات كثیــرة مــن القـــرآن الكــریم
الأمـر الـذي جعـل المتصـوفة  ؛)٢(ة متبادلة بـین العبـد والـربوعاطف ،وأخرى صاعدة من العبد نحو ربه ،العبد

فأصـل كــل موجـود لــدیهم  ؛بـل فــي كـل موجــود ،یـذهبون إلـى القــول بتأصـل هــذه العاطفـة فــي الـروح الإنســانیة
ة مـن إذ الخلق لیس في الواقع غیر نتیجة حب االله الذي هو صفة من صفاته الأزلیـة، ولأنـه صـف ؛هو الحب

  صــــــــــــــــــفاته الأزلیـــــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــــو أزلــــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــــدي مثلـــــــــــــــــــه، فقبــــــــــــــــــل أن توجـــــــــــــــــــد الموجـــــــــــــــــــودات كـــــــــــــــــــان 
  .  )٣(یحبها، ولأنه یحبها فإنه خلقها، وبعد أن أوجدها فإنه یحبها إلى الأبد

ر لهــا أن الإنســان الله فــاالله خلــق الــروح قبــل ســائر الموجــودات، واختــا االله الإنســان حــبُّ  وینــاظر حــبَّ 
تهبط إلى عالم الأمر، بعد أن خلق العالم، على أن تكون متصلة بمصـدرها الأول بهـذا الربـاط الروحـي وهـو 

ویتمثـــل هـــذا الحنـــین فـــي الحـــب  ،الحـــب، فـــالروح أثنـــاء وجودهـــا إبـــان الحیـــاة غریـــب یحـــن إلـــى وطنـــه الأول
لهــام إ العشـق ألفــة روحانیــة، و : (مــن تكلـم عــن حقیقــة هــذا الحـب حــین قــالولعــل الجنیــد هـو أفضــل  )٤(الإلهـي

ـل بـه اللـذة العظمـى التـي لا یقـدر علـى مثالهـا  ؛شوقي، أوجبهما االله سبحانه وتعالى على كـل ذي روح ُحَصِّ لی
علـى  إلا بتلك الألفة، وهي موجودة في النفس، مقدرة مراتبها عند أربابها فما أحد إلا عاشـها لأمـر یسـتدل بـه

  .)٥()قدر طبقته من الخلق

ولعل أبرز ما في هذا التعریف هو جعل هذا العشق اسـتعداداً فطریـاً فـي الـنفس الإنسـانیة مـن حیـث 
ثــم یــأتي التفــاوت بــین النــاس فــي درجــات ظهــور هــذا الاســتعداد مــن عدمــه بحســب الظــروف والعوامــل  ؛هــي

  .المحیطة
                                         

 :٤: إحیاء علوم الدین )١(
 .١٧٩: الشعر الصوفي )٢(
 .١٤١: ابن عربي، حیاته ومذهبه )٣(
 .٣١١: التصوف في الشعر العربي )٤(
 .٢/١٩٢: العاملي، الكشكول )٥(



  ٢

إذ یقـوم  ؛ذا الحب، فهو حب عذري رومانتیكي، منزه عن الغرض مبـرأ مـن المنفعـةأما عن طبیعة ه
علــى أســاس بــذل الــنفس كلهــا الله، دون أن تبقــى للمحــب رغبــة شخصــیة لنفســه أو للمخلوقــات، فهــو لا یتفــق 

  ف طلــــــب الثــــــواب أو تجنــــــبفهــــــو لا یســــــتهد. )١(مــــــع أي شــــــهوة فــــــي ســــــوى االله حرامــــــاً كانــــــت أو حــــــلالاً 
بــل بوصــفه وحســب العقــاب ولــیس مــن بــاب الاعتــراف بالجمیــل الله ســبحانه وتعــالى بوصــفه منعمــاً وحافظــاً  

والینبــوع الــدائم لكــل جمــال، وفــي مشــاهدة جمالــه مشــاهدة نزیهــة خالصــة  ،أو النمــوذج الأزلــي ،المثــل الأعلــى
  )٢(تقوم السعادة الكبرى للنفوس الكاملة ،لوجهه

، وفقــــاً لتعــــدد درجــــات العملیــــة    ولأن الحــــب الإلهــــي هــــو حــــال شــــعوریة، فإنــــه یتخــــذ أســــماءاً مختلفــــةً
محــاولین  ،النفســیة والأحــوال الشــعوریة التــي تمیــزه، والتــي ذهــب المتصــوفة إلــى تحلیلهــا تحلــیلاً نفســیاً عمیقــاً 

وغیــر  ،والفنـاء ،والشــوق ،والقلـق ،الوجــود الـذاتي ومظـاهره؛ كالحــب إرسـاء مـنهج فــي التحلیـل النفســي لأحـوال
ذلــك مــن مظــاهر وأحــوال المحبــة حــال معانــاة المتصــوف لتجربتهــا مســتعینین فــي شــرح ماهیــة هــذه الأحــوال 

ـــــى كرمزیـــــة  ؛وهـــــذه المظـــــاهر بلغـــــة الحـــــب الإنســـــاني ـــــة الأنث   لتشـــــابهها فـــــي كـــــلا التجـــــربتین، فأهـــــابوا برمزی
  .تها الشعوریة المختلفة التي تخلقها علاقة المحب بالمحبوباا أحوال التجربة بمعانمحوریة تدور علیه

فتكلموا عن كـؤوس المحبـة المترعـة،  ؛استعانوا بلغة الخمریین الحسیین ،وكما استعانوا بلغة الغزلیین
  .ونشوتهم بحضرة المحبوب، ولذة فنائهم فیه ،وسكرهم بهذه الكؤوس، وعن غیبتهم عن الوجود

هذا المدخل الوجیز عن طبیعة الحب الإلهي وحقیقته، یتجه البحـث إلـى شـعر الشـاعر موضـوع  بعد
الدراســـة للوقـــوف علـــى معـــالم هـــذا الحـــب لدیـــه، ومعرفـــة مـــدى اتســـاق تجربتـــه فیـــه مـــع مقـــولات المتصـــوفة 

  .وتصوراتهم، ومدى تشابه أسالیب تصویره لها مع أسالیبهم

                                         
 . ٢٤٦: حیاته ومذهبه: ابن عربي )١(
 .٢١٨ -٤/٢١٠: إحیاء علوم الدین: رینظ )٢(



  ٣

  المبحث الأول

  الوصل والفصلثنائیة رمزیة المرأة و 

  إذا كـــان المتصـــوفة قـــد ذهبـــوا إلـــى القـــول بـــأن الحـــب هـــو الأســـاس الـــذي تقـــوم علیـــه العلاقـــة بـــین 
إلـى تبنیـه هـذا  علاقة الشاعر مع السـلطة الدینیـة، الخالق والمخلوقین؛ فقد أشرنا في سیاق حدیثنا حول توتر

  .القول، ومحاولة تحقیقه في تجربته الشعریة كلها

لباحــث هنــا هــو الحــب حــال كونــه تجربــة حیــة تتأســس علــى أســس  ومقومــات الحــب إلا أن مــا یهــم ا
الإلهـــي المعـــروف لـــدى المتصـــوفة بكـــل تفاصـــیله ومقولاتـــه، وبصـــورة تســـمح بتحلیلـــه وفـــق مـــنهج المتصـــوفة 

  . المعروف

  .أي من المصدر والأصل الذي تنبع منه هذه المحبة. ونبدأ مع الشاعر منذ البدایة

فمادامــت الــروح هــي  ؛هــي منِّــة إلهیــة أودع االله بــذرتها فــي قلــوب محبیــه -وفةعنــد المتصــ -فالمحبــة
لــذلك فهــم عــادةً مــا  ؛)١(فــإن الحــب طبــع فیهــا مفطــورة علیــه، وفــاءاً منهــا لخالقِهــا ؛فــیض مــن االله ومنِّــة منــه

  :سطاميیقول أبو یزید الب .یشبهون هذه المحبة بالشجر المغروس في أعماق القلب

   )٢(غرست الحب غرساً في فؤادي       فلا أسلـو إلى یـوم التـنادي

ـت فـي القلـب لهـا أغصـان، أرضـها : (وفي هذا المعنى نفسـه یقـول أحمـد بـن علـوان ُ نب المحبـة شـجرة تَ
  .)٣()لرحمنوماؤها دموع الأجفان، وثمرتها الشوق إلى لقاء ا ،الأشجان

وقــد وقفنــا . هـو المفهــوم الــذي تبنــاه المقــالح منـذ وقــت مبكــر ،إن هـذا المفهــوم لحقیقــة المحبــة الإلهیــة
  : في قوله)  دخول رأس الحسین إلى مدینة الشعراء(علیه سابقاً في ذلك المقطع من قصیدته 

  یـا شجنـي     

  ي أودیة القلبیـا هذا الشجر النابت ف

  أسقیـك دمــي

  . فلتفتح بالكلمات جدار السجن

  .)٤(ولتجعلني من رواد مدینة أهل الكشف

                                         
 .١٧٩: الشعر الصوفي )١(
 . ١٧٦: عبد الرحمن، شطحات الصوفیة. بدوي، د )٢(
 .٣٨١:ابن علوان، أحمد، الفتوح )٣(
 .٨٤،٨٥: الكتابة بسیف الثائر علي بن الفضل )٤(



  ٤

ذا كان الشاعر قد أصـل لحـال المحبـة فـي هـذا المقطـع برمزیـة صـوفیة معروفـة هـي الشـجرة، فإنـه  وإ
إلیـــه المتصـــوفة فـــي جعلهـــم مـــن حـــال المحبـــة أساســـاً لطریـــق  یـــذهب فـــي ســـطریه الأخیـــرین إلـــى مـــا ذهـــب

  .التصوف، ومفتاحاً لرؤیته الكشفیة وأسرارها العرفانیة

ورغـم أن هـذه المحبـة الإلهیـة هـي نـزوع فطـري متأصـل فـي طبیعـة الإنسـان وروحـه؛ فـإن اســتیقاظها 
، خصوصاً إذا كـان هـذا النـزوع قـد خضـع لإكراهـات الفضـاء ول ، ممارسـات كـفٍ وقمـع ذاتیـةلا یكون اعتباطاً

  .كما هو الحال في نزوع المقالح أو موضوعیة،

یعبر عن نفسـه مـن خـلال  ،متحفزاً ومتیقظاً في أعماقه -)١(كما عرفنا من قبل-فقد ظلَّ  هذا النزوع
جائیــة، حــاول جاهــداً تثبیتهـــا بعــض الــرؤى الجذبیــة الإنخطافیــة، كانـــت تأتیــه علــى هیئــة تبصـــرات ف

ولكــن دون جــدوى؛ فعــاد لیقــوم بكــف هــذا النــزوع وقمعــه، لیســتقر هنــاك فــي  ،وتحقیــق الامــتلاء بهــا
ذلـك مـا یخبــر . اعمـاق اللاشـعور، كرغبـات مؤجلـة تنتظــر اكتمـال شـروط وعوامـل انبثاقهـا مــن جدیـد

س(الشاعر به في هذا المقطع من قصیدته    :بقوله) في یفرُ

  لامس شواردُ روحـيخذلتني با

ةِ، أُنسى بالناس وبالمألوف   وتولاني خوفيٌ، من ظلّ

  فتأخرتُ،

  طویت دم الشوقِ بصدري 

ر في الاعماقِ    فاستسلم مبهوتاً وتحجَّ

  أخیراً جئت

  )٢(دموعي تستبق الخطواتِ 

انـت تعـاوده بـین الحـین والآخـر، لقد أدرك الشاعر أن اكتساب تلك التجارب الوهبیـة الشـاردة، التـي ك
ـسَ بالنـاس وبمـألوف عاداتـه فهـو  ؛وتثبیث الـوعي بهـا، أمـرٌ صـعب وشـاق؛ خصوصـاً لشـاعر ملتـزم مثلـه، أنِ

وذلـك مـا  ،السیر  في طریقٍ أقلَّ ما یقـال فیـه أنـه مـوحش وشـاق -إلى جانب الإنفصال عن الواقع -یتطلب
علـى الأقـل فـي مرحلـة الشـباب التـي  ،أو أنـه لـم یكـن یرغـب بـه ،لم یكن الشاعر مهیأً له وقـادراً علـى إنجـازه

فالشـــباب حیویـــة وطاقـــة متحفـــزة . لا تتناســـب مـــع مـــا تتطلبـــه تجربـــة التصـــوف مـــن انطـــواء وتأمـــل واعتـــزال
ومندفعـــة دائمـــاً باتجـــاه الخـــارج، هـــذا إلـــى جانـــب عوامـــل أخـــرى متعـــددة یتصـــل بعضـــها بالفضـــاء الخـــارجي 

لــذلك وجــدنا الشـاعر یطــوي بصــدره هــذا النــزوع الــذي لــم یملــك . لتصــوف ذاتهــاوبعضــها بتجربــة ا ،واكراهاتـه
  .بدوره إلا أن یستجیب لفعل الطي وهو في حالة بهتٍ واستغراب لفعل الشاعر المفاجئ

                                         
 : .الفصل الثاني من هذه الدراسة: ینظر )١(
 .١٣٤- ١٣٣:أبجدیة الروح )٢(



  ٥

ذ یطــوي الشــاعر هــذا النــزوع العشــقي بصــدره، فإنــه یكــون قــد قضــى علــى قلبــه بالضــمور والمــوت  وإ
جــبٍ ل أمــام نزعــات الجســد وأهوائــه وشــهواته، لتحــیط بروحــه وقلبــه بحوعلــى روحــه بــالتحجر، مفســحاً المجــا

لمــات الكثیفـــة؛ فهــو لا یكـــاد یصــحوا حتـــى یجــد نفســـه وقــد غادرتـــه بــراءة الطفولـــة وصــوفیة الـــروح،   مــن الظُ
 ُ   :فیتساءل مبهوتاً هو أیضاً . وتحول إلى وحش كاسر لا  صلة له بالإنسان الذي كانه

  ! ؟)١(فلهل هذا الوحش الكاسر ذاك الط

إن شـوارد الـروح تلـك، برؤاهـا الكشـفیة التلقائیـة الخاطفـة ). الكـف(تلك هي نتیجة فعل الطـي … نعـــم
لــم تكــن تهجــم علــى الشــاعر إلا لأنــه كــان یحــافظ علــى مســاحة  -وهــي علــى نقصــها وســرعتها -قــد انتهــت

ُ أمــا الآن فقــد ســیط. مناســبة مــن صــفاء القلــب وطهــر الــروح ــه ُ ر الجســد علــى  هــذا النحــو، وتضــاعفت حُجُب
لماته؛ فإن إیقاد الشعلة من جدید أمر صعب یتطلب جهوداً تطهیریة طویلـة وشـاقة وهـو مـا وقفنـا علیـه  ،وظُ

فــي مرحلــة المجاهــدة، التــي انتهــت بالشــاعر إلــى هــوة الفنــاء الســحیقة یفــتش فیهــا عــن إنســانیته، وعــن ذاتــه 
  :یقول كما. المیتافیزیقیة المقموعة

  .مشدوداً كالحبل إلى شرفات الأوهام

  أفتش عن نفسي في قاع الحلم المیت     

  لا شيء تبقـى فــي جسدي     

  في روحي                    

      )٢(لا غیـمــة فـي الأفـــــق ولا دمعـة خلــف جفونـــي

ة المحبـة الإلهیـة فـي أنفـاق الصـمت وتمضي الفصول الكثیرة من عمر الشاعر، وهو یفتش عن جمر 
  : وصحراء الفناء

  كم فصولٍ من العمر مرتْ 

  وقلبي یفتشُ في نفقٍ مطفأٍ 

  عن بقایا القصیدةِ 

    )٣(عن جمرها

. فالقصـیدة التـي یفــتش الشـاعر عــن بقایـا جمرهــا، إن هـي إلا رمـز للمحبــة الإلهیـة التــي انطفـأت فیــه
  ): ابتهالات(خر من قصیدة یؤكد ذلك قوله في مكان آ

                                         
 .٩٦: أبجدیة الروح )١(
 ٣١: م، ن )٢(
 .٥٦: م، ن )٣(



  ٦

  لا زالت الكلمات تشد الرحال إلى غیمةٍ 

  لیس تدنو 

  . )١(إلى امرأةٍ اسمها في الكتاب القصیدة

وبهــذا ینقلنــا الشــاعر  إلــى أهــم  ؛أو المــرأة القصــیدة ،فالمحبــة الإلهیــة هــي المــرأة، كمــا هــي القصــیدة
  .جریاً  على طریقة المتصوفة ،ومعاناته معها ،ر تجربة المحبة الإلهیةرمزیة عرفانیة أهاب بها في تصوی

                                         
 .٢٣: أبجدیة الروح )١(



  ٧

  )الفصل/ الوصل(رمزیة المرأة ومعاناة ثنائیة 
لقد أهاب المتصوفة بتجربة الحـب الإنسـاني، واسـتعاروا منـذ وقـت مبكـر تقالیـد قصـیدة الغـزل        
ـــذات والحســـي، المعبـــرة عـــن هـــذه التجربـــة؛ لل ،العـــذري ؛العربـــي بنوعیـــه تعبیـــر عـــن تجـــربتهم العشـــقیة مـــع ال

  .ورمزیة عمیقة ،وتشابهات إحالیة ،الإلهیة لما بین التجربتین من تضایفات

فتجربــة الحبــ الصــوفي، عــادة مــا تــؤذن بانكشــاف الــذات الإلهیــة لعیــان الصــوفي، فیتعلــق بهــا تعلقــاً 
وعلیـه فــإن انجـذاب الرجــل . نيشـدیداً یشـابه مــن بعـض الوجـوه تعلــق المـرأة بالرجــل فـي تجربـة الحــب الإنسـا

نجــذاب المــرأة إلــى الرجــل فــي قصــیدة الغــزل الصــوفیة، لــیس إلا رمــزاً لانجــذاب الــروح البشــریة  إلــى المــرأة، وإ
  .ولیست المرأة سوى وصیداً رمزیاً للدلالة على هذا الأصل ،)١(إلى اصلها ومصدرها الذي هبطت منه

ذا كـــان توظیـــف تجربـــة الحـــب الإنســـاني لـــدى المتصـــوفة لا یعـــدو فـــي بدایتـــه التمثیـــل، أي        وإ
تمثیل حالة عشقیة إلهیـة، تكـون فیهـا الـذات الإلهیـة هـي محـور الاهتمـام بحالـة  عشـقیة بشـریة تكـون المـرأة 

كـــذلك، فـــإن هـــذا التوظیـــف الرمـــزي قـــد تطـــور فیمـــا بعـــد وأصـــبحت لـــه نظریاتـــه  فیهـــا هـــي محـــور الاهتمـــام
  . الخاصة لدیهم، انبثقت عن نظریاتهم في التجلي والشهود

إذ أن جمیـع المـواد والصـور الكونیــة  ،))٢(لا یكـون مجـرداً عـن المـواد  أبـداً (فقـد ذهبـوا إلـى أن الحـق 
وهي  دائماً تخفـي خلـف ظاهرهـا معـاني روحیـة تؤشـر حضـور هـذه . لٍ لجمال الذات الإلهیةما هي إلا مجا

ضــرورة  -إنســانیة كانــت أم كونیــة-الــذات فیهــا ومحایثتهــا لهــا، وعلیــه فــإن تأمــل الصــوفي  لجمــال الصــور 
ة والتحقـــق لابــد منهــا لأجــل النفـــاذ إلــى معانیهــا الروحیــة، التـــي ترتقــي بــه بــدورها إلـــى إدراك معــاني الألوهیــ

  . )٣(بتجربة الحب الحقیقي النازع نحو الذات الإلهیة

ذا كــان هــذا فــي جمیــع الصــور الكونیــة لأن ( ،فقــد أكــد الصــوفیة علــى الصــور الروحانیــة بالــذات ،وإ
ومــن مجمــوع الصــور الروحانیــة أكــدوا علــى صــورة المــرأة، ) )٤(الصــور  الروحانیــة ألــذ، وأشــهى، وأكثــر تــأثیراً 

فهــي . ن التجلــي الإلهــي فــي الأنثــى مــن أتــم التجلیــات وأكملهــا؛ لكونهــا تجمــع بــین الفعــل والانفعــالأفــرأوا بــ
شـهود الرجـل للحـق فـي المـرأة أتـم  إن: (یقـول ابـن عربـي. منفعلة بالأمر الإلهي، وفاعلة بإخراج الموجودات

فلهـذا أحـب . وأكمل لأنه یشاهد الحق من حیـث هـو فاعـل منفعـل، ومـن نفسـه مـن حیـث هـو منفعـل خاصـة
، فـإن االله بالـذات غنـي . النساء لكمال الشـهود فـیهنَّ ) (  النبي  شـاهد الحـق مجـرداً عـن المـواد أبـداً ُ إذ لا ی

                                         
 .٧٦: م٢٠٠١لسنة  ١: ، عدد٢٨/، الجامعة الأردنیة، عمان، مدراساتمجلة .……المرأة في شعر ابن الفارض )١(
 . ٢١٧: ابن عربي، فصوص الحكم )٢(
 .٥: هلال، محمد غنیمي، الحیاة العاطفیة بین العذریة والصوفیة: ینظر )٣(
 .٢٧٠: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون )٤(



  ٨

، ولــم تكــن الشــهادة إلا فــي مــادة، فشــهود الحــق فــي . ن العــالمینعــ ذا كــان الأمــر مــن هــذه الوجهــة ممتنعــاً وإ
 ُ   ).)١(النساء أعظم   شهود وأكمله

ي وقعــت الأنثــى فــي الشــعر الصــوفي علــى الأعــراف بــین الإلهــي والإنســاني، وجمعــت فــ(لــذلك فقــد 
  ).      )٢(متضایفین في تكامل وانسجام ،إیقاع دیلكتیكي حي بین الروحي والفیزیائي

باعتبارهـا تجربــة  ،وبـالنظر فـي تجربــة المقـالح الصــوفیة نجـد أنـه قــد لجـأ للتعبیــر عـن تجربتـه هــذه   
الـذي یتجـاوز الجسـم  ،غـزل بمفهومـه الوجـداني العمیـقحبٍ إلهي، ونزوعاً عشـقیاً باتجـاه الـذات العلیـة إلـى ال

إن شـاعراً  : (، معلـلاً هـذا اللجـوء بقولـه)٣(كمـا یقـول هـو نفسـه ،إلى الروح، وینطلق من الحاضر إلـى الغائـب
ینهـــل مـــن نبـــع الصـــفاء المقـــیم فـــي أغـــوار الـــنفس، ویحـــاول التوجـــه بخطابـــه إلـــى العـــالم الخـــارجي، لابـــد أن 

صـوراً مـن مادیـة  هـذا العـالم  الـذي یتوجـه إلیـه، ولابـد أن تضـیع علـى   -أي في هذا الخطـاب -یعكس فیه
الـذي یعلـو علـى الحسـي …نـاهي والمتعـددقارئه المتسرع الدلالة العمیقـة للحـب الأسـمى، الحـب النقـیض للمت

لى طلب الذوبان في نوره الكریم   .)٤()ویملأ القلب بالحنین الأسمى إلى االله، وإ

لــذلك فقـــد أهـــاب فـــي تجربتـــه الصــوفیة الغوریـــة هـــذه بأســـالیب تجربـــة الغــزل الإنســـاني بمـــا فیهـــا مـــن 
عانـــاة الشـــاعر مـــع معشـــوقه إلـــى حـــد كبیـــر مومعانـــاة عشـــقیة ملتاعـــة، تشـــابه  ،وعواطـــف جیاشـــة ،مشـــاعر

التـــي راح یصـــورها بألفـــاظ، وصـــور غزلیـــة محسوســـة، تلتقـــي مـــع عمـــود قصـــیدة الغـــزل الصـــوفیة  المتعـــالي،
وتتناســب مــع إمكانــات الشــاعر العالیــة، حیــث  ،ولكــن بطریقــة حداثویــة، تتجنــب الطرائــق التقلیدیــة المباشــرة

املاً جدیــداً خـــرج بهــا عــن مســـتواها الحســي إلــى المســـتوى تعامــل مــع تلـــك الألفــاظ والصــور المحسوســـة تعــ
ابتعــدت بهــا عــن الغـــزل المباشــر إلــى أفــاق رحبــة وغنیـــة  ،الروحــي، فأعطاهــا أبعــاداً رمزیــة ودلالیـــة عمیقــة

التــي تتمحـور حــول حـالات الخبـرة الروحیــة، لتصـبح جــزءاً  ،والــدلالات الماورائیـة والكونیـة ،بـالألآت الروحیـة
  .)٥(فیة الشاملة في تفاعلها مع جوهر الأشیاء والموجودات في هذا  الكون الفسیحمن التجربة الصو 

ففـــي قصـــیدة . وقـــد جـــاء هـــذا التوظیـــف والاســـتخدام مـــن أول قصـــیدة فـــي تجربـــة الشـــاعر الصـــوفیة
یـــث مســتخدماً رمـــز الأنثــى مــن خـــلال صــیغة التأن ،وجِــدَ الشـــاعر یهیــب بتجربــة الحـــب الإنســاني) الحقیقــة(

التــي أضــفت علـــى ســیاق القصــیدة تركیبـــاً صــوریاً حســیاً یتمركـــز حــول المــرأة ومـــا یــرتبط بهــا مـــن  ،الرمزیــة
  .  وأفراح اللقاء والتوحد ،تتحفز باتجاه لحظة القرب ،ورغبات جامحة ،وأشواق ،أهواء

                                         
 . ١/٢٢٧فصوص الحكم : وینظر ٢٨: ابن عربي، الوصایا )١(
 .٢٢٢: الرمز الشعري عند الصوفیة )٢(
لسنة  ٤٣: ع. دراسات یمنیة/ م. قراءة في دیوان شاعر الصوفیة الأكبر في الیمن الشیخ عبد الهادي السودي: المقالح )٣(

  ٢٨،٢٧: م ١٩٩١
  ١٨: م، ن )٤(
 .٢٧: م، ن )٥(
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عر بصــورة تــذكرنا برحلــة شــا) المــرأة(فهــو یبــدأ بتصــویر معانــاة البحــث والتقصــي عــن تلــك الحقیقــة 
  . ومعاناة بحثه عن ركب الأحبة الضاعنین ،الغزل الجاهلي

وفــي ســیاق البحــث ومعاناتــه یقــف ویســتوقف لیســأل الملایــین مــن عاشــقیها، جریــاً علــى عــادة شــعراء 
، وعـدم تقیـدها التصوف في تصویرهم كثرة العاشقین لهذه المحبوبة المحجوبـة بصـورة تحیـل علـى عمومیتهـا

وهـو لا یقنـع ). لقـاءمتـى تمـنح الحـائرین علـى دربهـا موعـداً ل: (العاشق الملهـوففهو یسأل بلوعة  وحسیتها؛
  :ولو لمرة واحدة) المضاجعة(بل لا بد معه من قضاء  الوطر  بمجرد اللقاء؛

  متى اشرب الكأس من كفها 

  اشرب النور من وجهها العبقري الصموت

  أضاجعها مرةً 

  .      )١(اشربُ السم من ثغرها وأموت 

ذا كــان طــابع الشــهوة مــن أهــم  ؛هــذه هــي صــورة اللقــاء المــراد فهــو لقــاء طــافح بالشــهوة والاشــتهاء وإ
ــــى تعــــالي المشــــتهى وبعــــده، وعلــــى الرغبــــة الحــــادة  طوابــــع قصــــیدة الغــــزل الصــــوفیة، فإنــــه لا یحیــــل إلاَ عل

  :كما قال سارتر )٢()وجوده باشتهائي للغیر، وبإدراك اشتهائه لي أكتشف(إذ . والجامحة في إدراك وجوده

فــإن وضـع الطــابع الشــهواني هــذا، ) الروحــي/ المـادي(ولأن منطـق الغــزل الصــوفي یقـوم علــى ثنائیــة 
یقتضــي إلــى جانبــه وضــعاً تصــوریاً أخــر للجــوهر المشــتهى، یلائــم جــوهر الموقــف الصــوفي الــذي یتصــور 

لى أنحاء مختلفة، فیجتمع إلى جانـب طـابع الشـهوة والاشـتهاء طـابع العفـة والـدلال العلو المحایث، متجلیاً ع
  . بصورة تمنح القصیدة قیمة استاطیقیة مزدوجة، تكشف عن توتر الوعي ولوجود الذاتي للذات العاشقة

 ،بصـورة بـدت فیهـا عصـیة المنـال) المـرأة(وقد تجلى ذلك في تصویر الشـاعر لتجلیـات هـذه الحقیقـة 
ن تجســـدت فیزیائیـــاً فبهیئـــةٍ إشـــراقیة لا تمـــدنا بـــأي صـــیغة شـــكلیة. ن وراء حجـــابتطـــل مـــ تســـاعدنا علـــى  ،وإ

عمـوداً مـن : (تحدید ملمح واضح من خلالها بقدر ما تحیل على الهویـة المیتافیزیقیـة المتعالیـة لهـا فـي قولـه
حایــث فــي تصــویر تجلیاتهــا فــي  أعیــانٍ شــهودیةٍ مختلفــةٍ )النـور ، وبصــورةٍ لا تــدل إلا علــى ، وعلــى العلــو المُ

بدایــة التمــاع أحــوال المحبــة، وتولــد الإرادة النزوعیــة الداخلیــة المتصــاعدة التــي تجلــت فــي الحركــة الشــوقیة 
  .، منبئةً عن طاقة شوقیة عالیة)المرأة(الحاثة باتجاه هذه الحقیقة 

لحنــین إلــى فالشــوق لــیس مجــرد ا(إن حركــة أفعــال البحــث فــي القصــیدة، لیســت ســوى حركــة الشــوق 
 ،لــذلك فــإن الشــوق یتحــول إلــى طاقــة وحركــة وبحــث )١()الغائــب، بــل هــو إرادة المعشــوق وقــد حضــر بجســده

  . )٢()والتحیر ،والتتبع ،والسهر ،والوجوم ،والتفكیر ،زادها الأطراق -قوة تسافر من هذه إلى هذا (

                                         
 .٨٢: الدیوان )١(
 .٢٢١: الرمز الشعري عند الصوفیة )٢(
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ممــا  ٣)بكونــه حركــة الهــوى، وبكونــه نــزاع الــنفس إلــى الشــيء(لأن الشــوق طاقــة وحركــة، فقــد عُــرِّفَ و 
أي افتقـاراً  ،مختلـفٌ عـن الحاجـة ،باعتبـاره افتقـاراً رغـم كـل شـيء ،یكون مدعاة للوقوع في سلبیة هـذا الشـوق

  .ووضعیته الوجودیة ،فطریاً مرتبطاً بطبیعة الإنسان

ذا أدركــت  أمـا ســلبیة هـذا الشــوق فتتــأتى مـن كــون الغایـة الإیجابیــة التــي یـدفع إلیهــا لیسـت مدركــة، وإ
وهذا الخفاء عموماً یجعله یخضـع فـي حركتـه لمبـدأ حـدوث المسـافة بـین العاشـق ونفسـه،  ،فلا تكاد توصف

غیـر متطـابق مـع  أن یجعـل العاشـق إن من شأن هـذا المبـدأ. ق ومعشوقهوبین العاشق وعشقه، وبین العاش
ن ســعى إلیــه فــي  ،)٤(نفســه، ولا مــع موضــوع عشــقه، وأن یفضــي بــه إلــى الابتعــاد المســتمر عــن معشــوقه وإ

فیتحــول بطاقتــه الشــوقیة النزوعیــة إلــى  ئمــاً فــي حالــة مــن عــدم التطــابق هــذه؛فإنــه یســقط دا ؛حركتــه الشــوقیة
  . بدائل أخرى واقعیة

و  ،)الرحلــة الخائبــة(مــا ینــتج عنهــا مــن تحــول، هــي مــا عبــرت عنــه قصــائد إن حالــة عــدم التطــابق و 
ونعــود هنــا للكشـف عــن عملیــة الســقوط فــي حالــة . اللتــان وقفنــا علــى بعـض مقاطعهــا ســابقاً  ،)أخـت میــدوزا(

  ). أخت میدوزا(عدم التطابق هذه، من خلال المقاطع الأولى من قصیدة 

  :یبدأ الشاعر قصیدته بهذا المقطع

  :المدخل
  ساحرة ؟ نعــــم 

  رائعـــة الخطـى 

  جمیلة السفوح والهضاب والقمم

  دافئــة النغــم 

  لكنها حیـن تـراك عینــاهـا 

  یراك فیها الموت ویضحك العـدم

  : الحكایة 

  ها یعیناك مثل عین

  أتذكرین میدوزا ؟؟ 
                                                                                                                                

 .٤٩: العشق والكتابة )١(
 .٣٦٤: التوحیدي، أبو حیان، المقابسات )٢(
 : .العشق والكتابة )٣(
 .٦٧- ٦٦: م، ن )٤(
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  وقلبها كقلبك الحجر  

  لم أعد أهوى  ،منذ التقینا

  ولم أعد أبكي 

  . )١(ن البشرولم أعد م

ثــم یمضــي الشــاعر، لیســرد تفاصــیل الحكایــة، مقارنــاً بــین حالتــه قبــل اللقــاء وبعــده، ومصــوراً معاناتــه 
حالــة الســقوط فــي عــدم التطــابق مــع ذاتــه، ومــع موضــوع عشــقه، علــى نحــوٍ بــدا معــه مبــدأ حــدوث المســافة 

  . واضحاً وعمیقاً 

ذا كان مبدأ حدوث المسافة مظهـرین مختلفـین  *)(هذا عادةً ما یأخذ فـي التجـارب العشـقیة السـدمیة وإ
وتـؤدي  ،تأصل الشوق في الإنسان من جهة، وسلبیته الجذریة التـي تجعـل الإنسـان لـیس مـا هـو علیـه(هما 

ــــــــه منــــــــه ــــــــى عــــــــدم تطابقــــــــه هــــــــو مــــــــع شــــــــوقه أو خوف ــــــــإن هــــــــذین المظهــــــــرین همــــــــا المظهــــــــرا)٢()إل   ن ؛ ف
فقد كشف فیهـا الشـاعر عـن تأصـل الشـوق فـي نفسـه، وتوقـه الشـدید إلـى  ؛اللذان بنیت علیهما هذه القصیدة

نمـا لیسـقط فـي سـلبیة هـذا  ،معشوقته توقاً تجلى في حركته الحاثة نحوها، ولكن لا لیجدها ویـنعم بوصـالها وإ
  . بــــه إلــــى المــــوت والتحجــــر ومــــا یعقبهــــا مــــن انهیــــار یفضــــي ،المتمثلــــة بحالــــة عــــدم التطــــابق تلــــك ،الشــــوق

ــــ  ـــه یصـــفها ب   ومـــن الشـــوق إلیهـــا، باعتبارهمـــا فـــاعلا تغیـــر  ،معلنـــاً خوفـــه منهـــا) أخـــت میـــدوزا(وهـــو مـــا جعل
ومـــا ذاك إلا لأن هـــذا النـــوع  مـــن الحـــب هـــو حـــب ســـدمي، یلازمـــه الخـــوف كـــأبرز مظهـــر مـــن . و فســـاد
یصـبح هـو العــین الشـریرة اللامـة التــي فالحـب السـدمي خــوف ووهـل ولَّمـم، یتحـول فیــه المعشـوق ل( ،مظـاهره

  ). )٣(تقف خلف وجه العاشق في المرآة فتریه وجهاً متغیراً 

ــــذي أصــــبح فاعــــل تغیــــر   ومــــوت، وخــــوف مــــن الشــــوق والوصــــال، ،وفســــاد ،إن فــــي هــــذا الحــــب ال
فـتح بـاب نرجسـیة مـن نـوع آخـر غیـر النرجسـیة التـي  تجعـل الع -اً وتجزأ للجسد وتصدع  ُ اشـق یحـب نفسـه ی

ویتراجــع، ویبتلــع المعشــوق والعــالم  ،بــل هــي النرجســیة التــي تجعلــه ینكفــئ علــى نفســه ،مــن خــلال المعشــوق
هـــي أن لا یكـــون : (بقولـــه -رابطـــاً بینهـــا وبـــین الانهیـــار -وقـــد عرفهـــا أحـــد البـــاحثین .)٤(بأســـره داخـــل ذاتـــه

ار تبعاً لذلك؛ لأن الاقتصار على توظیـف الـذات یعنـي أن لا تتعلـق مرتبطاً بسوى نفسه وأن ینه] الشخص[
فالربـاط النرجسـي یلتـف بالـذات ویخنـق مـن لـیس . وهـذا لا یمكـن بـأن یثبـت ،أو أن تتعلق بلا شـيء ،بشيء

                                         
 .٣٨١، ٣٨٠: الدیوان )١(

(*)  
 .٦٧: العشق والكتابة )٢(
 .  ٢٥٢: م، ن )٣(
 .٢٥٣: العشق والكتابة )٤(



  ١٢

فیتحـول معـه  ،هـا عـن مكـان محـدد الملامـح والهویـةلذلك وجدنا الشاعر یتحول بذاته لیبحـث ل ،)١()له مكان
لى حنین   .هذا الحب إلى شجن وإ

 ،الحبیـب مفتقـراً إلیـه، وباعتبـاره قـد خضـع  لإكراهـات الفضـاء(وهو ، )٢(والشجن هو الشوق إلى بعید
كثیــراً مــا یكــون وطنــاً مفارقــاً علیقــاً بــالنفس، ولكنــه  ،فــارتبط ضــرورة بمكــان مــن الأمكنــة ؛وحــدوث المســافات
كــدال علــى نــزوع الشــاعر " الشــجن"وعلیــه نفهــم  ســر ارتبــاط اســم  ،))٣(یــد المنــال كالحبیــبعلــى أیــة حــال بع

كمطلـق  ،"عاء الثـورةوصـن"، "صـنعاء الحلـم"وسر حلول  ،العشقي الأصیل في مرحلة تصوفه الثوري الواقعي
  .ولكن محدد الملامح والهویة محل المطلق الإلهي ،إنساني أرضي

هــو مـــا وجــدنا الشـــاعر  ،)أخـــت میــدوزا(إن هــذا التحــول الـــذي أعلنــه الشــاعر كإمكانیـــة فــي قصــیدة 
ُ ، التـــي یعلـــن فـــي مقـــدم)عتـــاب(یمارســـه بالفعـــل فـــي قصـــیدته  ثـــم  ،منـــه تها اســـتجواء المعشـــوق الأول ویأســـه

  :إلى المعشوق الثاني قائلاً تحوله 

  یائسٌ منـك فایأسـي من لقائـي      ودعیـنـي لغـربتـي وعنـائي            

  )٤(فیك أخلصت واحترقت وعانیـت     وجاهــدت في سبیـل اللقــائي

). صـــنعاء(إلــى أرضـــه  ،وهــو إذ یعلـــن یأســه مـــن معشـــوقه الأول، یتحــول عنـــه إلــى معشـــوقه الثـــاني
  .وعلى أیامه التي اهرقها على غیر أرضه ،وعلى صلاة دموعه ،مظهراً أسفه على دموعه

  كلمـا شیـع الزمان نهــاراً           من حیاتـي في الغربة السـوداء

ُ بـلا صلاة دموعـي          وبكتــه بـلا أسـىً كبریائـي   ودعتـه

  ـه فـي العراءكیف أهرقتهُ على غیر أرضي           ولماذا دفنـتـ

  كان أولى بأن یكون شعاعــاً            في بـلادٍ لم تكتحل بالضیـاءِ 

  فـي ضمیري زلازلٌ في فؤادي         ثــورةٌ عالمیــة الانتمــاءِ 

    )٥(غیـر أنـي إلى بلادي مشـوقٌ        كُل عین تَهفو إلى صنعـاءِ 

                                         
 .م، ن الصفحة نفسها )١(
 .٦٧: م، ن )٢(
وهـي حالـة ناتجـة عـن فقـدان الموضـوع وعـن . إن هذه الحالة هي حالة تشبه من بعض الوجوه ما أسماه فروید بالمالیخولیـا )٣(

. فالمالیخولیــا تقابــل عمــل الحــداد الــذي یــؤدي إلــى الانفصــال التــدریجي عــن الموضــوع المفقــود. العجــز التــام عــن الحــداد علیــه
): هیــار الــذي یترتــب عنــه انعــدام الاهتمــام بالعــالم، وانعــدام احتــرام الــذات، واشــتیاق المــوت وانعــدام الشــوقوهــي قریبــة مــن الان

 .٢٥٥: العشق والكتابة: ینظر
 .٤٢١: الدیوان )٤(
 .٤٢٢: الدیوان )٥(



  ١٣

وهــو  ،یــات كمــا فــي القصــیدة كلهــا، تجربــة التحــول التــي أشــرنا إلیهــاهكــذا ینجــز الشــاعر فــي هــذه الأب
  وذلـــــك لأن هـــــذا   ،تحـــــول فـــــي موضـــــوع الشـــــوق لا فـــــي الشـــــوق ذاتـــــه؛ أي تحـــــولُ بالشـــــوق لا عـــــن الشـــــوق

نمـا یتحـول -كونـه شــوقاً إلـى المطلــق -الشـوق أي أن بنیتــه تتحـول إلــى أرضـیة لكــل  ؛لا ینتهـي ولا یمــوت، وإ
ســها إلــى حــد أن كــل طمــوح إلــى ممكنــات العشــق والشــوق الأخــرى یكــون علیهــا أن أنــواع الشــوق، تفــرض نف

هــذا مــن جهــة ومــن جهــة  )١(وكأنهــا تتحــول إلــى أســطورة تهیكــل عــالم العشــق وكتابتــه ،تتحــدد انطلاقــاً منهــا
احبات شــعوریة أخــرى تتصــل مــن خــلال مصــ ،فقــد خضــع هــذا الشــوق لعملیــةِ تكثیــفٍ وتعمیــقٍ واســعةٍ  ؛ثانیــة

  . )٢(وتحول إلى حنین) فالشوق یتعمق، إذا تكثف الافتقار فیه بمعاني الفقد والفوات. (بمعاني الفقد

: التــي توســطت بترتیبهــا قصــیدتي التحــول الســابقتین) بكائیـة(إن هـذا التكثیــف هــو مــا ســتنجزه قصــیدة 
ول إلــى حنــین لمــاضٍ لــم یعــد ق یظهــر فــي هــذه القصــیدة وقــد تحــفالشــو  ؛)أخــت میــدوزا(و ،)الرحلــة الخائبــة(

،   :هكذا یبدأ الشاعر قصیدته. ولإیجابیة التعامل معه ،لمفقود كان یمثل حضوره حضوراً للمفقود الأول قائماً

  …بالأمس كان هنا

  یحب الأرض، یعشق كل صخرة 

  یتعبد الأمطار، یرشف بالمآقي كل قطرة

  أعرفه وسرهقد كان یحمل صورتي، واسمي و 

  والیوم عُدّت، فلم أجد وجهي  

       ٣ولم أعثر على ظلٍ لصوتي

التـي قـال بهـا أحـد المحللـین  ،)تجربـة المـرآة(وحتى تتضح معاني هذا المقطع ودلالاته نسـتعین بفكـرة 
، وغیــر فالطفــل یولــ؛ مكونــة للــذات البشــریة ،لیــدلل مــن خلالهــا علــى وجــود نرجســیة أصــیلة ،الغــربیین د عــاجزاً

، ویكـــون جســـده مجـــزأً، ودوافعـــه متنازعـــة والنظـــر إلـــى المـــرآة هـــو الـــذي یجعلـــه یشـــعر بوحـــدة  ،مكتمـــل حركیـــاً
هــي  "أنــا"ـ ولكــن الطفــل إذ ینظــر إلــى صــورته فــي المــرآة ینظــر إلــى صــورة أخــرى مؤسســة للــ. جســمه وذاتــه

  .    )٤()صورة الآخر المماثل الذي یتماهى معه

 ،تأسیساً على ما سبق فإن الشاعر یكشف لنـا فـي هـذا المقطـع عـن فقـده لشخصـیة عزیـزة علـى نفسـه
كان حضورها یمثـل لـه قیمـة وجودیـة عالیـة، لقـد كـان لـه المـرآة ذاتهـا، التـي یـرى فیهـا وجهـه، فیشـعر بتكامـل 

  .كینونته ویمتلأ بیقین وجوده
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) أنـــــا(باعتبــــاره الشخصــــیة المؤسســــة لـــــ  ،)زبیــــريال(ومــــن المؤكــــد أن هــــذه الشخصــــیة هــــي شخصــــیة 
هـــذا الســـر الـــذي یعرفـــه  زعـــة نحـــو التصـــوف كمـــا ســـبق أن عرفنـــا؛ فـــالزبیري هـــو صـــاحب ســـر؛الشـــاعر النا

  .كما یحمل ذاته ،الشاعر جیداً ویحمله معه

هـذا مـن جهــة  ،إن الشـاعر لا یتمـاهى مـع الزبیـري إلا لأنـه یماثلـه فــي هـذا السـر أي نزوعـه الصـوفي
  فحــافظ علــى نظامــه  ؛كــان قــد اســتطاع أن یتعامــل إیجابیــاً مــع هــذا النــزوعأي الزبیــري هــو مــن جهــة ثانیــة و 

فـــي  ،والشـــعریة ،إذ أنـــه اســـتطاع أن یتجـــه بـــه نحـــو الواقـــع كقـــوة محركـــة لفعالیاتـــه النظالیـــة ؛وانضـــباط توازنـــه
یـأتي فـي سـیاق البحـث عــن وعلیـه فـإن تمـاهي الشـاعر هنـا معــه . صـراعه مـع هـذا الواقـع ودون أن یفـرط بــه

  .ذلك التوازن والانتظام

  علـــــى الزبیـــــري  اً فـــــإن بكـــــاء الشـــــاعر الـــــذي بــــدا وكأنـــــه بكـــــاء ؛ومهمــــا یكـــــن مـــــن أمـــــر هـــــذا التمــــاهي
 ،الشـوق إلیـه الـذي تحـول إلـى حنـین اً مـنوبكـاء ،؛ هو في حقیقته بكاء على المعشوق الأول)المفقود الثاني(

  :كما في هذا المقطع من القصیدة

  ویح أسوار الظلام یا 

  أترى ستفتح ثغرة للعائدین؟

  لأراه اسمع صوته

  الحنین.. …أحكي له الشوق

  لأبوح للوجه القدیم 

  بالسر أحمله معي

    )١(نجري حفاة نستعید براءة الأمس الدفین

ه نـــوع مـــن الافتقـــار تخصصـــ(والحنـــین هـــو . .إلـــى حنـــین) الحـــب الصـــوفي(یتحـــول الشـــوق .. هكـــذا 
قْــدٌ أو شــوق یقــوم علــى الفقــد، أو علــى  العلاقـة بــالزمن، ویخصصــه افتــراض الامــتلاك الســابق للمفقــود، فهـو فَ

وكلمــة قـــدیم التــي نعــت بهـــا الشــاعر الوجــه تؤكـــد ذلــك كمــا تحیـــل علــى مبـــدأ  )٢()انفصــال بعــد اتصـــال قــدیم
لیتجلـى  -السـواد/ معتمـداً علـى تقنیـة البیـاض. ه الصـورةالمسافة الذي كان الشاعر على وعي به فجسده بهذ

اللتـین أوردهمـا الشـاعر بهـذه الصـیغة التعریفیـة، ) الحنـین.. الشـوق(المنقوط بین كلمتـي ) البیاض(في الفراغ 
لــى الأخــر، مــع وجــود فــارق المســافة الــذي یؤشــر خضــوعهما عالعهدیــة، فأحــال كــل منهمــا ) أل(مــن خــلال 

ویخضــعه لعملیــة التكثیــف المشــار . دي الــذي یــلازم مســار الشــوق الصــوفي وحركیتــهلمنطــق التحــول التصــعی
  . إلیها

                                         
 .٣٧٣: الدیوان )١(
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  ١٥

بمعاني الفقد یؤدي إلى أن یتكثـف المحبـوب ذاتـه ویتعـدد وهـو ) الافتقار(فإن تكثیف الشوق (وعموماً 
ُخیِّلـه بصـ )١( )واحد ور متعـددة، بحیـث أي أن المعشوق یتضاعف تضاعفاً یدفع یه إلـى جسـد الـنص الـذي  ی

لذلك فأننا سنجد المعشوق یتحول فـي مرحلـة التصـوف الثـوري مـن المـرأة  ؛یبقى وجوده ضمنیاً في كل عشق
وهــي علــى اخــتلاف . إلــى المــرأة الصــورة التــي تتعــدد تبعــاً لتعــدد مواقــف العشــق واتجاهاتــه ،)الأولــى(الأصــل 

 ،فهـي رمـز للخصـب والخیـر والثـورة القادمـة( ،ءصورها، ستأخذ الدلالات العامة والشـائعة لـدى معظـم الشـعرا
تلــك هــي أهــم الــدلالات العامــة . ٢)ورمــز للحلــم، والتجــدد والعطــاء، كمــا أنهــا رمــز للحــب والوجــدان الصــادق

وهـــي كمــا نـــرى دلالات إنســـانیة مرتبطـــة بـــالواقع، لــذلك فقـــد كانـــت المـــرأة فـــي هـــذه للمــرأة فـــي هـــذه المرحلـــة، 
ثـم یعـود إلـى  ،فتمـوت ،المرحلة، امرأة واقعیة إنسانیة المنشأ، یخلقها الشـاعر فـي كلماتـه، ویقـذفها فـي  الواقـع

وت سـریعاً تمـ ،جافـة صـلبة قاسـیة ؛خلقها من جدید فهو یتـألم ومـن ألمـه یصـنع امـرأة علـى عجـل لا روح لهـا
  .)٣(وأحیاناً قبل أن تولد

ویعلـن ضـرورة توقـف ) البحث عن الماء فـي مـدن الملـوك(لذلك فقد وجدنا الشاعر یسارع في قصیدة 
  :والانتفاخ قائلاً  ،ن الحملعالكف ) الأم(ویطلب من المرأة  ،المیلاد هذه/ جدلیة الموت

  ألف أنثى وأنثى تعاني المخاض، وكل الموالید للموت

  سیدتي فلتكف البطون عن الانتفاخ دعي شجر الحزن

  )٤(یشجب قائمة الخلق. یأكل جذر التكون

شـاعر ؛ لما له من أهمیة في الكشف عن تطـورات نـزوع ال)جذر التكون: (قف هنا عند دلالة قولهنو 
  .الصوفي، ومحایثته لكل تجاربه الشعریة النازعة

هـو البنیـة . البیئة الداخلیة التـي ینشـأ الموضـوع   فیهـا(إن مفهوم الجذر كما عرفه أحد الباحثین هو 
هـــو القـــانون . هـــو الامتـــداد القصـــي للموضـــوع الموغـــل فـــي أعمـــاق  نفســـیة بهیمیـــة. نواتـــه الأولـــى. التحتیـــة

وهــــــو أخیـــــراً الــــــنص فــــــي ارتباطــــــه بالجهــــــاز النفســــــي . لظــــــاهرة الموضــــــوعاتیةالســـــیكولوجي الــــــذي یحكــــــم ا
. ن مفهـوم الجـذر هنـا یأخـذ معنـى الفعـل المحـرك، ویأخـذ الدلالـة السـیكولوجیة لمفهـوم الحـافزإ. )٥()لصاحبه

التكــوین الروحــي (لیشــیر إلــى طــور  ،ینفــتح بدلالتــه) دالاً (مــن المناســب أن یجعــل منــه الشــاعر  لــذلك كــان 

                                         
 :م، ن )١(
وهیب عبد العزیز المقالح بین غربة السلطة وحضور الوعي، ضمن كتاب النص . رومیه، د: ینظر ٢

 .٥١: المفتوح
 .٢٢: محمد، دراسات في الشعر والمسرح الیمني. رحومة، د )٣(
 .٩٠: الكتابة بسیف الثائر علي ابن الفضل )٤(
 .١١٧: م٢٠٠٣لسنة ) ٣٢(مجلد ) ١(عالم الفكر، ع / الرؤیا الشعریة والتأویل الموضوعاتي، م  )٥(



  ١٦

لــى جمیــع تجاربــه الشــعریة ذات النــزوع العشــقي بصــورة تؤكــد تماثلــه مــع أســتاذه الزبیــري الــذي  ،الأول لــه، وإ
  . )١(أعاد قوة  شعره وشاعر یته إلى هذا النزوع الصوفي

وهـــي الدلالــة الفعلیـــة التـــي أعطاهـــا  ،، یأخـــذ هنـــا دلالــة الأم الخالقـــة)الجــذر(بمعنــى أن هـــذا النـــزوع 
مـن خـلال التضـایف الـدلالي الـذي أقامـه بـین الجـذر، وبـین المـرأة السـیدة التـي  ،الشاعر له في هـذا المقطـع

  .طلب منها أن تكف عن الحمل

أوراق (نسـارع إلـى دیــوان  ،وتجلیاتهــا العرفانیـة -القـةولكـي تتضـح دلالـة هــذا الرمـز أي رمـز الأم الخ
ففــي هــذا الــدیوان یتكــرر ورود هــذا الرمــز بمضــامین دلالیــة، وتســمیات متعــددة  ؛)الجســد العائــد مــن المــوت

  .تلتقي عند جذر دلالي واحد

، نجـد هـذا الرمـز، وقـد أعطـاه الشـاعر تسـمیة جعلتـه )إیقـاع الظهیـرة(ففي مقطـع مـن مقـاطع قصـیدة 
؛ هي تسمیة أكث ، وأكثر إشعاعاً دلالیاً   -:التي یتوجه إلیها مخاطباً  ،)مصر(ر غموضاً

  كیف یصیر الحلم سیفاً 

  كیف تصیرن احتمالاً في نهار الأرض والزمن

  یا مصر یا موالنا الجمیل

  )٢(یا براءة التكوین في خریطة الشجن

أي النـزوع الصـوفي الكـامن، الـذي كـان  -)الأم الخالقـة(لشـاعر إلـى مصـر ففي هذا المقطع یتوجـه ا
ولعــل أهــم مــا یهمنــا فــي هــذا . بهــذا النــداء النــادب بنبــرة تشــع بمعــاني الفقــد وأحزانــه -حلمــاً وأصــبح احتمــالاً 

بمفهومــه الســـابق ) الأم الخالقــة) (مصــر(المقطــع هــو ســطره الأخیــر، لإشــارته الصــریحة إلـــى دلالــة رمزیــة 
  ).الشجن(ال كما قلنا على نزوع التصوف الكامن، المحایث لتجاربه، والذي كان قد تعدد آخذاً مسمى الد

الأمـر الـذي  ؛إن الشجن هنا یتحول إلى بلد أو قطر، ذي مدن متعـددة وتضـاریس ومناخـات متنوعـة
الشــعریة یؤكــد مــا أشــرنا إلیــه مــن قبــل فــي ســیاق الحــدیث عــن معــاني الشــجن، وارتباطــه فــي الاســتعمالات 

وبأنــــه كمــــا یطلــــق علــــى ذات المعشــــوق، یطلــــق  علــــى ذات العاشــــق وقــــد تشــــتت  ؛بمعــــاني الفقــــد والتشــــتت
وهــو التعـــدد الـــذي أشــارت إلیـــه هنـــا كلمــة خریطـــة وعــاد الشـــاعر لیصـــرح بــه فـــي إحـــدى  ،وتعــددت أهواؤهـــا

  :بقوله مخاطباً االله جل جلاله) أبجدیة الروح(قصائد دیوان 

   )٣()ني كثیرة ولا عددأشجا/ یا حادي الشجون(

                                         
 .١٦: دیوان الزبیري: ینظر )١(
 .٣١: أوراق الجسد العائد من الموت )٢(
 .١٥٢: أبجدیة الروح: ینظر )٣(
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 ،ولكـــن رغـــم تعـــدد الأشـــجان، وتشـــعبها فـــإن الشـــاعر یظـــل علـــى وعـــي بالشـــجن الأصـــلي والأســـاس
  . باعتباره جذر التكون لهذه الأشجان ،معطیاً إیاه مكان العاصمة الأولى والرئیسة من هذه الخارطة

وبـــین نــــزوع الشـــاعر الكــــامن كمرمـــوز إلیــــه ) دال(ولعـــل بعـــض وجــــوه المناســـبة بــــین مصـــر كرمــــز 
؛ متأتیــة مــن كــون مصــر كانــت المهــاد المكــاني الــذي احتضــن أولــى تجلیــات هــذا النــزوع، وأولــى )مــدلول(

. كانـت قـد تمـت فـي مصـر كمـا عرفنـا -إذ أن تجارب هذا النزوع بمرحلتیه الأولـى والثانیـة ؛محاولات كتابته
كــر الشــاعر وروحــه بالأفكــار العرفانیــة المؤسِّسَــة، وبخبــراتٍ روحیــة هــذا إلــى جانــب دور مصــر فــي إثــراء ف

تْ هذا النزوع وعمقت ینابیعه   .أثْرَ

ودلالتــه الأساســیة فــي هــذا الــدیوان، بهــذه الدلالــة العرفانیــة التــي ) مصــر(وهكــذا تتحــدد هویــة رمــز 
ینفــتح بهــا علــى جــوهر ، و )القبــر والخیــول  المهــاجرة: (وجــدنا الشــاعر یعمقهــا فــي مقــاطع أخــرى مــن قصــیدة

  :وذلك في قوله ،نظریة الرمز الأنثوي في الفكر الغنوصي

  مصر یا أم كل الرجال الذین أضاؤا وماتوا

   )١(و یا أم كل النساء اللواتي سكنت بأحشائهن

هـي رمزیـة الأم الخالقـة  ،ففي هذین السطرین ینفتح الشاعر برمز مصر على رمزیـة أنثویـة عرفانیتـه
، وهـي مخلوقـة مـن )أم كـل النسـاء(، و )أم كـل الرجـال(فهي خالقة مـن ناحیـة أنهـا  ،والمخلوقة في آن واحد

، وهنـــا تتجلـــى الوظیفـــة المزدوجـــة لرمزیـــة الأنثـــى جـــاعلاً منهـــا )ســـكنت بأحشـــاء تلـــك النســـاء(ناحیـــة كونهـــا 
  .منطلقاً نظریاً لهذه الرمزیة في جمیع مستویاتها

وبهذا التجلي تتجلى أمامنا أیضاً الرمزیة العرفانیة لمصر، تجلیـاً واضـحاً یكشـف لنـا بـدوره عـن وجـه 
  وذلــــــك  ،)نــــــزوع الشــــــاعر الصــــــوفي وأمومتــــــه الخالقــــــة(آخــــــر مــــــن أوجــــــه المناســــــبة بینهــــــا وبــــــین مرموزهــــــا 

والمبـدأ  ،الأمالتـي عبـدها المصـریون بوصـفها الإلـه ) ایـزیس(من خلال إدراك الارتباط بـین مصـر وأسـطورة 
  . )٢(الأنثوي الفعال

ذاتـــه  فـــي ذات ) ایـــزیس(هـــو ورود اســـم  ؛ولعـــل مـــا یؤكـــد حضـــور هـــذا الارتبـــاط فـــي وعـــي الشـــاعر
  :ففي سیاق حدیث الشاعر عن الولادة الثانیة لمصر الأم، نقرأ قوله). إیقاع الظهیرة(القصیدة السابقة 

   )٣(شرقي الأنفاسْ  یدانَ لعرسٍ ایزیس تعد الم

                                         
 .٧١: أوراق الجسد العائد من الموت )١(
 .١٢٥: الرمز الشعري عند الصوفیة )٢(
 .٣٥: أوراق الجسد العائد من الموت )٣(



  ١٨

وبمناسبة حدیث الموت والمیلاد، ولمزید من الاطمئنان إزاء توجیه رمـز مصـر باتجـاه نـزوع الشـاعر 
النـزوع مـرة أخـرى وتـدارك هـذا حـدث الشـاعر فیـه عـن مـیلاد تالمیتافیزیقي المتقادم؛ نورد هذا المقطع الـذي ی

  . الفوات، وانتفاضته حیاً بعد أن كاد ینتهي فرصة

  نتفض النـــهرُ ا

  وفاض وجُه مصرَ فرحاً                

ه النیلُ،   اغمض جفنَ

  .وأدرك الضفافَ عارضٌ من الوسنْ       

  وانطلقتْ سحابةُ من صدره،

  تطارد الجفَاف في قرارة النهر،                 

  في شوارع الوطن                                 

  وارتعشت مصرُ وكانت جثةً 

  )١(تَرحل في أقصى مسافةٍ من الكفن                  

مع ذلك فقد كان الشاعر حریصـاً فـي اسـتخدام هـذه الرمـوز، حرصـاً جعلـه  یحـدد دلالاتهـا بدقـة مـن 
 ؛ب الــذات المحبوبــة المتعالیـــةخــلال ســیاقاتها النصــیة، التـــي تؤكــد عــدم انصـــرافها إلــى أي مرتبــة مــن مراتـــ

 ؛لا یحـیلان إلاَّ علـى نـزوع الشـاعر العشـقي، أي علـى ذات العشـق ولـیس المعشـوق" ایزیس"فرمز مصر، و
علــى الخیــال الخــالق الـذي یتمیــز بــه العــارف، وهــو مــا ( -كمــا فــي دلالتهمــا العرفانیـة العامــة -فهمـا یحــیلان

  .     )٢()رة على جمع القلبوالقد ،نعته الصوفیة بالهمة، والطاقة الروحیة

إلـى جانـب دلالتهـا علـى تجربـة العشـق الصـوفي باعتبارهـا تجربـة  -فقد تضـمنت) العذراء(أما رمزیة 
وذلــك لأن مــن بعــض إحالتهــا  ؛)الــذات العاشــقة(الأحالــة علــى الــذات المیتافیزقیــة للشــاعر  -حكمــة وعرفــان

ـــــة ا ـــــلفـــــي العرفانی ـــــة كمـــــا أشـــــرنا مـــــن قب ـــــنفس الكلی ـــــى ال   وهـــــي مـــــن جهـــــة إحالتهـــــا. لأساســـــیة إحالتهـــــا عل
بوصــفها تجســداً للــنفس التــي تعــد معرفتهــا مقدمــة، ومــدخلاً لا غنــى  ،البنیــة الرمزیــة للأنثــى(هــذه تلتقــي مــع  

  .)٣( )عنه إلى معرفة الربوبیة

                                         
 .٣٦: ن.م )١(
 . ١٩٢: الرمز الشعري عند الصوفیة )٢(
 : الرمز الشعري عند الصوفیة )٣(
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  لرمــــز بالــــذات یــــأتي مــــن رغبتــــه فــــي التأكیــــد علــــى إضــــفاء طــــابع ویبــــدو أن اختیــــار الشــــاعر لهــــذا ا
  نـــوص الصــــوفي الإســــلامي، مــــن خــــلال غوهـــو الطــــابع الــــذي أكــــد علیــــه ال ،الحكمـــة الخالقــــة علــــى مرمــــوزه

  . )١(التأكید على ما بینه وبین علم الحكمة المسیحي من تشابه قوى

واســتخداماته الرمزیــة التــي تمیــزت  ،ات ابــن عربــيوقــد تجلــى هــذا التأكیــد أكثــر مــا تجلــى فــي أطروحــ
الیونـــاني الـــذي أضـــفى علـــى روح الشـــرق  "النـــوس"المســـیحي و "وسجـــاللو "مكونـــة مـــن  ،بطوابـــع ثیوصـــوفیة

وهـذا الأمـر هـو مـا أراد المقـالح ، )٢(اتجاهـاً عقلیـاً مشـوباً بالوجـدان -كما تمثلت في الكلمة الإلهیة -التنبوئیة
تأكیــد علیــه أیضــاً مــن خــلال اســتخداماته الرمزیــة، التــي نــوع فیهــا علــى هــذا النحــو كاشــفاً عــن رغبتــه ربمــا ال

الواعیـــة، بایجـــاد مركـــب حضـــاري إنســـاني، یجمـــع بـــین عقلانیـــة الغـــرب وحیوتـــه الخارجیـــة، وبـــین روحانیـــة 
  .الشرق الصوفیة وحیوته الداخلیة

ابعـة تطـورات رمزیـة الأنثـى وتجلیاتـه بوصـفها نعـود لمت ،لتحوط والاستطراد الواضح الهـدفابعد هذا 
  .تجسداً رمزیاً لذات المعشوق المتعالى وجماله -هذه المرة-

  وجـــــــدناه یتجـــــــه ،ق، وجمــــــع همتـــــــه وطاقتـــــــه الروحیـــــــةفبعــــــد أن تـــــــم للشـــــــاعر بعـــــــث خیالـــــــه الخـــــــلاَّ 
  .لیمارس التطواف ثانیةً بعد أن كان قد یأس منه ؛باتجاه شارع علي عبد المغني 

التــي تجلــت فیهــا فــي  ،تتجلــى لــه بــنفس الهیئــة الإشــراقیة ،لــذات الإلهیــةا رنواأهنــاك إذا بــ وبینمــا هــو
  :وهذا هو نص القصیدة. قصیدة الحقیقة

  یتأبطني حزني

 ُ   الكلماتْ  في تابوتِ  أحمله

  الأیامْ  یحملني في تابوتِ 

  …یااللهِ 

  الشارع في ثوبِ الزحمة ما زال كما كان،

  ر إلا في اللیلْ وحیداً وصغیراً لا یكب        

  في اللیلِ  لماذا لا یكبر إلاَّ 

  !في اللیلْ؟ لا یتورم إلاَّ 

،   رصیف الشارع یصعد أحیاناً

  .یهبط أحیاناً 
                                         

 .١٥٩: ن.م )١(
 .١٩٨: ن.م )٢(



  ٢٠

  لا یصعدُ،

  لا یهبطُ       

  كبر من حجم الشارعألا فتةٌ 

  بیضْ أتتشظى في الأفق الدامي لوناً 

  حمرْ أتتشظى في الأفق الداكن لوناً 

  خضرْ أن لوناً تتشظى في الأفق الساك

  لها تتشظى أشلاء شظایا لا لونَ 

  لا تحمل لوناً  الشارع یكره لافتةً 

  ..یكره كل الألوان

  

)٢(  

   رسم ظلي فوق صقیع الشارعْ أ

  أهدابي قطرات رسمُ أ

  تبكي أشجاراً فقدت في تشرین الشمس

  وفي تموز الظل

،   اكتب بالخط الكوفي مرثیةً

  وأسافر في القلم المشلول

  ليأتوارى في خج

،   اسمع صوتاً مبحوحاً

  صوتاً مبتلاً بالصمت

  :صوتاً من خلف السحب الصفراء ینادي

  جادكَ الغیث إذا الغیث همي

  یا زمان الوصل في الأندلس   

  لم یكن وصلك إلا حلماً 

  في الكرى أو خلسة المختلسِ 



  ٢١

  

)٣(  

  الكلمات تسافر

  لا تصل الكلمات إلى الجسر  

  ولا یصل الجسر إلى الكلمات 

  وبعید هذا الجسر قریب 

  بعید وقریب ضوء الكلمات

  :یقول الشاهد

  …منتصفَ اللیل

  واقفةٌ  والساعةُ 

  النور ینادي البحرَ  وعمودُ 

  یمد ذراعیه إلى وردِ الشاطئ         

  خذني من ماء الشارع       

  أطلقني من نظراتٍ ملصقة فوق عیون العسسِ        

  اللیلي،  

  سفلتِ،من صمتٍ یتكسر فوق رماد الإ       

  احملني،       

  نفد الضوء،      

  )١(..اشتعلت بالشیب الأوراق       

الـذي . كي تتضح لنـا المضـامین الرمزیـة المتجلیـة فـي هـذه القصـیدة، نقـف أولاً عنـد عنـوان القصـیدة
التوجیــه . تســاعد فــي توجیــه الرمــز ؛صــحیحة اً سیســاعدنا علــى قــراءة القصــیدة قــراءةً ناســبنــرى فیــه مــدخلاً م

  .   طمئن إلیه ویتناسب مع سیاق ما نحن بصددهنالعرفاني الذي 

  "فـــي شـــارع علــــي عبـــد المغنــــي" "التطـــواف ثانیــــة: "وقـــد جـــاء العنــــوان بصـــیغة مركبـــة مــــن وحـــدتین
ـــــــة فـــــــي العنـــــــوان ـــــو التطـــــــواف وهـــــــو الكلمـــــــة المركزیـــــــة الدال ـــــــي العنـــــــوان هــ   وهـــــــي. فـــــــأول مـــــــا یواجهنـــــــا ف

                                         
 .٧٩-٧٧: اوراق الجسد العائد من الموت )١(



  ٢٢

ــــة تفــــیض بمعــــاني القداســــة والتقــــدیس الآ ــــة عالی ــم مصــــدر  تتمتــــع بقیمــــة روحی ــــةِ تاســ ــــة  ی ــــة الدلال مــــن ناحی
والطــواف هــو مــن أهــم النُســك والشــعائر . فهــي تعنــي فــي الاصــطلاح الطــواف حــول الكعبــة ؛الاصــطلاحیة

بــه الطــواف مــن متــع تمــا ی ،علــى أحــد خــافٍ بفلــیس . التقریــب بــین العبــد والــرب علــىوأكثرهــا قــدرة  ،التعبدیــة
فتغمـــره بمشــاعر الحـــب الفیاضــة، والاقتـــراب الحمــیم مـــن ذات  ،تتفجـــر فــي أعمـــاق الطــائف ،حیویــة روحیــة

) فـي شـارع علـي عبـد المغنـي(حـال تطوافـه  ،وهي المشاعر التي استحوذت على الشـاعر. المحبوب ومعناه
  .للیلوحصول التجلیات هو زمن ا ،في ظرف زماني مناسب لتنزل المواهب والرحمات

ولعـــل أي قــراءة ســـریعة لهـــذه  ،)فــي شـــارع علـــي عبــد المغنـــي(أمــا الوحـــدة الثانیـــة فــي العنـــوان فهـــي 
فـراغ لطاقتهـا الإیحائیـة إلا أن قـراءة . الوحدة سوف تجعل منهـا مقـابلاً دلالیـاً للوحـدة الأولـى، وطاقـة سـلب وإ

بسـیاق قصـائد الـدیوان سـتقول غیـر تأخذ بنظر الاعتبار مضمون القصـیدة الكلـي، وارتباطـه  ،متأنیة وشاملة
  .   ذلك

َ إ التأكیـد  :أولاً : بالـذات مكانـاً لتطوافـه هـو "عبد المغنـي"وشارع  ،ن ما یریده الشاعر من جعله الشارع
علـى أن تجربتـه الصـوفیة هــذه تنطلـق مـن طــور التكـوین الأول، وتسـتلهم فـي جانــب منهـا روح الثـورة ممثلــة 

بزعامـة الشـهید علـي عبـد المغنـي كـونهم مـن وجهـة ) م١٩٤٨(ا رواد حركـة لا سـیم ؛برموزها وروادها الأُول
هـــذا إلـــى جانـــب أن هـــذا التأكیـــد ذاتـــه ینطـــوي علـــى رغبـــة . )١()صـــوفیین مـــن الطـــراز الأول(-نظـــر الشـــاعر

. عـل التغییـر الثــوريالشـاعر فـي تعزیـز وأبــراز الجانـب الإیجـابي فــي تجربتـه، وربطهـا بالحیـاة الاجتماعیــة وف
أما ثانیاً فهو رغبة الشاعر في التركیز على مناطق الحساسیة في ذاكرته الوجدانیة لاستحضار أهـم مـا فـي 

ـــــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــفَ وشخصـــــــــــــــــــیاتٍ أثیـــــــــــــــــــرة عل ـــــــــــــــــــذاكرة مـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــداثٍ ومواق ل   لمـــــــــــــــــــا  ؛هـــــــــــــــــــذه ا
  رة فاســـــتثا ؛وحصــــول الاســـــتنارة الصــــوفیة ،فــــي هــــذا الاستحضـــــار مــــن أهمیــــة فـــــي إیقــــاظ علائقیـــــة الــــوعي

  .    )٢()ذي مجدٍ قدیممحبوبٍ عادةً ما ترتبط باستحضار ذكرى لرمزٍ - سنكما یقول ول-الوعي الصوفي 

  

  .وجمعها بین المادي والروحي ،على تكامل التجربةلتحیلا وهكذا تتكامل وحدتي العنوان 

وهـي كلمـة د إلـى الكلمـة المفتاحیـة فیـه نعـو  ،بعد تحقیق التكامل بین وحدتي العنوان على هـذا النحـو
وتوجیـه رمزیتهـا فـي  ،إذ أن هذه الكلمة هي التي ستتیح لنا كما قلنا الإمساك بمضمون القصـیدة ؛)الطواف(

  . الاتجاه الصحیح

  هـــذا الموقـــع هـــو المجموعـــة الثالثـــة  ،لقـــد واجهتنـــا هـــذه الكلمـــة أول مـــا واجهتنـــا فـــي موقـــع لـــه دلالتـــه
وعــدم  ،عر فشـل تجربتـه الصـوفیةاالتــي أعلـن فیهـا الشـ) الرحلـة الخائبـة(دیـد فـي قصـیدة وبالتح ،مـن الـدیوان

   -:بعد محاولات عدة فهو یقول في هذه القصیدة ،لذات الإلهیةاقدرته على مشاهدة أنوار 
                                         

 (   ):ینظر الملحق رقم  )١(
 ١٠٠: الشعر والصوفیة )٢(



  ٢٣

  ني سئمت من الطواف ومن نداءاتي وصمتي إ

  الســـاعي ،جانبهـــا الروحـــيفـــي  ةأو قـــل رمـــز للممارســـة الصـــوفی ،صـــوفیة فـــالطواف هنـــا هـــو فعالیـــةٌ 
  لـــذلك فقـــد وجـــدنا هـــذه الكلمـــة تختفـــي وتتـــوارى بتـــواري هـــذا  ؛وتحقیـــق رؤیـــاه الشـــهودیة ،إلـــى الظفـــر بـــالقرب

أوراق الجســد العائــد (عــاود الظهـور إلا فــي دیـوان ولات ،ومــا بعـدها الـذي تــم فـي هــذه القصـیدة ،النـزوع وقمعــه
ــــث مــــن قصــــیدة ؛ فــــي عنــــوان هــــذه القصــــیدة، وفــــي المقطــــع )مــــن المــــوت ــــنص الثــــاني (الثال   حــــدث فــــي ال

     )١( :وذلك في قوله) صلاح عبد الصبور. …إلى المسافر لیلاً (التي أهداها الشاعر  ،)من اللیل

   إن الشــوارع خالیــةٌ 

   كلما ارتعشـت بالطـوافِ 

  الفجـر  وأیقظهـا مطـرُ 

      حاصرهـا القبــرُ 

هـدى إلیـه ترابط الدلالي بـین عنـوان القصـید، وبـین شـخصِ الوبملاحظة  و كلمـة الطـواف مرتبطـة  المُ
  .ورمزیتها الصوفیة ،یتأكد لنا محافظة هذه الكلمة على دلالتها الأصلیة ،بالشوارع

بتهالیــاً مؤشــرةً رمزیتهــا الصــوفیة، باعتبارهــا طقســاً ا دلالــة الكلمــة فــي المواقــع الثلاثــة،وهكــذا تتكامــل 
، یمارســه المریــد الأمــر الــذي یســمح لنــا  ؛بتواجــد بــین یــدي أنــوار الــذات الإلهیــة، الطــامع فــي تجلیهــا ،صــوفیاً

وحكایـة الطـواف لـدى ابـن عربـي، التـي  ،بالحدیث حول وجود تشابه وتناص واضح بین حكایة الطواف هنـا
  . ل به الدیوان من رموزحفلتفهم ما ی فشكلت مدخلاً أساسیاً  ؛)ترحمان الأشواق(أوردها في مقدمة دیوانه 

فطـــاب  ،كنـــت أطـــوف ذات لیلـــة بالبیـــت: (یـــروي ابـــن عربـــي هـــذه الحكایـــة فـــي مقدمـــة دیوانـــه فیقـــول
طفـــت علـــى الرمـــل، فحضـــرتني و  ،فخرجــت مـــن الـــبلاط مـــن أجـــل النــاس ،وقتــي، وهزنـــي حـــال كنـــت أعرفـــه

  :وكانت الأبیات هي. )٢()ني لو كان هناك أحدیسمع بها نفسي ومن یلأُ  ؛هاتنشدأبیات، فأ

  لیـت شعري هل دروا         أي قلــب ملكــوا

  وفــؤادي لـو درى         أيَّ شِعِــبٍ سلكـوا

ــراهم سلمــوا          أم تـراهـم هلكـوا    أتُ

  )٣(حار أربـاب الهـوى          فـي الهوى وارتبكوا

                                         
 .٥٩، ٥٨: أوراق الجسد العائد من الموت )١(
 .  ١١: ابن عربي، ترجمان الأشواق، المقدمة)٢(
 .١٢: ان الاشواق، المقدمةترجم)٣(



  ٢٤

تبـین  ،مرئـي حضـورٌ غیـرُ  -بغتـةً  -وبینما كـان ابـن عربـي ینشـد هـذه الأبیـات إذا بـه وقـد انكشـف لـه
مفشـیةً لـه أسـراراً تتعلـق بـدین  ،سـماویة، أخـذت تتحـدث إلیـه ویتحـدث إلیهـا تحف بها هالـةٌ  ،ةیفیه امرأة حقیق

  )١(الحب، بلغة رمزیة غامضة

والإطــار المرجعــي العرفــاني  ،إن هــذه الحكایــة ومضــامینها تكــاد تشــكل البنیــة المضــمونیة والتركیبیــة
  .لاحقاً وهو ما سیتأكد لنا . لقصیدة الشاعر هذه

جعلــت الحــزن هــو الــذي  ســیطرةً  ،فالشــاعر یخــرج إلــى الشــارع وهــو فــي حــال مــن الحــزن المســیطر
إذ ظــل یحملــه فــي تــابوت الكلمــات، وهــو  ،وهــو حــال معــروف لــدى الشــاعر. كــسیتــأبط الشــاعر ولــیس الع

ة بـین یـفتبـادل فعـل الحمـل هنـا یـوحي بالعلاقـة الحمیم. بدوره یحمل الشاعر على مغالبة الأیام، والحیاة فیها
ـــــــا صـــــــورة الشـــــــجن الكـــــــامن ،الشـــــــاعر وحالـــــــه ـــــــد إلـــــــى أذهانن   والخیـــــــال الخـــــــالق، وعلاقتهمـــــــا بفكـــــــرة  ،ویعی

  . وعدم فكاكه منه نزوع الصوفي لتجربة الشاعریثة المحا

وحیــداً وصــغیراً كمــا كــان، لا ینمــو ولا یتحــرك ) الزحمــة(ینــزل الشــاعر إلــى الشــارع فیجــده فــي الجلــوة 
وهـو حـین یتحـرك، لا یتحـرك إلا لیشـهد تفتـت الأیـدلوجیات والهویـات المتعاقبـة علـى ). اللیـل(إلا في الخلـوة 

ـــــــــداخلي ـــــــــذات ال ـــــــــةفهـــــــــذا  ؛تـــــــــاریخ ال ـــــــــي الشـــــــــارع حقیق ـــــــــتم ف ـــــــــت لا ی ـــــــــذاكرة ،التفت ـــــــــق ال ـــــــــي أف نمـــــــــا ف    ،وإ
  كحـــــالات تختزلهـــــا  ،فـــــي حركـــــة تشـــــظٍ وانكســـــار ورفـــــض ،الـــــذي یشـــــهد صـــــراع الهویـــــات ،وفضـــــاء الـــــذات

الذاكرة فتسقطها على الشارع كنـوع مـن اسـتدراج الحـدث الوجـداني مـن فضـائه الجـواني الكـامن إلـى الفضـاء 
حیث تتموضع الـذات فـي نقطـة ضـوء  ،یة تستند على مكانیة محوریة أثیرةكمكانیة حلم– )الشارع( الخارجي

یجسـده ) شـعوریاً (تعـاملاً فنیـاً  ،التعامـل مـع الحـدث الوجـداني -بضـوئها -لتبدأ  -هاریة تحاول الإمساك بها
  .وذلك من خلال حدثي الرسم، والكتابة ،ویصعده في آن واحد

مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى معـــاني  ،ضـــح لنـــا أكثـــرتتسالتـــي  ذلـــك هـــو مفتـــتح الرؤیـــا فـــي القصـــیدة، 
عفاهـا بمعنــى : تقـول رسـم الغیـثُ الـدیارَ . فالرسـم فـي اللغـة الأثـر، أو بقیتـه. (ودلالات حـدثي الرسـم والكتابـة

 فهــو یتضــمن ؛ن حــدث الرســم هــو حــدث مــزدوج الدلالــةأوهــذا یعنــي  )٢()أزالهــا وأبقــى أثرهــا لاصــقاً بــالأرض
ثباتـه؛نف لوجـود الشـيء واستحضـار ) الظـاهرة(نـه یتضـمن نفـي الهویـة الحقیقیـة أبمعنـى  ي الشيء المرسوم وإ

أي  ؛إذا فحدث الرسم هنا هو وظیفـة تسـعى إلـى تغییـب الظـاهر وتظهیـر البـاطن). الباطنیة(هویته الخیالیة 
ـــــــاعر الباطنیــــــــــــة ومـــــــــــــا یشــــــــــــكل جـــــــــــــوهر هویتــــــــــــه   هـــــــــــــذه . أنهــــــــــــا تعمـــــــــــــل علــــــــــــى إبـــــــــــــراز حقیقــــــــــــة الشــــــ

ط علیـه حـدث الرســم) ظـل(ي وظیفـة حـدث الرسـم بـدلیل اختیـار الـدال هـ سَـلَ ُ  ؛لیـدل بـه علـى الوجـود الـذي سَی
ه فظـل المقـالح یعنـي وجـوده وعلیـ). البـاطن(بمعنـى وجـوده المحجـوب  ؛فظل الشـيء یعنـي صـورته و خیالـه

  .مرثیة كوفیةلذلك فهو یرثیه ب ،)مقموعاً (كامناً  واصبح كائناً  هذا الوجود الذي كان الباطن؛

                                         
 ١٩٣: ري عند الصوفیةینظر الرمز الشع )١(
 .١٥/١٣٢: لسان العرب )٢(
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بــل هــو اختیــار  ،إن اختیــار الشــاعر للخــط الكــوفي هنــا لــیس اعتباطــاً ولا مــن بــاب الفــائض الــدلالي
  ن أبــ: فیقــول. تجربــة القصــیدة مــن خــلال المرثیــة المكتوبــة یــةمهمــة توضــح هو  جــاء لیؤشــر دلالــةً  ،مقصــود

منبـــع التصـــوف  –كونهـــا ؛هنـــاك فـــي الكوفـــة ، تتحـــرى الأصـــول البعیـــدة،هـــذه التجربـــة هـــي تجربـــة صـــوفیة
  . كما سبق وعرفنا ذلك. )١(المنحدرین من أصول یمنیة ،وعاصمة روادها

  -وبینمــــا الشــــاعر منغــــرس فــــي التجربــــة، وقــــد تصــــاعدت حالتــــه لتبلــــغ بــــه حــــد الارتعــــاش.. عمومــــاً 
ارنـة بواقـع مـن راح یتمـاهى معهـم مـن الأبـاء یتوارى خجلاً مـن واقعـه مق -الذي جسدته صورة القلم المشلول

، ورواد الثورة في صنعاء حدیثاً ( :والأجداد بینما هـو كـذلك إذا بـه یسـمع ). بهالیل التصوف في الكوفة قدیماً
  فما هو هذا الصوت؟ وما مضمونه؟. صوتاً ینادیه من خلف السحب الصفراء

 ؛رغـم صـمته أو نـاطق بصـمته إن مصدر الصوت یقول بأنه صوت سماوي، صـوت نـاطق عـن االله
، وخصوصــاً إنــه الهــاتف الــذي یتــردد ذكــره فــي أبیــات المتصــوفة وحكایــاتهم ،فالصــوت هنــا هــو لســان الغیــب

ـرى(وهو  في بدایات سلوكهم وسـمعت هاتفـاً یهتـف؛ إذا كنـت (وقـد جـاء فـي اللسـان  )٢()شخصیة تُسمع ولا تُ
فإنـه واسـطة  بــین اللامـرئ والـلا مسـموع وبـین عــالم ولا یـرى،  ومــا دام یسـمع )٣()تسـمع صـوتاً ولا تـرى أحـداً 

  . الإنسان

                                         
 : أنظر الفصل الثان من هذه الدراسة )١(
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 ،فالهــاتف هــو لســان الغیـــب ،فإنـــه یلتقــي مــع مضــمون الهــاتف عمومـــاً  ؛أمــا مضــمون هــذا الصــوت
أو  ،أي بالحیـاة، )١()بعكسـهما فهـو عـادةً مـا ینبـئ بـالموت أو بـالبین الـذي سـیكون أو(والناطق بلغة القضاء 
فهـو مضـمون  ؛وهـذا النبـأ هـو مضـمون صـوت الهـاتف هنـا فـي هـذه القصـیدة ،)البـین(بالوصل بعد الفصـل 

ــــــــه ــــــــدلیل قول ــــــــتلاً بالصــــــــمت: (عرفــــــــاني ب ــــــــا وســــــــنعرف-الصــــــــمت ف ؛)مب ــــــــى -كمــــــــا عرفن   هــــــــو إشــــــــارة إل
  .ه تجربة عرفانیةوصفالتصوف ب 

الوصــل  ؛عــودة زمــن الوصــلكنایــة عــن ا الصــوت لینبــئ الشــاعر بعــودة نــزول الغیــث، لقــد جــاء هــذ 
هــذا الإدراك الــذي ســیتم لا كمــا كــان یــتم مــن . )٢()إدراك الفائــت(بمعنــاه الاصــطلاحي لــدى المتصــوفة وهــو 

نمـا سـیتم فـي الیقظـة التامـة .خاطفـة وخائفـة ؛أو في الیقظـة ولكـن بصـورة سـریعة ،)النوم(قبل؛ في الحلم  . وإ
ــــــــــو المضـــــــــــــــمون العرفـــــــــــــــاني الرمـــــــــــــــزي الـــــــــــــــذي . وبصـــــــــــــــورة ثابتـــــــــــــــة ودائمـــــــــــــــة ومستأنســـــــــــــــة   ذلـــــــــــــــك هـــــ

وهـــي كمـــا نعـــرف أبیـــات غزلیـــة لأشـــهر شـــعراء  ،)الهـــاتف(تضـــمنته تلـــك الأبیـــات التـــي نـــادى بهـــا الصـــوت 
   .لسان الدین بن الخطیب :الأندلس الوشاحین هو

ها ابن عربيومن المفید أن نلاحظ هنا تماث   .ل هذه الأبیات إیقاعیاً مع الأبیات التي أُلهِمَ

ذا كـــان الهـــاتف هـــو لغـــة القضـــاء كمـــا قلنـــا   فهـــو فـــي الوقـــت نفســـه یتطـــابق مـــع صـــوت داخـــل ( ،وإ
ــــــــة فیــــــــه ــــــــة عــــــــن نفســــــــه كامن ــــــــل لا شــــــــعوره، أي معرف   هــــــــذا التطــــــــابق هــــــــو مــــــــا نجــــــــده  )٣()الإنســــــــان یمث

فالشـاهد هـو مصـطلح ) الـخ.…یقـول الشـاهد : (ث والأخیر في هذه القصیدة ابتداءً من قولهفي المقطع الثال
ـــــــي قلـــــــب الإنســـــــان: (فـــــــه القشـــــــیري بقولـــــــهصـــــــوفي عرّ  ـــــــظ الشـــــــاهد مـــــــا یكـــــــون حاضـــــــراً ف   . ویریـــــدــون بلف

 ُ ن كـــان غائبـــاً وهـــو مـــا كـــان الغالـــب علیـــه ذكـــره حتـــى كأنـــه یـــراه أو ی فكـــل مـــا یســـتولي علـــى قلـــب . بصـــره وإ
الشـاهد مـا تعطیـه المشـاهدة مـن الأثـر فـي قلـب : (أما ابن عربي فیعرفه بقولـه. )٤()ه فهو شاهدهرُ صاحبه ذك
ــــــذلك هــــــو الشــــــاهد. المشــــــاهد ــــــى حقیقــــــة مــــــا یضــــــبطه القلــــــب مــــــن صــــــورة المشــــــهود. ف   إذا . )٥()وهــــــو عل

صـــوت یتـــردد فـــي أعمـــاق . هدة ســـابقة ولـــیس لمشـــاهدة حاصـــلةفالشـــاهد حســـب التعریفـــات هـــو أثـــرٌ لمشـــا
وحـین . إنه الصـوت الـداخلي الـذي یتجـاوب مـع صـوت الهـاتف الخـارجي. یتضمن معرفة سابقة "اللاشعور"

فهــذه  .)عمــود النــور. (نفهــم الشــاهد علــى هــذا النحــو یكــون بإمكاننــا أن نفهــم مجــيء المشــهود بهــذه الهیئــة
: لـــذات الإلهیـــة للشـــاعر فـــي أول مشـــاهدة لـــه، فـــي قصـــیدة الحقیقـــة فـــي قولـــهالتـــي تـــراءت بهـــا اهـــي الهیئـــة 

لمــات  وقــد ظلــت مرتســمةً ). تــراءت لعینــي عمــوداً مــن النــور( فــي أعمــاق الــلا شــعور الــذي تراكمــت علیــه ظُ
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الظهـور  عـادت هـذه الصـورة إلـى ،باعتبـاره وارداً إلهیـاً یطـرد الكـون عـن القلـب ،الكون، ومـع مجـيء الهـاتف
  .قیقة ما ضبطه قلب الشاعر من صورة المشهود في ذلك الشهود السابقكونها ح

نمــا یعــود  ،وعمـود النــور إذ یعــود هنــا فإنــه لا یعــود لیتــراء مــن بعیـد ثــم یــذهب كمــا حصــل مــن قبــل وإ
  . ومن البحر هنا؟ ؟ولكن لماذا البحر. یمد إلیه ذراعیه وكأنما یعتنقه ،لینادي على البحر

وحـین . یحیل على تجربـة التصـوف حـال كونـه تجربـة مجاهـدة ،مز صوفيلقد عرفنا أن البحر هو ر 
وذلــك هــو شــان رمــوز  هــا؛فإنــه یصــح أن یطلــق علیــه رمزُ  ،یكــون الســالك قــد تحقــق بتجربــة المجاهــدة هــذه

  التجربــــــــة الصــــــــوفیة التــــــــي تقتضــــــــي تحقــــــــق المتصــــــــوف بالتجربــــــــة تحققــــــــاً تامــــــــاً إلــــــــى درجــــــــة أن تــــــــزول 
مجّرِ  ؛الفروق بینهما   .ب والتجربة شیئاً واحداً فیصبح الُ

  التـــي تقاذفتـــه أمواجهـــا لیصـــبح  ،وعلیـــه فـــإن البحـــر هنـــا هـــو الشـــاعر ذاتـــه متحققـــاً بتجربـــة المجاهـــدة
ـــذات الإلهیـــة  ـــاً مـــن شـــاطئ الوصـــول الـــوردي، یرســـل توســـلاته الضـــارعة لل التـــي مـــدت ) عمـــود النـــور(قریب

 ،ة بما فیها مـن معانـات مـع الـذات ومـع الآخـرذراعیها؛ لتأخذه من ماء الشارع، أي لتنقله من حیاة المجاهد
یؤكــد ذلــك . وذلــك  لان الشــارع هنــا هــو طریــق التصــوف فــي مرحلتــه الأولــى. إلــى مرحلــة الحــب والإشــراق

  .)١()مسافر في شارع الإیمانلكل : (بقوله "ابتهالات"تصریح الشاعر بهذه الدلالة في مقطع من قصیدة 

ذا كـان الشــار  وف فــي مرحلــة المجاهـدة؛ فــإن ذلــك یكشـف لنــا وجهــاً أخــر صــلتاأي طریـق  ؛ع كــذلكوإ
هـذا الوجـه متـأتٍ مـن  ،أي شـارع الثـورة" شـارع علـي عبـد المغنـي"من وجوه مناسـبة تسـمیة الشـاعر لـه باسـم 

، بدایـة الاستضــاءة( :ناحیـة الصـلة الوثیقــة التـي رآهـا الشــاعر ذاتـه بـین التصــوف والثـورة بوصـفها كمــا یقـول
  والتـــــــــــوهج، ثـــــــــــم الانتصـــــــــــار الكبیـــــــــــر علـــــــــــى الـــــــــــنفس، بمـــــــــــا یمثلـــــــــــه هـــــــــــذا الانتصـــــــــــار الـــــــــــداخلي مـــــــــــن 
قــدرة علـــى تخطـــي العوائــق الخارجیـــة، وتأســـیس عــالم جدیـــد قـــائم علــى المحبـــة والتطهـــر مــن دنـــس الحیـــاة، 

ـــــى أطمـــــاع الأرض، والابـــــتلاء بشـــــهواتها الحیوانیـــــة   التـــــي تصـــــادر شـــــفافیة الـــــروح ،وضـــــجر الإرتكـــــاس إل
  .      )٢()في مستنقع اللذة والندم وتلقیها

  وشـــارع الأیمــــان  ،وشـــارع التصـــوف ،وعلیـــه فـــإن شـــارع علـــي عبـــد المغنـــي الــــذي هـــو شـــارع الثـــورة
  .إن هي إلا مسمیات دالة على طریق التصوف بمراحله المتعاقبة

ـــــي أطلقهـــــا مـــــن شـــــارع المجاهـــــدة ــــدو أن توســـــلات ذات الشـــــاعر المحـــــب الت   الثـــــورة،/ وعمومـــــاً فیبـ
قـــد أثمـــرت اســـتجابة ســـریعة بشـــرت بهـــا قصـــیدته  ،باتجـــاه ذات المحبـــوب المتعـــالي، برجـــاء تحقیـــق الوصـــل

  ).لغة الأصابع(التالیة لهذه القصیدة، والمعنویة بـ 

نْ –ر المباشـــرة ففـــي هــــذه القصـــیدة تبــــدأ أولـــى  تواصــــلات الشــــاع مــــع ذات  -علــــى صـــعید الحلــــم وإ
ـــاً یلیـــق بجلالهـــا وجمالهـــا المتعـــالي مـــن خـــلال رمزیـــة الأنثـــى   المحبـــوب المتعالیـــة، التــيـ بـــدأت تتجلـــى تجلی

                                         
 ٢: أبجدیة الروح )١(
 .   ١٢: دراسات یمنیة، مصدر سابق/ قراءة في دیوان شاعر لصوفیة الأكبر في الیمن، م  )٢(
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مسـتلهماً معــالم تجربـة قصـیدة الغـزل الصــوفیة فـي أرقـى إكتمالاتهــا  ،التـي یبنـي الشـاعر علیهــا قصـیدته هـذه
  مقــــاطع القصـــــیدة یتحــــدث الشـــــاعر عــــن المرحلــــة الأولـــــى مــــن مراحـــــل  ففــــي المقطـــــع الأول مــــن. الرمزیــــة

  : بمحبوبه المتعالي، قائلاً  ؤهنزوعه العشقي، مبیناً الهیئة التي كان یتم فیها لقا

ــا حبـیـبان            القلبِ  شجرَ  أوهمتْ    أنّ

  أن أصابعها تتلمس صوتي على البعد

  نـي فـي الخیــال أتقـر 

  .العین –في الكبد  لوجع المترسبوتبحث في كلماتي عن ا

  رحي لكنها أخلفت وعد جُ 

  . )١(وطارت

وعبـر الصـوت  ،ه الأول الذي لا یعدو كونه مجرد وهـم یـتم فـي الخیـال أو الحلـمءفالعاشق یصف لقا
  ترائــــــي الــــــذي تــــــم فهــــــي إلــــــى الآن لــــــم تظهــــــر لــــــه ظهــــــوراً متجســــــداً ســــــوى ذلــــــك ال). الشــــــعر(أو الكلمــــــات 

التطــواف ثانیــة فــي شــارع علــي (وحــاول اســتعادته فــي قصــیدة  ،)بهیئــة عمــود النــور(لــه فــي قصــیدة الحقیقــة 
تجلـى  ،نهـا كانـت شـهود محاضـرةأبمعنـى  .)المشـاهدة(ولیس ) الشاهد(ذكر تتم عبر تاستعادة ) عبد المغني

ـــــــــــر أنثویـــــــــــة ذ ( ،فیهـــــــــــا العلـــــــــــو بصـــــــــــورة غی ـــــــــــریوإ ـــــــــــو فـــــــــــي صـــــــــــورة غی   یشـــــــــــعر . أنثویـــــــــــة تجلـــــــــــى العل
حـب بــان المحبوبـة قــد ارتحلـت ولكنهـا لا تــزال فـي قلبــه یحقـق عیــان  -)طــارت(كمــا قـال الشــاعر هنـا . ٢)المُ

ن كل ما ینبثق من التجلي في صورة المرأة، یـؤول إلـى إدراك ذاتـي وتمـثلات أویعني هذا الكلام  .مشاهدتها
وهـــو مـــا رأینـــاه فـــي القصـــیدة الســـابقة، وأعـــاد  )٣(علـــى موضـــوع التجســـید الخـــارجي باطنیـــة خیالیـــة مســـقطة

  .الشاعر قصته في هذا المقطع

وهـــو اللقـــاء الـــذي  ،إن لقـــاء الشـــاعر بالحقیقـــة إنمـــا كـــان نوعـــاً مـــن التمثـــل یـــتم فـــي الخیـــال أو الحلـــم
  :بقولهة وخاطفة في صورة موجز  ،یكشف الشاعر في هذه القصیدة عن سره

 ِ   التي أوهمتنــي  الشفـاهِ  ـوردِ یـال

  أمـامـي تْ تعـرَّ 

   )٤(ونامـت على كتفـي

                                         
 ٨٠: أوراق الجسد العائد من الموت )١(
 .٢٠٣: عند الصوفیة الرمز الشعري ٢
 .الصفحة نفسها: ن.م )٣(
 ٨١: أوراق الجسد العائد من الموت )٤(
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إن المقطـــع یـــنم عــــن انكشـــاف شــــمولي مجســـدٍ لـــذات المعشــــوقة بصـــورة طافحــــة بالاشـــتهاء والفتنــــة 
مـــا كـــان قـــد تمنـــاه فـــي نهایـــة قصـــیدة بتحقـــق  فهـــي تتعـــرى وتنـــام علـــى كتفـــهِ، وكـــأن الشـــاعر قـــد. المغویـــة

والإدراك الخیـالي  ،لا یتعـدى فـي حقیقتـه مجـرد الـوعي البـاطن ،ولكنـه یظـل كمـا قلنـا تحققـاً خیالیـاً ". الحقیقـة"
بواســطة -الإیـذان بــدخول الشـاعر        الــذي لا تعـدو وظیفــة انكشـافه الشـمولي مجــردَ  ،المیتـافیزقي للجسـم

ـــذلك فقـــد وصـــفه ال. إلـــى عـــالم الرؤیـــة الثیوفانیـــة -مـــا یستشـــعر فیـــه مـــن شـــهوة ـــه"شـــاعر ول " بـــالوهم فـــي قول
فهـو یحیــل لغویـاً إلــى اللقــاء . الـذي یفتــرض الســیطرة علـى الموضــوع ،والــوهم هـو نقــیض الإدراك ،"أوهمتنـي"

والإدراك بهـذا المعنـى . )١(ویحیل اصطلاحاً إلى معنى الصورة الحاصلة عن  الشيء عنـد العقـل ،والوصول
  :  وهو ما سیتحقق لها جزئیاً في المقطع الثاني في هذه القصیدة ،هو ما تسعى إلیه الذات العاشقة

  بعد منتصف اللیل، جاءت

  تداعبني،

  وتحدثني بأصابعها عن هواها الدفین

  .وعني

  أصابعها  ونَ تأملت لَ 

  .وقرأت شبابي القدیم على ضوئها

  تسكن خارطة الدم ورأیت بقایا من القیظ

  ن اشتهائي حلماً اك

  ٢.وكان حدیث الأصابع وعداً 

ـــــــــى تجـــــــــارب ا ،إن الشـــــــــاعر یعـــــــــیش هنـــــــــا أول   بعـــــــــد طـــــــــول لوصـــــــــل الإدراكیـــــــــة إدراكـــــــــاً تجریبیـــــــــاً
ر لـــون یتأمـــل الشـــاع ،فالحبیبـــة هنـــا حاضـــرة، حاصـــلة فـــي الیـــد. انقطـــاع أو طـــول معانـــاة لـــلإدراك المتـــوهم

  أصــــــابعها ویقــــــرأ علــــــى ضــــــوئها شــــــبابه القــــــدیم حیــــــث اللقــــــاءات الخاطفــــــة، ویــــــرى بقایــــــا جمــــــرات العشــــــق 
  تجــــاه هـــــذه المعشــــوقة التـــــي أثــــارت بوصـــــلها الآن مكــــامن الاشـــــتهاء إلــــى تحقیـــــق  ،المترســــبة فــــي أعماقـــــه

                               .     صورة ذلك الحلم، معطیة إیاه وعداً بتحقیقه في واقع التجربة لا في واقع الخیال

  بـــدت نزعـــة الغـــزل العمـــري واضـــحة فـــي هـــذا المقطـــع فالمعشـــوقة تســـتحیل إلـــى عاشـــقة، تَجـــذرَ لقـــد 
فهــي التــي تــداعب، وتتحــدث  ،هواهــا فــي الأعمــاق تجــاه هــذا العاشــق الــذي اســتحال معشــوقاً مــدللاً عنــدها

ابلهـــا إلا بـــذلك الاشـــتهاء المشـــبوب إلـــى لا یق ،أمـــا هـــو فصـــامت یتأمـــل، ویقـــرأ، ویـــرى وحســـب. عنهـــا وعنـــه

                                         
 .٥١٤: العشق والكتابة )١(
 .٨١، ٨٠: اوراق الجسد العائد من الموت ٢
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  لحظـــة الانكشـــاف الشـــمولي، واللقـــاء المتجســـد تجســـداً كـــاملاً یشـــاكل تجســـد اللقـــاء الحلمـــي الشـــهوي الـــذي 
  .وقفنا علیه وقد حصل على وعد بتحقیقه

أمـام جمـال المتعالیین لـدى المتصـوفة، فهـم " الجمال والجلال"ویمكن تفسیر ذلك بالرجوع الى مقولة 
. أي أن الحـدیث یكـون مـن جانـب واحـد ،ضرة وجلالها یلتزمـون الصـمت ویتركـون الحـدیث للـذات العلیـةالح

فقـــد كـــان النفـــري فـــي مخاطباتـــه یـــدرك تمامـــاً رهبـــة المواقـــف أمـــام (كمـــا كـــان حـــال النفـــري فـــي مخاطباتـــه 
خاطــب، وعلــو منزلتــه فرضــت أن یكــون . المخاطــب الأعلــى الأوحــد الأعظــم الخطــاب ولا شــك أن رهبــة المُ

ـــــــمت بكـــــــــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــــــــاني الصـــــــــــــــــــــــــمت، ـــــــــــب، االله یـــــــــــــــــــــــــتكلم والنفـــــــــــــــــــــــــري یصـــــــــــــــــ   أحــــــــــــــــــــــــادي الجانــــــــــــــ
  . )١()یسكن بكل معاني السكون 

قل وجاهة، یكتسـب وجاهتـه كاملـة مـن خـلال هـذا المقطـع الـذي ورد فـي أإن هذا التفسیر الذي یبدو 
ــــــــــــــة الــــــــــــــروح(إحــــــــــــــدى قصــــــــــــــائد  ــــــــــــــلاث قصــــــــــــــائد للمطــــــــــــــر"عنوانهــــــــــــــا ) أبجدی ــــــــــــــي  ."ث ــــــــــــــد جــــــــــــــاء ف   فق

  :هُ◌ِ حد مقاطعها قولُ أ

  للنـاس سیـدة أشعلتها المحبـةُ  

  -تــلك السمــاء القریبــة-      

  ،مــدت أصابعها للنجــوم

ُ  النجـوم انحنـت للـذي منح الكونَ        زینته

َ  وكسا بالبنفسـجِ                .)٢(المكـان وجـه

  الـــذي كشـــف فیـــه الشـــاعر عـــن حقیقـــة رمزیـــة المـــرأة فـــي جمیـــع مـــا تقـــدم ووقفنـــا -ففـــي هـــذا المقطـــع
ـــى الـــــــــذات الإلهیـــــــــة التـــــــــي كنــــــــى عنهـــــــــا هنـــــــــا بــــــــــ     -"الســـــــــماء"علیــــــــه مـــــــــن قصـــــــــائد، فـــــــــي إحالتهــــــــا علــــــ

  نقـــــف علــــــى مشـــــاعر الإجــــــلال التـــــي تســــــیطر علــــــى العـــــارف المحــــــب تجـــــاه هــــــذه الـــــذات حــــــال اتصــــــاله
كبــــــــاراً لهــــــــا فهــــــــو لا. بهــــــــا    الأمــــــــر الــــــــذي یعــــــــزز  ؛یملــــــــك أمــــــــام هــــــــذه الــــــــذات إلا أن ینحنــــــــي إجــــــــلالاً وإ

فـرغم الشـوط . هذا بالإضافة إلى تأكیـد الشـاعر هنـا علـى جزئیـة الاتصـال المتناهیـة. التفسیر السابق ویقویة
ــــــــــــــــة الشــــــــــــــــاعر حتــــــــــــــــى وصــــــــــــــــلت إلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا المقطــــــــــــــــع ــــــــــــــــذي قطعتــــــــــــــــه تجرب   إلا أن ؛البعیــــــــــــــــد ال

رغبـــة ذا یؤكـــد أیضـــا وهـــ ؛فهـــو اتصـــال بالأصـــابع لـــیس إلا ن؛ل جزئیـــاً كمـــا كـــاالاتصـــال بـــالمحبوب لا یـــزا
  .الشاعر في الإعلاء والإجلال لمعشوقه

یــرى الباحــث  ،ومواصــلة الحــدیث حــول تجربــة الحــب ومتابعــة تطوراتهــا ،وقبــل مغــادرة رمزیــة الأنثــى
  وهـــــــــــــي أن مـــــــــــــا ورد فـــــــــــــي دیـــــــــــــوان . ضـــــــــــــرورة تســـــــــــــجیل ملاحظـــــــــــــة مهمـــــــــــــة فـــــــــــــي هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع

                                         
 .م١٩٩٨، لسنة ٥٩العدد : دراسات یمنیة/م: المقالح، في ظلال الصوفیة )١(
 .٢٢٥: أبجدیة الروح )٢(
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ـــى رمزیــــــــــــــة الأنثـــــــــــــى فــــــــــــــي تصـــــــــــــویر وتجســــــــــــــید ) یـــــــــــــة الـــــــــــــروحأبجد(   مــــــــــــــن نصـــــــــــــوص تعتمــــــــــــــد علــــــــــ
الـذي كـادت . تجربة الحـب هـذه، كانـت قلیلـة جـداً مقارنـة بمـا ورد فـي دیـوان أوراق الجسـد العائـد مـن المـوت

ــــــي فیــــــــــــه رمزیــــــــــــة الأنثــــــــــــى لا تجربــــــــــــة الحــــــــــــب فقــــــــــــط بــــــــــــل التجربــــــــــــة الصــــــــــــوفیة فــــــــــــي طورهــــــــــــا    تغطــــــ
  .هذا كاملةً 

  ومــا تمیـــزت بـــه  ،احـــث إلـــى طبیعــة المرحلـــة التـــي كانــت  تعیشـــها التجربـــةولعــل ذلـــك یعـــود بــرأي الب
ــن طــــــــــــــابع إســــــــــــــراري موغــــــــــــــل فــــــــــــــي الرمزیــــــــــــــة   كشــــــــــــــف عــــــــــــــن رغبــــــــــــــة الشــــــــــــــاعر فــــــــــــــي عــــــــــــــدم. مــــــــــــ

علـى عكـس مـا نجـده  بمـا لأنـه لـم یكـن قـد مـلأ یـده منهـا،ر . على الأقل فـي طورهـا الأول ،التصریح بتجربته
: ة التصـریح المتعمـد كمـا أشـار الشـاعر إلـى ذلـك فـي قولـهمرحلـفیـه التجربـة  تفي أبجدیة الروح الـذي دخلـ

لـذلك . فهو ینـاجي فیمـا ینـاجي الـذات الإلهیـة مباشـرة ودونمـا حاجـة إلـى وسـیط مـادي *)("لهم أتعمد النجوى"
لا تتحــدث عــن  -قلتهــا فضــلاً عــن -ا الــدیوانفقــد كانــت نصــوص تجربــة الحــب برمزیتهــا الأنثویــة فــي هــذ

علــى  هیمنــةتجربــة آنیــة تعانیهــا الــذات العاشــقة مــع الــذات الإلهیــة المعشــوقة فــي ســیاق اللحظــة الشــعریة م
نمــــــــــا فــــــــــي ســــــــــیاق لحظــــــــــة شــــــــــعریة أخــــــــــرى ســــــــــابقة   كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال فــــــــــي قصــــــــــیدة  ؛الــــــــــدیوان؛ وإ

وتجلیـات النـزوع العشـقي عبـر مسـیرة الشـاعر لمراحـل التي لا تتعدى مجرد التـدوین الشـعري " رغبات قدیمة"
مســتخدمةً رمزیــة الأنثــى لتوضــیح جــدل التجربــة  ،إذ تحكــي قصــة الحــب الإلهــي مــع الشــاعر. الشــعریة كلهــا

  . وما یكتنفها من أحوال ومعاناة ،)الخفاء والتجلي(و  ،)الهجر والوصل(وترددها بین طرفي ثنائیة 

  ان التـــــي بنیـــــت علـــــى رمزیـــــة الأنثـــــى منـــــذ بـــــدایتها الوحیـــــدة فـــــي الـــــدیو هـــــي ولعـــــل هـــــذه القصـــــیدة 
لــى جانبهــا وجــدنا مقطعــین فقــط. وحتــى نهایتهــا ، ومقطعــ ،وإ ورد  آخــرَ  اً همــا هــذا المقطــع الــذي أوردنــاه ســابقاً

كشـــف فیـــه الشـــاعر عـــن رمزیـــة الأنثـــى فـــي إحالتهـــا علـــى الطریـــق  ،)ســـبع قصـــائد لاشـــتعال الأرجـــوان(فـــي 
ن هــذا الصــعود لا یــتم إلا بفعــل أو  ،فیــهصــعود فــي هــذا الطریــق والرغبــة ة الكمعــادل رمــزي لمعانــا ،الصــوفي

جمالـــه  يباعتبــاره خلیفــة االله فــي أرضــة ونفخــةٌ مــن روحــه ومجلــىً مــن مجــال. إنســاني وعبــر الإنســان ذاتــه
مــن طــین، ومــن  مكونــةهــذه هــي الفكــرة المحوریــة فــي هــذا المقطــع الــذي جعــل الشــاعر المــرأة فیــه . وجلالــه

  :حین قال في افتتاحه المقطع .عرق الأجساد

  لامرأة من طین     

  الأجساد قِ رَ من عَ امرأةٍ     

                                         
أن التجربـة عـن الحـب الإلهـي تـرتبط بالنضـج الروحـي، وكلمـا : (بل أن هذا الرأي هـو الـذي وجـدنا الشـاعر یتبنـاه فهـو یـرى(*)

فـي الخضـوع  -یر عـن الحـب الإلهـيتجربة الغزل الحسي، وتجربة التعب -ارتقى صاحبه في نضجه الروحي ابتعدت التجربتان
  قــــــــــــــــــــــــــراءة فـــــــــــــــــــــــــي دیــــــــــــــــــــــــــوان شـــــــــــــــــــــــــاعر الصــــــــــــــــــــــــــوفیة الأكبــــــــــــــــــــــــــر: ینظـــــــــــــــــــــــــر). للتماثـــــــــــــــــــــــــل والمشــــــــــــــــــــــــــابهة

 .١٨: دراسات یمنیة مصدر سابق/ م: في الیمن



  ٣٢

  )١(الرجال یهمس الساق فیهتزَ     

مـن مثـل قولـه . أما سوى هذین المقطعین فـلا یعـدو الإشـارات البسـیطة والغیـر خالصـة لهـذه التجربـة
  : حد مقاطع قصیدة ابتهالاتأفي 

  الى غیمةٍ  زالت الكلمات تشدُ الرحالَ ما 

  لیس تدنو

  )٢(اسمها في الكتاب القصیدة إلى امرأةٍ 

  .وغیر ذلك من الإشارات القلیلة التي كانت غالباً ما ترد في سیاق تجربة الحب الخالصة

ــــــن حــــــــدیث حــــــــول غزلیــــــــة تجربــــــــة الحــــــــب الصــــــــوفي عنــــــــد    وعمومــــــــاً ومــــــــن جمیــــــــع مــــــــا تقــــــــدم مــ
ــــــــصشــــــــاعال ــــــــول ر نخل ــــــــى الق ــــــــ: إل ــــــــه وتلویحاتهــــــــا بمــــــــا أهــــــــاب بــــــــه  هبان ــــــــي رمــــــــوز تجربت ــــاب ف ــــــــد أهــــ   ق

  یهیبــون فیهــا بتراكیــب تبــدو مــن حیــث ظاهرهــا  ، إذالمتصــوفة مــن تقالیــد فنیــة یســتلهم تجربــة الغــزل العربــي
  ذات ســــــــــــــمة حســــــــــــــیة خالصــــــــــــــة، ولكنهــــــــــــــا تتجــــــــــــــاوز المحســــــــــــــوس فــــــــــــــي حركــــــــــــــة تبادلیــــــــــــــة صــــــــــــــوب 

وقــد بــدت بعــض صــوره ذات  ٣.فیهــا الحــب الإلهــي فــي شــموله وتجــردهبوصــفها تجلیــات ینكشــف  ،المعــاني
طابع شهواني، ولكنها كانت في جمیع الأحوال مسقطة على أحـوال ومنـازلات إلهیـة وفـق مـا یقتضـیه الرمـز 

عاطفـة الحـب من تجسیم للمعاني وتشـخیص للمجـردات، والتعبیـر بواسـطة التركیـب التخیلـي لمحسـوس عـن 
ـــــــــي تجلیاتهـــــــــا المختلفـــــــــة، ـــــــــى علـــــــــى بعضـــــــــها، ونعـــــــــود الآن  ف ـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال رمزیـــــــــة الأنث   التـــــــــي وقفن

  .هذه التجلیات وتطوراتها المتصاعدة متابعةل

                                         
 .١٨٩، ١٨٨: ابجدیة الروح )١(
 ٢٣: ابجدیة الروح )٢(
 .١٧١ :الرمز الشعري ٣
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  المبحث الأول
  المعرفة الصوفیة

  
 ً   :حقیقة المعرفة الصوفیة وخصائصھا: أولا

ســبق وأن عرفنــا أن التصــوف إلــى جانــب كونــه منهجــا فــي الســلوك، هــو مــنهج فــي المعرفــة، أساســه 
التأمــل البـــاطني، والمجاهــدات الروحیـــة، التـــي تأخــذ الســـالك فــي مـــدارج المعرفـــة الشــهودیة الباطنیـــة لحقـــائق 

ةُ هنـــا تعنـــي. تلفـــة، بطریـــق الحـــدس المباشـــرةالوجـــود المخ اشَـــرَ بَ مباشـــرة یقـــین، ومشـــاهدة القلـــب بحقـــائق : (والمُ
  . )١()الإیمان

فهــو . فالتصــوف هــو نشــاط روحــي، یختلــف اختلافــاً كلیــاً عــن أي ضــرب مــن ضــروب النشــاط العقلــي
، فهــي لا )٢(لآخــرینتجربــة روحیــة خالصــة، تثمــر معرفــة حدســیة مباشــرة، لا یمكــن الاطــلاع علیهــا ونقلهــا ل

ــــاً محــــدداً لهــــذه التجربــــة  ــــي، حــــین ســــأله أحــــدهم أن یضــــع منهجــــاً علمی ــــذوق كمــــا قــــال الغزال تعــــرف إلا بال
واعلــم ان بعضـــاً مــن مســـائلك التــي ســـألتني عنهــا، لا یســـتقیم جوابهـــا : (ومضــمونها المعرفـــي، فأجابــه بقولـــه

لا فعل مهــا مــن المســتحیلات، لأنهــا ذوقیــة؛ وكــل مــا بالكتابــة والقــول، ان تبلــغ تلــك الحالــة تعــرف مــا هــي، وإ
  .)٣()كون ذوقاً لا یستقیم وصفه بالقول، كحلاوة الحلو ومرارة المر لا تعرف إلاَّ بالذوق

ــقٍ لا تحقیـق معرفـة حیــة، یصـطبغ بهــا الوجـدان الــداخلي . تلـك هـي المعرفــة الصـوفیة؛ إنهــا معرفـة تَحَقُ
وبضــوء . ومــات والمعــارف، فــي الــذاكرة أو فــي العقــلللصــوفي، ولیســت عملیــة بحــث وتقــصٍ وتكــدیس للمعل

فهـي نــداء داخلـي، یمتلــئ بـه قلــب الصــوفي، . )٤()إن العـارف مــن كـان علمــه حالــه: (ذلـك نفهــم معنـى قــولهم
، فكشــف لــه تلــك الحقــائق، كشــفا ذوقیــا عبــر رؤیــة جذبیــة خالصــة، بعیــدة عــن )٥(الــذي كــلأه حبیبــه بالولایــة
  . البحث والاستدلال العقلي

معرفـــة االله، ومعرفـــة الحقـــائق الروحیـــة، هـــي معرفـــة فـــوق عقلیـــة، وفـــوق حســـیة، لـــیس للعقـــل، ولا  إن
، تشـرق علیـه  هَّـر، فأصـبح قلبـاً مرآویـاً نمـا سـبیلها القلـب وقـد تَطَ لمناهج النظر والاسـتدلال إلیهـا مـن سـبیل؛ وإ

عــارف وحقــائق كلیــة متعالیــة، أنــوار الإیمــان والعرفــان اللــدُني، ویــنعكس علیــه مــا یحویــه العقــل الإلهــي مــن م
  . یتذوقها الصوفي، ویعیشها حالاً قبل أن یصوغها مقالاً 

                                         
 .٥٩: اللمع )١(
 .٣٦٢عرفان عبد الحمید، دراسات في الفكر الفلسفي والحركات الهدامة، . فتاح، د )٢(
 . ١٠٩: الغزالي، أبي حامد، أیها الولد، تحقیق الدكتور أحمد مطلوب )٣(
 .١٣٨: التعرف لمذهب أهل التصوف )٤(
 .٢١٦: الشعر الصوفي )٥(



   
  

  

ـــه قـــد تبنـــى مـــنهج المعرفـــة الصـــوفي منـــذ وقـــت مبكـــر،  وبـــالنظر إلـــى تجربـــة المقـــالح، تبـــین للباحـــث أنَّ
  . وخصوصاً فیما یتعلق بمعرفة االله، ومعرفة الحقائق الروحیة الماورائیة

عنـه الشـاعر، صـراحة فـي تلـك الأبیـات، التـي أعلـن فیهـا اعتناقـه لـدین الحـب هذا التبني هـو مـا عبـر 
  : الصوفي؛ معرفةً وعبادةً حین قال
  االله نعرفه حباً ونعبده حباً 

  )١(فما تبتغي منا الزنابیر      
ففــي هــذا البیــت یشــهر الشــاعر منهجــه فــي المعرفــة، أمــام منــاهج المعرفــة الفقهیــة التقلیدیــة والرســمیة، 

اعــد بــین العبدــ والــرب، بطرائقهــا العقلیــة والمنطقیــة الجافــة مــن كــل عاطفــة، فتقــیم هــوةً مــن الخــوف التــي تب
  . والرهبة بین العبد ومعبوده، بعكس المعرفة الصوفیة، التي تجعل من االله حضوراً حیاً في ذات العبد وقلبه

ى فـــي تحقیـــق ویتطـــور هـــذا الموقـــف، فنجـــده فـــي أبجدیـــة الـــروح، یـــرفض كـــل صـــنوف المعرفـــة الأخـــر 
قــائق الــدین، بــل ویعــدُّها كمــا عــدَّها المتصــوفة؛ خادعــة مظللــة، وحُجُبــاً تحجــب أنــوار  الوصــول والتحقــق بح

  : یقول في مطلع قصیدة ابتهالات. المعرفة الإیمانیة أن تشع في العقل والقلب
  سئمت الشعر، 

  عِفتُ العالم المفتون بالكذب المموه 
  يبالشعارات التي سفحت دم القار  

  وفي قبوٍ من الكلماتِ، مهجورٍ 
، طریقي غامضٌ    ذبحتُ العمرَ منحازاً

  وهوایا ملتبسٌ  
  ألوذ به، 

  .)٢(وبالكتب التي صدرت لا ضجاري
، ومــا ذاك إلا لأن معارفــه   –بمـا فیهــا المعــارف الشــعریة–فـي هــذا المقطــع، یعلـن الشــاعر ســأمه العـالمَ

رات مضــــللة وكاذبـــة، تغــــذي صـــراع الأیــــدلوجیات لـــم تعــــد مصـــدر یقــــین ورؤیـــا مریحــــة، بـــل أصــــبحت شـــعا
وتؤججه، وتضحي ببراءة القـارئ وروحیتـه، بـل وتقـدمها قربانـاً لهـذا الصـراع، الـذي یقضـي علـى سـلام الـروح 

  . وأمنه
هـا "الكلمـات"لقد حاول الشاعر في مرحلة من مراحل سلوكه الصوفي أن یلجأ إلى المعرفـة النقلیـة  ، علّ

نمـا المزیــد مــن تنیـر لــه سـبیل الخــلاص ال روحــي وتسـاعده فــي الوصــول المنشـود، فلــم یجــد شـیئا مــن ذلــك، وإ

                                         
 . ٤٩٨: الدیوان )١(
 .٤: أبجدیة الروح )٢(



   
  

  

القلـق والحیــرة المــدمرة، والقضـاء علــى جــزء عزیـز مــن العمــر، فـي ظــلام العدمیــة والـلا جــدوى، جــراء انحیــازه 
  . إلى تلك المعارف المؤدلجة
والأشــیاء؛ فــي تقییــد الرؤیــا والعبودیــة للأفكــار لا تقــل عــن العبودیــة للأشــخاص . إن الانحیــاز عبودیــة

، وأشدها إعاقةً للسالك   . وتجمید الشعور، بل ربما تكون أكثر العبودیات خطراً
إن وظیفـة الكلمـات هــي وظیفـة عكســیة للوظیفـة المأمولــة، فبـدلاً مــن أن تكـون مصــدر اشـعاع، ومنــار 

ه، وتلــك هــي هدایــة، تصــبح مصــدر تظلیــل وغمــوضٍ والتبــاس، یضــاعف مــن ضــیق الشــاعر وغربتــه وشــقائ
جُــلُ االله لا یتلقــى مــن الكتــاب؛ فدراســة الكتــب، تغــذي خــداع الــنفس وتظلــل فكــرة  نظــرة المتصــوفة للكتــب، فَرَ

  .)١(الحق في سُحُبٍ من الكلمات الجوفاء
قبــواً ) البنــاء المعرفــي(وقــد جســد الشــاعر هــذه الفكــرة تجســیداً فــائق الشــعریة، حــین جعــل مــن الكلمــات 

  . مشاعرُ الخوف والوحشة والاغتراب؛ كونه قبواً مهجوراً  -الظلمةجانب -تتضاعف فیه إلى 
لقد ظل الشاعر عمراً طویلاً یبني هذا القبـو، ربمـا لیتحصـن بـه مـن حشـود الأسـئلة الوجودیـة المـدمرة، 
ُ بهـا الطریـق، ویـزول اللـبس، وینتهـي الشـك، وینشـرح الصـدر،  ُضـاء ثم مضى یبحث فیه عن الحقیقـة، التـي ی

  . من ذلك لم یحدث، وما حدث هو ذهاب العمر وفوات المرادولكن شیئاً 
ذ یستشــعر الشـــاعر حجـــم الفـــوات، وفداحــة خیانـــة الـــذات، فإنمـــا یقصــد مـــن ذلـــك اســـتنهاض القلـــب،  وإ

إلـــى فضـــاءِ الــروح، حیـــث المعرفـــة الإشـــراقیة . لیــنهض تاركـــاً هـــذا القبــو، إلـــى فضـــاء آخـــر، رحــبٍ ومضـــيءٍ 
یحـاول الشـاعر إنجـاز هـذا التجـاوز، مسـتعینا بـاالله ولائـذاً ) أسـئلة(قصـیدة ففي مقطـع مـن . والوجدان المباشر

  : إذ یقول. به من شر السؤال وعجزه
  یتركُ القلبُ أرضَ السؤالِ 

  :وینهضُ من جسدٍ ذابلٍ كالترابِ ویصرخ
َ الممالكِ  دَمِ المستحیل صنعتَ جمیع نْ مِنَ العَ   یا مَ

  أوجدتَ من كلمةٍ هذه الكائناتِ  
  تها من ضیاء یدیك بهاءاً وألبس 

  وجئت بنا نجتلي سحرها 
  وسرائرها  

  استجیر بك االله من شر أسئلة تتعقب روحي 
  تطاردها     

  كلما انبثقَ النورُ في وردةِ القلب 
  وامتلك الحرفُ أجنحة 

                                         
 .٧١: الصوفیة في الإسلام )١(



   
  

  

هُ    زمَّ حشدُ السؤال خواتِمَ
ها الذاكرة    )١(واستردتْ خرائِبَ

إنهـا المجـال الحسـي، الـذي یغـزوه . أرض الشـك والحیـرة. ل هنـاإن قبو الكلمـات هنـاك هـو أرض السـؤا
الفكر والوعي الفلسفي المكتسب، الذي یكتفي بالحدود الحسیة للسؤال، ویتم داخل إحـداثیات الحاجـة الیومیـة 

، ومحـدود بحـدود مفاهیمیـة )٢(للعیان الوقائعي المباشر ، الـذي یجـزئ الظـاهرة، ویتناولهـا كمفهـوم معطـىً سـلفاً
وهـذا مـا لا یقبلــه . ، تعزلهـا عـن الـذات، وتعـزل الــذات عنهـا، فـلا تتعامـل معهـا إلا مــن منطلـق الحاجـةأخـرى

ــد، الــذي لا ینظــر إلــى الظــاهرة بمعــزل عــن بقیــة الظــاهرات، أو أن یجعــل منهــا مجــرد  حِّ وَ الــوعي الصــوفي المُ
المســافة معنــاه انعــدام وانعــدام . حــدود لهــا وحســب، كمــا لا یقبــل بوجــود أي مســافة بــین الــذات وموضــوعها

أن حضــور الســؤال : هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانیــة. الســؤال، لأن الســؤال لا ینوجــد إلا فــي هــذه المســافة
  . یعني غیاب الجواب، وغیاب الجواب یضعنا أمام فكرة الفقد، باعتبارها التعبیر الیومي عن الحاجة

وفقــدان . اع الملكیـة؛ ملكیــة أي شـئ كــانإن الدلالـة الســلبیة للفقـد لــدى الـوعي الیــومي، تشــیر إلـى ضــی
هـو وعـي سـلبي یبحـث عـن إجابـة إیجابیـة، حـول مـا هـو : وعلیه یكون التسـاؤل. الشيء یقتضي السؤال عنه

: ، ویتــیح تملكــه والســیطرة علیــه، وهــذا مــا یرفضــه التصــوف؛ فالتصــوف فــي واحــدٍ مــن أهــم تعریفاتــه)٣(مفقــود
ذلـك أن الامـتلاك، هـو العبودیـة بعینهـا، وعلامـة نقـص وعجـز،  ؛)هو أن لا تملـك شـیئاً وأن لا یملكـك شـئ(

ولیس بطریق حریة أو كمال، ومن هنا یأتي رفض السؤال؛ لانطوائه علـى هـاجس التملـك هـذا، الـذي یباشـر 
سلطته علـى الوجـود حـال حضـور الجـواب، معبـراً عمـا یسـمى فـي الفلسـفة، بحالـة اغتصـاب الـوعي للوجـود، 

فهـو یتنــاول . (ت هــذا الوجـود وتحدیـدها، وفـرض المفـاهیم الإنســانیة المتغیـرة علیهـاإذ یـذهب إلـى فـرز ظـاهرا
، وتكــون  الوجــود بوصــفه مشــكلة لا بــد مــن حلهــا، بینمــا المــذاهب الإســراریة تنظــر إلــى الوجــود بوصــفه ســراً

غیــاب الجــواب هنــا دلیــل علــى هــاجس التمــاهي مــع الوجــود، وحضــور . المســألة هــي التمــاهي مــع هــذا الســر
الحالــة الأولــى حــب، والحالــة . جــواب هنــاك، دلیــل علــى هــاجس الســیطرة علــى الوجــود؛ أي الانفصــال عنــهال

  .)٤()الثانیة هیمنة
فحیثمـــا یكـــون ثمـــة (فـــإنَّ الصـــوفیة تـــرى أن الســـؤال هـــو أداة الفكـــر؛ : أمــا مـــن جهـــة ثالثـــة وهـــي الأهـــم

ـة نَ ـة هـي مـا یرفضـها التصـوف بشـدة ،هـذه ال)٥()سؤال، فإن واقعة التسـاؤل ذاتهـا، تنطـوي علـى فَكْرَ نَ كمـا –فَكْرَ
نمـا الإرادة: (انطلاقاً من إیمانـه –هو معروف فـالفكر قـد . بـأن مـا یشـتمل علـى كلیـة الوجـود لـیس التفكیـر، وإ

                                         
 .١٧٠: أبجدیة الروح )١(
 .٤٥: اللحظة العدمیة )٢(
 .٣٨: م، ن )٣(
 . ٥٦:الصوفیة والسوریالیة )٤(
 .٨٢: التصوف البوذي والتحلیل النفسي )٥(



   
  

  

یطــرح كــل ضــروب الأســئلة، غیــر أن ســؤال الوجــود، لا یمكــن أن یجیــب عنــه الفكــر، فــالجواب مــدفون فــي 
برازه على السط مـع ملاحظـة ان الإرادة هنـا . )١()ح، لا یقتضـي سـوى رعشـة الإرادة الأشـدأعماق كینونتنا، وإ

لا تنصرف إلى معنـى الإرادة الـذي یحیـل علـى الاختیـار الـواعي وقصـدیته؛ وانمـا إلـى معنـى مطلـق النـزوع، 
فمن أراد العثـور علـى هـذه الحكمـة، فلینـزل عـن حكـم ((: الذي عبر عنه ابن عربي في هذا النص حین قال

، وعلامتــه علامتــان الواحــدة هــذه الكشــف، والعلامــة الثانیــة الخــرس، عقلــه إلــ ى شــهوته، ویكــن حیوانــاً مطلقــاً
ففــي هــذا القــول یوضــح لنــا ابــن عربــي مــا یتطلبــه الموقــف . )٢())بحیــث أنــه لــو أراد النطــق بمــا رآه لــم یقــدر

، )٣()فس مـع االله علـى مـا یریـدهواسترسـال الـن(الفنائي في التجربـة الصـوفیة مـن إلغـاء لـلإرادة العقلیـة الواعیـة 
، ولا تكـن مـع اختیـارك (وهذا لان العبد ما یزال في حالة تعرف  فما دام العبد یتعرف فیقـال لـه لا تختـر شـیئاً

نْ شـــئت لا تختـــر؛ لأنـــك إن اختـــرت  ، فیقـــال لـــه إن شـــئت اختـــر، وإ حتـــى تعـــرف، فـــإذا عـــرف وصـــار عارفـــاً
ن تركــــت الاختیــــار، فباخت یارنــــا تركــــت الاختیــــار، فإنــــك بنــــا فــــي الاختیــــار، وفــــي تــــرك فباختیارنــــا اختــــرت وإ

وحالة التعرف هذه هي حالة قابلیة محضة وهي ما أشار إلیها ابـن عربـي فـي هـذا الـنص باسـم  )٤()الاختیار
وهنــا نجــد انفســنا امــام اعمــق معنــى مـــن . الكشــف، فالصــوفي لا تكــون لــه إرادة أو اختیــار فیمــا یكشــف لــه

ابطـــال جمیـــع قـــوى الفكـــر الـــواعي، وافنـــاء العقـــل عـــن المـــدركات والأفكـــار والأفعـــال (معـــاني الفنـــاء إذ یـــتم 
 )٦()تركز وحشد النشـاط الـذهني علـى فكـرة واحـدة هـي االله(بمعنى  )٥()والاحاسیس وانحصاره في التفكیر باالله

ومــا  )٧()مـن شـانه ان یســتبعد مـن الافـق الشــعوري كـل هـذه الكائنــات المخلوقـة(وهـذا التركیـز التــأملي  )٦()االله
یتعلق بها من رغبات وارادات حتى لا یبقى فـي نفـس الصـوفي سـوى تلـك الشـهوة العارمـة، والرغبـة الجامحـة 
 ُ ، فیدركـه ُ تـدریجیاً في تجـاوز بشـریته ووجـودهِ المـادي والفنـاء فـي الوجـود الحـق، الـذي لا یلبـث أن ینكشـف لـه

یع الملكات فتجعل الـنفس تـرى أبعـد الرؤیـة تشب في جم(إدراكاً ذوقیاً مباشراً من خلال حاسة كونیة متعالیة 
مــا أســماه كــولن ولســن -أي أن الإنســان یســتطیع أن یمــارس مــن خــلال هــذهِ الحاســة )٨()وتفعــل أقــوى الفعــل

إنَّ الرؤیــة الصــوفیة تــتم حــین یــزاول الإنســان نظــرة عصــفوریة : (بــالنظرة العصــفوریة علــى الحیــاة، فــي قولــهِ 

                                         
 .٨٤: يالتصوف البوذي والتحلیل النفس )١(
 . ١٦٨: فصوص الحكم )٢(
 . ٤٥: اللمع )٣(
 . ٦١: م، ن )٤(
 . ٦٣: الصوفیة في الإسلام )٥(
 . ٢٢٣: ابن عربي حیاته ومذهبه )٦(
 . ٢٢٣: م، ن )٧(
 . ٢٤٨: برجسون، هنري، منبعا الأخلاق والدین )٨(



   
  

  

لو للحظة واحدة، فیرى قدراً كبیراً بدلاً من بقائـهِ محصـوراً ضـمن البـؤرة على الحیاة، أي حین ینسحب منها و 
  .)١()الضیقة؛ بؤرة النظرة الدودیة المعتادة

وحـــین یـــتم ذلـــك تنفـــتح بوابـــات الإدراك، ویكـــون ثمـــة مشـــهد جدیـــد لـــم نحلـــم بـــه مـــن قبـــل، تتحقـــق فیـــه 
رج أو مـن الـداخل فـي كیـان واحـد، للإنسان حالة النعمة، وهـي حـال تنـتج عـن توحیـد كـل مـا ینظـر مـن الخـا

  . وفقاً لمبدأ أعلى یتجاوز التناقضات
إن هــذا الإدراك هــو الإدراك الروحــي، الــذي تبــدأ عنــده المعرفــة العرفانیــة، آخــذةً فــي النمــو والاتســاع، 

هــذه المعرفــة هــي التــي یتحــدث . باتجــاه مــا یحقــق للعــارف الامــتلاء بــالمعنى الوجــودي، وبرؤیــا النبــوة الكاملــة
  :إذ یقول). فاتحة(عنها الشاعر في هذا المقطع من قصیدة 
  بوادي الروح ینمو صوت أسئلتي 

  ویصبو، 
  یصطفي ما شاء من نخل، ومن شوك، وأزهارِ 

  وما یشتاقُ من معنى یضیقُ به المدى 
  وأضیقُ حین یضیق بي، 

  .)٢(وبحرفهِ العاري
ة الاهتمـام، وهـو دلیـل وجـود، وعلامـة إن الشاعر لا یرفض السؤال مطلق السـؤال، فالسـؤال هـو صـیح

حیاة، لكنه یرفض أسئلةً بعینها؛ الأسئلة المرتبطة بحاجـات الجسـد، وبـأرض الحـس، أسـئلة العقـل المحكومـة 
حـین تحـدد االله تنفیـه لأنـك تسـاویه بالأشـیاء (بمنطق التحدید، وذلك لأن التحدید هو نفـيٌ كمـا یقـول اسـبنیوزا 

لـذلك فالمعرفـة العقلیـة لا تجـدي . )٣(نسان، أو الوجـود، ینفـي ماهیـة كـل منهمـاوكذلك تحدید الإ. )٣(المحدودة
. ، وهــي إلــى جانــب ذلــك تعــزز الثنائیــة ولا تنفیهــا"المــا وراء"فــي حقــل الماهیــات، وفــي قضــایا الــروح وقضــایا 

أمـا . یـة التقلیدیـةوالثنائیة هي التي تبقي الإنسان في أحبولة الجهل والقلق، أسیر الأنا الفردیـة، أنـاه الاجتماع
فــي عــالم الــروح فــإن هــذه الثنائیــة تــزول فتتقــارب المتناقضــات، مؤذنــة بانفتــاح بوابــات الإدراك اللامتنــاهي، 

هـذا . ، زادت تـوغلاً فـي أعمـاق الوجـود، وزادت معرفـة بـه)التجربـة(وكلما زادت الذات توغلاً في عالم الروح 
  . هو النمو الذي قصده الشاعر في المقطع الأول

                                         
 . ٤٢: الشعر والصوفیة: ولسن، كولن )١(
 .٦: أبجدیة الروح )٢(
 .٥٦: الصوفیة والسوریالیة )٣(



   
  

  

إن الحـالات الصــوفیة رغــم أنهــا حــالات انفعالیــة روحیــة، فأنهـا تبقــى حــالات معرفــة؛ ذلــك أنهــا حــالات 
ـــم یســـبرها العقـــل مـــن قبـــل ـــه. )١(نفـــاذ إلـــى أعمـــاق حقیقـــة ل :     هـــذه الخاصـــیة هـــي مـــا أكـــد علیهـــا الشـــاعر بقول

  . إذ المعنى تزداد معرفتي) ینمو صوت أسئلتي(
ــــى جانــــب هــــذه الخاصــــیة للمعرفــــة ل ــــى خاصــــیة أخــــرى أهــــم، وهــــي  -فــــي هــــذا المقطــــع -نقــــف وإ عل

. ؛ فهي معرفة تستعصي على الوصـف باللغـة المعتـادة ومـا ذاك إلا لأنهـا معرفـة فـوق حسـیة)اللاموصوفیة(
وضــعت لمــا هــو حســي ومــألوف، فمــن الطبیعــي أن تضــیق بمــا هــو فــوق حســي، هــذا مــن ) الحــرف(واللغــة 
ة، هـي معرفـة رؤیویـة، واسـعة، لا متناهیـة؛ فالمـدى رغـم اتسـاعه قـد ومن ناحیة ثانیة، أن هذه المعرف. ناحیة

مـع هـذا الاتسـاع، فحتـى إذا مـا ) اللغـة(ضاق بها، ولم یستوعب معانیها المتكثرة، فكیف یكـون حـال الحـرف 
شــرط الإمكــان الأول، فتجــرد عــن مــألوف الإشــارة، ومعهــود الدلالــة، المرتبطــة بكــل مــا هــو ) الحــرف(حقــق 

فإنــه یظــل عـاجزاً عــن التعبیــر عــن هـذا المعنــى الواســع؛ یعنــي أن اللغـة حتــى حــین تســتخدم حسـي ومباشــر، 
، فإنها تظل عاجزة وضیقة، أمـام سـعة المعنـى وعمقـه الـذي عـاد " الرائـي"كمـا قـال الشـاعر . استخداماً إشاریاً
، في هذا المقطع بقوله   : لیؤكد هذا المعنى، وهو یعیشه واقعاً لا وصفاً

  ضاق صوتي 
  الكلام ضاق

  )٢(وما وسعتني الإشارة
بكـل -هكذا هو شأن الرؤیا العرفانیة، فهي تسـعى إلـى أن تتقصـى الأغـوار، وتـتفهم الأسـرار، وتحـاول 

أن تحــیط بــالنوامیس، والمتناقضــات، لكنهــا تصـــطدم  -أشــواق الإنســان إلــى الكشــف والحنــین إلــى المجهــول
، معلنـةً عجزهـا عـن عبـور الآفـاق البعیـدة، والنفـاذ إلـى بالقدرة المحدودة للغة، التي تقف عند مشارف المعنى

، إلا أن یلوذ بالصمت، الذي یسـتحیل إلـى قیمـة رمزیـة دالـة "الرائي"وهنا لا یكون أمام  )٣(لغة الوجود والزمن
وهي التجربة التي وقـف الباحـث علیهـا بالنسـبة للشـاعر فـي الفصـل . على التجربة، حال كونها تجربة معرفة

لك فــان أي تنــاول لهــا هنــا ســیكون مــن بــاب التكــرار رغــم أنَّ تناولهــا هنــا ربمــا كــان أنســب، ولكــن الثالــث، لــذ
  . مقتضیات المنهج هي التي اقتضت ذلك

عمومــاً وبعــد أن تــم التعــرف علــى حقیقــة المعرفــة الصــوفیة، وعلــى وعــي الشــاعر بحقیقــة هــذه المعرفــة 
یمانــه العمیــق بهــا، وتطلعــه  الحــار إلیهــا، ینتقــل البحــث إلــى متابعــة تــدرج الشــاعر وبخصائصــها العرفانیــة، وإ

فـــي عملیـــة تلقـــي هـــذه المعرفـــة، ومعرفـــة نصـــیب هـــذه العملیـــة مـــن آلیـــات التلقـــي العرفانیـــة لـــدى المتصـــوفة، 
  .والتعرف كذلك على المضامین العرفانیة لها كونها تجربة رؤیا وكشف واتحاد

                                         
 .٥٧: الصوفیة والسوریالیة )١(
 .١٠٧: أبجدیة الروح )٢(
 .١٧: في ظلال الصوفیة: المقالح )٣(



   
  

  

 ً   : درجات المعرفة الصوفیة: ثانیا
میعـاً علـى تـدرج السـلم العرفـاني الإشـراقي عبـر ثـلاث درجـات متتالیـة هـي المكاشـفة یتفق المتصـوفة ج
  . فكل معرفة إشراقیة لا بد أن تمر بهذه الدرجات الثلاث. ثم التجلي ثم المشاهدة

وقــد نظــر الباحثــ فــي تجربــة المقــالح الصــوفیة، فوجــدها التزمــت هــذا الســلم الإشــراقي المتــدرج، ابتــداءاً 
وهـذا مـا ستكشـف عنـه متابعتنـا للنصـوص فیمــا . امیـة، وانتهـاءاً برؤیـا الإشـراق الشـهودیة یقینــاً بالمكاشـفة المن

  . یأتي من صفحات
  : المكاشفة والتجلي -أ

وتبــدأ المكاشــفة فــي أدنــى مراتبهــا بالرؤیــا المنامیــة الحســنة، تباشــر قلــب الســالك فــي طریــق التصــوف، 
، كمـا قـال القشـیريكبشرى من االله له بخلق الأحوال الإشـراقیة فـي  ، مسـتنداً فـي ذلـك علـى مـا )١(قلبـه ابتـداءاً

ةِ : جـاء فـي الأثــر، حـول تفسـیر قولــه تعـالى فِــي الآخِـرَ ا وَ ــاةِ الـدُّنْیَ ُشْـرَى فِــي الْحَیَ هُــمْ الْب فقــد جـاء فــي  )٢(؛لَ
  .)٣(إنها الرؤیا الحسنة یراها المرء أو ترى له) (الخبر قول رسول 

أن یخلـق االله فـي قلـب النـائم، أو فـي حواسـه، أشـیاءً كمـا یخلقهـا فـي الیقظـان، : (وحقیقة الرؤیا الحسنة
ماً لأمور یخلقهـا فـي ثـاني الحـال، أو كـان قـد خلقهـا  فربما یقع ذلك في الیقظة كما رآه، وربما جعل ما رآه عَلَ

  . )٤()فتقع تلك، كما جعل االله الغیم علامة المطر
، فكـان لا یـرى رؤیـة إلا جـاءت )ص(اتب الـوحي فـي حـال النبـي ومثلما كانت هذه الرؤیا هي أولى مر 

مــن دقــائق علــوم (كفلــق الصــبح؛ كانــت أولــى مراتــب المعرفــة العرفانیــة لــدى المتصــوفة، فهــي بحقیقتهــا تلــك 
  . )٥()المكاشفة

 وبالنظر إلى تجربة العرفان المقالحیة، وجد الباحث تـدویناً شـعریاً لمثـل هـذه الـرؤى الكشـفیة، منهـا هـذه
، مؤذنــة ببدایــة منازلــة الشــاعر لأولــى تجــارب الكشــف )اشــتعالات(الرؤیــا التــي وردت فــي مقطــع مــن قصــیدة 

  . والعرفان
فبینمــا الشــاعر یتقلــب علــى رمــال صــحراء الفنــاء الحمــراء، باحثــاً عــن مــن یرتقــي بروحــه وبوطنــه، مــن 

  : ي هذه اللوحة قائلاً درك الوحشة والیباب إذا به یقع على هذا الحلم التبشیري، الذي یصوره ف
  
  

                                         
 .٧١٤: الرسالة القشیریة )١(
 .٦٤سورة یونس الآیة  )٢(
 . ٥٧، رقم ١١/١٣٨: تفسیر القرطبي )٣(
 .٧١٥-٧١٤: الرسالة القشیریة )٤(
 .٤/٥٠٤: إحیاء علوم الدین )٥(



   
  

  

  أحلم أنني خرجت من مرایا العمر 
  أن روحاً حملتني نحو نهرٍ اخضرِ الماءِ 

  یضيء موجُه الزمانَ والمكانَ 
  أنني اغتسلت من خطایا احتشدتْ في جسدي 

  وأن روحي اغتسلت بذلك الماء 
  وأنني قابلت في النهر دموع الروحِ 

  ءِ شَاهَدَتْ عیني هناك في سبورة الفضا
  قمراً تغرق في ضبابه الآثام 

  خریطةً بما جناه ضعفي 
  )١(وركاماً من تراب الجسد القدیم

ُ بتغیـر جـذري ســینقله  ففـي هـذا المقطـع عبـر الشـاعر عــن رؤیـا كشـفیة، تمـت لـه فـي الحلــم، مبشـرةً إیـاه
یتافیزیقیــــة مـــن حیـــاة إلــــى حیـــاة أخــــرى نقیضـــة؛ مــــن حیـــاة الجســــد الفیزیائیـــة المظلمــــة، إلـــى حیــــاة الـــروح الم

  . المشرقة
، أي أن الخــروج )مــن مرایــا العمــر: (وهــي رؤیــا عرفانیــة واضــحة، عبــر الشــاعر عــن عرفانیتهــا بقولــه

هنـــا، هـــو خـــروج معرفـــي، ســـیتم للعـــارف بعـــد إنجـــاز عملیـــة التطهیـــر القلبـــي، التـــي بشّـــرت الرؤیـــا بإنجازهـــا، 
: مــن الـرؤى، التــي قــال عنهـا ابــن عربــي ونجاحهـا؛ إذ أن بقیــة مفـردات صــور الرؤیــا، تحیـل علــى ذلــك النـوع

صــحیة، یعلــم ( ــي الحلــم، تمثــل الأنهــار الجاریــة الصــافیة، والكواكــب والأقمــار والســماء المُ ذا كانــت الرؤیــا ف وإ
ویعنــي ابــن عربــي أن هــذه المفــردات، مــا هــي إلا رمــوز لتبــدلات  )٢()أن هــذه الصــفات مــن الصــفات القلبیــة
  . لتلقي المعرفة العرفانیة، ومشاهدة أنوار الذات الإلهیةصفاتیة في قلب السالك، لیصبح أهلاً 

إن مثل هذه الرؤى والأحلام المنامیة، كانـت مثـار فـرح وغبطـة لـدى المتصـوفة؛ لمـا ینكشـف لهـم فیهـا 
مــن أحـــوال ومشـــاهدات، یتلقونهـــا تلقیـــاً یقینیـــاً لا شـــك فیــه، داعمـــین هـــذا الیقـــین إلـــى جانـــب الأســـانید النقلیـــة 

نید عقلیـة، تعتمـد التحلیـل الفیسـولوجي للرؤیـا؛ فـذهبوا إلـى القـول بانفصـال الـروح عـن الجسـد فــي الكثیـرة بأسـا
، )٣()فكل مـن نـام علـى طهـارة، یـؤذن لروحـه أن تطـوف بـالعرش(حالة النوم، وعودة كل منهما إلى مصدره، 

ُسأل عن ذلك یقول    :بل والوصول إلى رؤیة الحق، لذلك كان بعضهم بتكلف النوم، وحین ی
  

                                         
 .٧١- ٧٠: أبجدیة الروح ١( )

 .٢٣٣: ابن عربي، حیاته ومذهبه )٢(
 .٧١٧: الرسالة القشیریة )٣(



   
  

  

  )١(رأیت سرور قلبي في منامي فأحببت التنعس والمناما
وهـذا یعنــي أن النــوم قــد تحــول مــن كونــه ظــاهرة طبیعیــة لا إرادیــة، إلــى ظــاهرة ســیكولوجیة إرادیــة، تــتم 
كنــوع مــن الریاضــة الغیبیــة علــى ممارســة الفنــاء، وهــم بهــذا یلتقــون مــع الرومانســیین والرمــزیین الــذین اصــبح 

یلاً إرادیـاً مســتمراً للقـوى الواعیــة، بغیـة اقتنــاص الحقیقـة الكبــرى، التـي تنقــدح فـي أعماقنــا، تعطــ: (النـوم لـدیهم
  . )٢()والتي لیس عالم الكثرة إلا ظلاً شاحبا لها

إن هــذا التنــاوم هــو حــال فنــائي، یكــون الصــوفي فیــه بــین النــوم والیقظــة، وعلیــه تكــون الرؤیــا الحاصــلة 
وهذه هي الدرجـة الثانیـة مـن درجـات المكاشـفة، إذ عرفـت . یست منامیةمن جهته هي رؤیا كشفیة فنائیة، ول
بُ مما یراه الرائي بین الیقظة والنوم: (المكاشفة في درجة من درجاتها بأنها قْرُ   . )٣()ما یَ

ُ فـي قصـیدته  ـه نَ ) مفـاتیح إلـى ثكنـات الـروح(ولعل أبرز مكاشفات المقـالح فـي مسـتواها هـذا، هـي مـا دَوَّ
تــالیین مـــن مقــاطع هــذه القصـــیدة، یــدون الشــاعر رؤیتــین كشـــفیتین، متحــدتین فــي الموقـــف ففــي مقطعــین مت

  : یقول في المقطع الأول. الفنائي، ومتفاوتین في الدرجة، ومختلفتین في المضمون
  فیما یتراءى للیقظان 

  رأیت ملاكاً یعبر وجه سماءِ الدنیا 
ى ألفاظاً تتماوج في الأفقِ    یتهجَّ

  من نور ویصنع ألف فضاء  
  اقتربت روحي المكسورة 

  لكن نجوماً ساطتها 
  فهوت 

  وتخلت عن نصف المعنى 
  یفضحني خجلي 

  یتساقط مثل هباءٍ خوفي 
  )٤(ویوارني حزن قاتم

ففي هذا المقطع یكشف الشاعر عن رؤیا كشفیة، من نوع المكاشفات الروحیـة السـاعیة وراء العرفـان؛ 
فقـد كشـف عنـه . عادة الروحیـة، ووسـیطاً معرفیـاً بـین الأرض والسـماءلتضمنها رؤیة الملاك بصفته رمـزاً للسـ

كمـا كشـف ). یتهجـى ألفاظـاً تتمـاوج فـي الأفـق: (الشاعر، وهو فـي حـال مـن التلقـي المعرفـي المباشـر، بقولـه

                                         
 .٧١٧: الرسالة القشیریة )١(
 . ١٠٤: هلال، الرومانتیكیة )٢(
 .١/٥٠٢: الرسالة القشیریة )٣(
 .٩٨-٩٧: أبجدیة الروح )٤(



   
  

  

عــن طموحاتــه العرفانیــة، فــي محاولتــه الاقتــراب مــن تلــك الفضــاءات الإشــراقیة، التــي بــاءت بالفشــل، بصــورة 
، التـــي تتحـــدث عـــن محـــاولات اســـتراق الجـــن للســـمع، وقـــذف )١(لـــى أذهاننـــا تلـــك الآیـــات القرآنیـــةتســـتدعي إ

الملائكة لها بالشهب، لتهوي خائبة، إلا من معنى غامض غیر مكتمل، كمـا هـو حـال الشـاعر هنـا، إذ عـاد 
فه بمعنـــى نصـــف مكتمـــل یجـــر أذیـــال انفعـــالات ســـلبیة، تتـــراوح بـــین الخجـــل، والخـــوف، والحـــزن، الـــذي وصـــ

  . الشاعر بالقاتم، تمیزاً له عن الحزن الروحي المحبب
هكــــذا بــــدت رؤیــــا الشــــاعر الكشــــفیة فــــي هــــذا المقطــــع، الأمــــر الــــذي یــــرجح إلحاقهــــا بــــذلك النــــوع مــــن 
عــد، وممــا  ُ المكاشــفات الابتدائیــة، التــي یــرى ابــن عربــي، بأنهــا نــوع مــن الانفعــال والتــوهم، والاســتطلاع إلــى ب

بمعنى أنهـا تحصـل للمبتـدئ، الـذي یسـتبد بـه الحمـاس . )٢(اء، الناجم عن السماعیقع خصوصاً في حال الفن
لحصــول الرؤیــا، وتحصــیل العرفــان؛ فیتــوهم، أو یوهمــه الشــیطان، بأنــه یســمع ویــرى شــیئاً ممــا هــو مســیطر 

  .)٣(على ذهنه، فتكون حالته هذه، أقرب إلى الشیطانیة منها إلى الإلهیة
الرؤیـا، فهـي محاولـة كشـفیة، خابـت فـي مسـعاها، ومـا ذاك إلا لأنهـا  وعموماً فمهما یكن من أمـر هـذه

تمــت بمعــزل عــن أي توجیــه أو إرشــاد روحــي، مــن أيٍ مــن رواد مدینــة –وهــذا أكیــد  -محاولــة أولــى، ولأنهــا
مـن أجـل ذلـك وجـد الشـاعر یسـارع فـي المقطـع التـالي . أهل الكشف، ودون الحضور في حضـرتهم المباركـة

، وعلــى نحــو ترویضــي، كــان مــن نتیجتــه أن مارســت إلــى تلــك الحضــرة، ل یحضــر فیهــا حضــوراً روحیــاً مكثفــاً
الــذات الكاشـــفة، رؤىً كشـــفیة ربانیـــة، وضـــعتها فـــي خـــط التمـــاس الأول مـــن أنـــوار التجلـــي والمشـــاهدة، التـــي 

  : بدأت تتسرب من بعد عبر الضوء الخافت كما صورها الشاعر قائلا
  فیما یتراءى للیقظان

  مات شموعاً تتوقدُ أرى خلف الكل
  ودفوفاً تتمایل 

  وصفوفاً تجتاز سراط الرحمةِ 
  یسمع ألحاناً لا أحلى

عدٍ –تتسرب  ُ ر الضوء الخافتْ  -من ب   )٤(عبْ
لقد مكن حضور الشاعر، في هذه الحضرة الطافحة بنشوة السماع ووجد الذكر لذاتـه العارفـة، أن تبـدأ 

نْ بدت هنا ضـعیفة، لا تتجـاوز مجـرد التسـرب، أولى ممارسات التلقي للعرفان الإشراقي المتعالي ، بدرجةٍ؛ وإ

                                         
اوَ : الآیة هي قوله تعالى )١( شُهُبً سًا شَدِیدًا وَ لِئَتْ حَرَ جَدْنَاهَا مُ اءَ فَوَ سْنَا السَّمَ مَ نْ * أنََّا لَ عِ فَمَ اعِدَ لِلسَّمْ قَ دُ مِنْهَا مَ ُ أنََّا كُنَّا نَقْع وَ

صَدًا ا رَ ً هُ شِهَاب جِدْ لَ سْتَمِعْ الآنَ یَ  ).٩و ٨: (الآیات، سورة الجن  یَ
 . ٢٣٥: ابن عربي حیاته ومذهبه )٢(
 .٢٣٥: نم،  )٣(
 . ٩٩-٩٨: أبجدیة الروح )٤(



   
  

  

وعبــر الضــوء الخافــت؛ فــان المــرء لا یتوقــع لهــا إلا المزیــد مــن التــوهج والانهمــار، لتنتهــي عنــد تلــك الرؤیــا 
الكشفیة التي تتكشف فیها الذات الإلهیة للذات الكاشفة، انكشافاً یتم بعین البصـیرة فتكـون الرؤیـا والمشـاهدة، 

  : هذه الرؤیا الكشفیة هي ما وصل إلیها الشاعر وجزم بها في هذا المقطع قائلا. تملأ القلب بالیقین التي
  وفجأة رأتك روحي لم یكن حلماً 

  رأتك بعد أن صار لها الحزن رفیقاً –ولا وهماً 
ل             .)١(والنوى دلیْ

هنـا، هـي مـن ذلـك النـوع ففي هـذا المقطـع یصـل الشـاعر إلـى الغایـة مـن الـرؤى الكشـفیة؛ إذ المكاشـفة 
فهـي . )٢()عبارة عن ظهور الشيء للقلب، باستیلاء ذكـره، مـن غیـر بقـاء للریـب: (الذي عرفه المتصوفة بأنه

، لــم تكــن لتصــل إلیــه، لــولا مــا بذلتــه مــن جهــد وجهــاد، ومعانــاة  رؤیــة كشــفیة امــتلأت بهاــ روح الشــاعر یقینــاً
، )والنــوى دلیــل/ بعــد أن صــار لهــا الحــزن رفیقــاً : (لشــاعرلأحــزان الطریــق، والآم البعــد والفــراق، كمــا قــال ا

نمــا هـي رؤیــا متقدمــة، تمــت للــروح وقــد قطعــت أشــواطاً : بمعنـى أن هــذه الرؤیــا لــم تعــد مــن رؤى البــدایات، وإ
  .بعیدة، في طریق التطهر والارتقاء الروحي

. بـرؤى تجلیاتیــة متعــددة إن هـذا النــوع مـن الــرؤى الكشــفیة الیقینیـة عــادة مــا یكـون مصــحوباً أو مســبوقاً 
ففي هذه القصیدة ذاتها، یخبر الشاعر عـن تلـك التجلیـات التـي وصـل . وهو ما كان بالفعل في حالة المقالح

  :إلى الغایة منها في قوله
  …رأیته

  كانت أصابع الضوء تدقُّ 
  بابَ الأرضِ      

 ُ   تُعطي الورد لونَه
  والصبحَ لونَه

  وتغسلُ الحقولَ والجبالَ من بقایا
  .للیلِ والكآبةا 

  :نادیته.. انتظرته
  یا مانحَ الضیاءِ للمراعي

  والنهر للسواقي
  یا حاضراً في الظل، والأمواج، والفصولْ 

  أوجعني العشقُ 
                                         

 . ٤٣: أبجدیة الروح )١(
 .١/٥٠٢: الرسالة القشیریة) ٢(



   
  

  

  .)١(وأضنى قلبي المرقع الرحیل
لمـات فهـي رؤیـا كشـفیة، . فهذا المقطع یكشف عن رؤیا إشراقیة، آذنـت بانكشـاف الحُجـب وانقشـاع الظُ

إشراق أنـوار إقبـال الحـق علـى قلـوب المقبلـین : (ة التجلي، الذي یعرف لدى المتصوفة بأنهولكن تمت بطریق
ــه ظهـــورٌ نــوراني للـــذات الإلهیــة وصـــفاتها، وللأمــور الروحیـــة و الإلهیــة)٢()علیــه ، متجلیـــة فـــي )٣(، بمعنـــى أنّ

االله بــؤرة نــور،  تــرى أن(وهــذا التعریــف یقــوم علــى أســاس وجهــة نظــر میتافیزیقیــة إشــراقیة . صــور المخلوقــات
ولكـن هـذا النـور لا . )٤()تجلیاتها هي المخلوقات؛ فكل موجود بوصفه صادر عن االله منیـر بـدرجات متفاوتـة

یظهــر إلا لعیـــان مــن تطهـــر قلبـــه مــن الأهـــواء والشــهوات الذاتیـــة، وتحـــررت نظرتــه إلـــى الأشــیاء مـــن إســـار 
حـب بماهویـة الأشـیاء المدركـة، فیتعقلهـا ویتمثلهـا الحدود النفعیة الآنیة لها، فهو یتخلى عـن ذاتـه، لیتمـاهى ب

من خلال هذه الماهویـة النورانیـة المتعالیـة، التـي تحییهـا، وتكشـف فیهـا عـن معـانٍ لا تحـد؛ بسـبب الحضـور 
  .الحي والفاعل والمتجدد للمعنى الإلهي فیها

صـــورة إن هـــذا الحضـــور، هـــو الـــذي أدركـــه الشـــاعر وأحـــس بـــه علـــى نحـــو عمیـــق ودال، فعبـــر عنـــه ب
كشــفت عــن شــمولیته وتجــدده؛ مــن خــلال الــدوال الكاشــفة عنــه؛ فالظــل الــذي كنــى بــه الشــاعر عــن حضــور 

ر"الإلهي في حیاة  والأمـواج التـي أسـتخدمها . یحیل على الحركة والتغییر؛ لأنَّ الظل متحرك ولیس ثابتـاً " البَ
حـر"ة استخداماً مجازیاً بعلاقـة الجزئیـة، للدلالـة علـى حضـور الإلهـي فـي حیـا ، یحیـل أیضـاً علـى الحركـة "البَ

وكما غطى حضور الإلهي المكان ببـره وبحـره، غطـى كـذلك الزمـان ولكـن فـي تغیـره وتجـدده الـذي . والتغییر
  ).الفصول(أكد الشاعر علیه باستخدام دال 

إن الشــعور بحضــور الإلهـــي علــى هـــذا النحــو، مـــن شــأنه أن یفعـــم الــنفس بمشـــاعر الســعادة والغبطـــة 
ذ یستشـــفه بالفعـــل (لجلیـــل؛ ذلـــك أن الصـــوفي والفــرح ا ، وإ إذ یســـعى إلـــى استشــفاف الإلهـــي فـــي الأشـــیاء طـــراً

یتخلــى عــن أنـاه الخــاص، لیعقـل فــي الوقـت ذاتــه محایثــة –فیهـا، دون أن تتخلــى عمـا هــي كائنـة علیــه طبعـاً 
یـــة الصــــافیة، ، اتســـاعاً مـــن شـــأنه أن یعــــود علیـــه بالداخل)٥()الإلهـــي فـــي نفســـه وقــــد إنعتقـــت واتســـع رحابهــــا

والسـعادة الحـرة، والغبطـة، والبهجـة، وبحـس العظمـة، الناشــئ أصـلاً عـن إدراك الـروح لوحـدة هویتهـا الأزلیــة، 
  .وتحققها بها في الذات، وفي الأشیاء على هذا النحو

رؤیــا عــین البصــیرة، التــي لا تنظــر إلــى شــئ إلا وتــرى االله . هــذه هــي حقیقــة الرؤیــا الصــوفیة التأملیــة
أمــا الوقـــت الــذي یصـــرفونه فــي الرؤیـــا (لك كـــان وقتهــا هـــو وقــت النعـــیم الحقیقــي لــدى المتصـــوفة، فیــه، ولــذ

                                         
 . ٤٠-٣٩: أبجدیة الروح )١(
 .٤٣٩: اللمع )٢(
 .٢١٤:ابن عربي حیاته ومذهبه )٣(
 . ٢١٤: م، ن )٤(
 . ١٠٢: الفن الرمزي )٥(



   
  

  

: بالأبصار فلا یعدونه حیاة، وهو عندهم موت أصـیل، ولـذلك لمـا سـئل أبـو یزیـد البسـطامي عـن عمـره، قـال
رایتــه إلا خــلال حجبتنــي هــذه العاجلــة ســبعین عامــاً عــن االله، فمــا : قــال!. فقــالوا وكیــف ذلــك؟. أربعــة أعــوام

  .)١()الأعوام الأربعة الأخیرة، وما حجبته من عمرك لا تحسبه في حیاتك
إن مقولة البسطامي هذه تكاد تكون ترجمة نثریة لهذا المقطع من قصـیدة الشـاعر السـابقة الـذكر الـذي 

  :یقوله فیه
  ...یا سیدي

  ما كنت قبل أن تراك روحي 
  تجتلیك في دمي  

  وفي براءة الأشیاء 
  نوافذ العشب  في

  وعبر لوحة الأصیل 
  ما كنت ادري من أنا 

  ما الغیم، ما الصحو، وما الندى 
  )٢(ما كنت ادري عمري الجمیل 

، وعـن خبـرة  قفي المقطع السابق، یقرر الشـاعر الحقیقـة السـابقة التـي قـال بهـا البسـطامي، نصـاً وروحـاً
دراك وحــدة الوجــود الروحیــة العمیقــة، إدراكــاً شــعوریة وذوقیــة، عاشــها ولا یــزال یعیشــها؛ إنهــا خبــرة التوحــ د وإ

، بريء الرؤیا، فائق النفاذ، یفتح بوابات العوالم الباطنیـة أمـام عـین البصـیرة علـى مصـراعیها، ویقودهـا  شعریاً
إلى عالم یكافئ في أبهته جنة عدن الموعودة، تلك هي الرؤیا الشعریة الفائقة، التي تتـیح للرائـي أن یقـرأ فـي 

  . وفي كل ورقة عشب السر الأعمق للحیاة والكینونة كل ذرة،
فالعشب لـم یعـد العشـب الطبیعـي، مجـرد عـود مـن الخشـب الأخضـر، علیـه مجموعـة مـن الأوراق؛ بـل 
اصــبح عالمــاً رؤیویــاً مشــحوناً بالــدلالات والرمــوز الدالــة علــى الســر، فكــل ورقــة فیــه هــي نافــذة واســعة، تطــل 

بایماءاتهــا الإبداعیــة -وكــذلك الأصــیل یتحــول إلــى لوحــة فنیــة تثیــر . دیعمنهــا الــروح علــى عــالم المطلــق البــ
تلـك هـي شـعریة الـنص الصـوفي، . مشاعر الرهبـة السـامیة، أمـام جـلال الخـالق المبـدع وجمالـه -اللامتناهیة

  . وتلك هي إیجابیة رؤیته الحقیقیة
أكثــر النـاس إقبــالاً علیهــا، لأنــه  إن إنسـاناً ینفــتح شــعوریاً علـى الحیــاة بهــذه الكیفیــة، لا شـك أنــه ســیكون

فیها لكل شيءٍ ألف معنـىً ومعنـى، ولحیاتـه ألـف قیمـةٍ وقیمـة، ویعـیش منسـجماً مـع منظومـة الوجـود لا  یجد 

                                         
 .٦٠: الصوفیة في الإسلام )١(
 . ٤١ -٤٠: أبجدیة الروح )٢(



   
  

  

فتفقــد  -علــى الأقــل مــن وجهــة نظــر المتصــوفة والشــعراء-أمــا بــدون هــذه الرؤیــا . یشاكســه ولا یعاكســه شــئٌ 
  . الحیاة من حیاة إبداع إلى حیاة ضرورة وصراع الأشیاء معانیها، والحیاة قیمتها، وتتحول

عمومــاً هــذا بعــض مــا أفصــحت عنــه رؤیــا الشــاعر فــي هــذا المقطــع التــي أفصــحت أیضــاً عــن خبــرة 
: فــي قولــه) الانطــوائي(الشــاعر بنــوعي التجلــي الرؤیــوي المشــهورین لــدى المتصــوفة وهمــا التجلــي الــداخلي 

  ).وفي براءة الأشیاء: (في قوله) طيالانبسا(والتجلي الخارجي ) تجتلیك في دمي(
 -رغم هذه التجلیـات الخارجیـة الحسـیة الرائعـة-أن الشاعر قد ظل : ویعود الباحث، لیؤكد هنا على

للوجـدانات، المؤلفـة مـن  -كغیـره مـن المتصـوفة-ینزع إلى الإدراك الشهودي المباشـر، معطیـاً المقـام الاسـمي
  . وهذا ما لا یتم إلا بالمشاهدة. ة أو خیالیةالمعاني الخالصة العاریة عن كل صورة حسی

  :المشاهدة -ب
زول الحُجــب أمــام مــا هــو إلهــي، ویصــبح كــل شــيء یشــف عنــه وحــین تشــرق تجلیــات أنــوار  حــین تــ

والمشــاهدة زوائــد الیقــین : (التــي یعرفهــا الطوســي بقولــه )١(الحــق دون ســتر أو انقطــاع نكــون أمــام المشــاهدة
هـي : مـن هـذا التعریـف یتبـین أن المشـاهدة. )٢()جـة عـن تغطیـة القلـبسطعت بكواشـف الحضـور، غیـر خار 

وهــذا مــا یمیزهــا . أدراك مباشــر، حاصــل عــن الشــهود الحضــوري التجریبــي، یــتم داخــل الــذات ولــیس خارجهــا
فهــي لا تــتم إلا مــن خــلال تجربــة الفنــاء الصــوفي، فــي أعلـــى . رغــم أنهــا تبــدو امتــداداً لهمــا. عــن ســابقتیها

  .فنى عن كل إحساس بنفسه وبالخلق، ویبقى بالحق، الذي یستولي علیه وجوداً ووجدناً درجاته، حین ی
وقـد كــان للمشــاهدة بهــذا المعنــى حضــور مهــیمن فــي نــص المقــالح الصــوفي، فقــد ظــل مشــدوداً كمــا   

  .دةحیث النافذة التي تجمع االله والناس في شرفة واح) قمة المنیة(قلنا إلى الوصول إلى تلك القمة الفنائیة 
وللوقـــوف علـــى معـــالم تجربـــة الوصـــول هـــذه، نقـــف علـــى مجموعـــة مـــن النصـــوص، كنمـــاذج ممثلـــة   

نمـا عبـر مراحـل متدرجـة، سـیجعل منهـا . تكشف تدرج الشاعر فیها إذ أن هذه التجربة لا تـتم دفعـةً واحـدة، وإ
؛ بدایة ووسطاً ونهایة   .الباحث ثلاثاً

؛ الـذي یصـور )سـبع قصـائد لاشـتعال الأرجـوان(دة أما البدایة فنقف علیها في هذا المقطع من قصی  
  :قائلاً . فیها أولى معاناته لتجربة الشهود الفنائیة

  اللیل في صنعاءَ وهاجٌ 
  وكل بیت في المدینةِ اشتكى رائحةَ الحزن

  رأیتُ الموت
  أمسكتُ بصدري،

 ُ   كانت الشرارةُ الأولى تضيء
                                         

 . ٢١٨: ابن عربي حیاته ومذهبه )١(
 .١٠١: اللمع )٢(



   
  

  

  مات الوقتُ 
  أرخى الحزن عینیهِ 

  استدار الخوف  
  اع البحر أن یرى زرقته في الشارع الممتدواستط

 ُ   كانت الشرارة الأخرى تضيء
  .انطلقتْ 

  وأصبح البحرُ بلا ماء
  ولم یكن معي سوى ظلي

  سوى، اشتعالِ الجسد المبلول بالحمَّى
  .)١(وصوت الوطن المفقود

) فنــاءال(لقــد بــدت الــذات المشــاهدة فــي هــذا المقطــع، وكأنهــا كتلــة أحــزان مشــتعلة فــي مجمــرة اللیــل 
، جعل الدخان ینتشر ویمتـد لیـدخل كـل بیـت فـي المدینـة كـل ذلـك كنایـة عـن . المتوهج، اشتعالاً قویاً وطویلاً

  .شدة الموقف الفنائي المهیمن
وبینمــا الـــذات تعـــاني الموقـــف الفنـــائي علـــى هـــذا النحــو إذا بهـــا تشـــاهد أولـــى تجلیـــات أنـــوار الـــذات 

  .ا رمزیة الشرارة المنطلقةالإلهیة، بصورة انخطافیة سریعة، عبرت عنه
ومــــع أن الرؤیــــة الشــــهودیة كانــــت انخطافیــــة وســــریعة، إلا أنهــــا قــــد أتاحــــت للــــذات أن تــــرى أنــــوار 

، ذلـك أن الـوعي حـین )المـوت(معبراً عنهـا برمـز التجربـة ذاتهـا وهـو . الربوبیة، التي تسعى إلى الامتلاء بها
فـة، أنــوار الــذات الإلهیــة، هــذه الأنــوار التــي أتاحــت ، یلمــح بنظــرة خاط)المــوت(یصـل إلــى درجــة الفنــاء التــام 

الربوبیـــة مرتبطـــة فـــي (أن یـــرى زرقتـــه، باعتبـــار الزرقـــة هـــي لـــون الربوبیـــة؛ إذ أن ) الشـــاعر العاشـــق(للبحـــر 
ثقافــات متعــددة، بكلمــة الســماء، التــي تــرتبط بــدورها بكلمــة زرقــاء، ومــن خــلال لعبــة الارتباطــات هــذه تبــدو 

  . )٢()ربوبیة، كما هي لون الملائكةالزرقة وكأنها لون لل
ولكنـه لـم یمتلـئ أو یتحقـق بهـا، فقـد ) حیاتـه الملائكیـة، الربانیـة(لقد استطاع البحر أن یـرى زرقتـه، 

عــاد فارغــاً إلا مــن تلــك المشــاعر، التــي تصــاحب أو تعقــب مثــل هــذه الحــالات الفنائیــة الشــهودیة، التــي قــد 
  .ؤى الشهودیة الأولىخاصة مع الر . تصل أحیاناً إلى الهستریا

مع ذلك فإن هذه التجربة الشهودیة، قد فتحت باب الأمل واسعاً أمام الـذات المحبـة، ممـا سـیجعلها 
نجــاز وتطــویر العملیــات الفنائیــة اللازمــة، بطریقــة أكثــر صــوابیة؛ وبحیویــة  تعــود إلــى المزیــد مــن التطهیــر، وإ

  .لیاتها المرهقةوتج) الربوبیة(روحیة عالیة، تستطیع معها تلقي أنوار 
                                         

 . ١٩٩-١٩٧: أبجدیة الروح )١(
 .٢١٦: جون، كوین، اللغة العلیا )٢(



   
  

  

  :قال فیه). مرایا الضوء(هذا التطور هو ما تضمنه هذا المقطع من قصیدة الشاعر بعنوان 
  ویلي 

  أني في الحجرة وحدي -زماناً -حین توهمت 
  أن الجدران تطاردُ صدري

  فتضیق تخومي 
  تطویني بالظلمة

  لكنّي حین رجعتُ من المنفى
نَيْ قلبي یْ   شاهدتُ الضوءَ بِعَ

  ینداح،
  .فیض كفجر أبیضی

 ***  
  لم أره  

ُ رآني   الضوء
  فوجئت به یملاء أركان الأرضِ 

  )١(یحاصر كل تضاریس العتمةْ 
إن أول مــا یلفــت النظــر فــي هــذه التجربــة هــو طبیعــة الموقــف الفنــائي الــذي قامــت علیــه؛ فبعــد أن 

یتخلــى عــن الخــارج  كــان الشــاعر فــي المقطــع الســابق منفتحــاً علــى الخــارج، وواقعــاً تحــت هیمنتــه؛ فإنــه هنــا
بكلیتــه؛ إذ یظهــر هنــا فــي مكــان خــاص ومغلــق هــو مكــان العزلــة والانفــراد، بعــدما كــان المكــان فــي الــنص 

ةٌ معزولـةٌ یقـف الشـاعر . ، ومفتوحاً على الخارج بإطلاق وشمولیة)صنعاء: (السابق مكاناً عاماً  إنه هنـا حُجْـرَ
، یتأمــل و یتطهــر، ویمــارس العملیــات الصــو  فیة الفنائیــة المختلفــة، بصــورة تمكنــه مــن دخــول حــرم فیهـا وحیــداً

: ، موضــحاً مضــمون المشــاهدة)شــاهدت(الرؤیــا الشــهودیة، فیباشــرها عبــر فعــل الشــهود الأساســي والصــریح 
ُرى بعین البصیرة)بعینيّ قلبي: (، وآلتها)الضوء( نما ی   .؛ إذ لیس في طوق عین البصر مشاهدة االله، وإ

ُ رآنـــيلـــم أر (أمـــا حـــین یقـــول الشـــاعر  ، فـــإن معنـــى ذلـــك أن الشـــاعر قـــد وصـــل إلـــى تلـــك )ه الضـــوء
التلقائیــة الشــهودیة، المرتبطــة بــأعلى مراتــب الفنــاء؛ حیــث تفقــد الــذات المشــاهدة، الشــعور بمكانهــا ومكانتهــا 
وقواهـــا، وصـــفاتها، بحیـــث لا ینظـــر إلیهـــا إلا علـــى أنهـــا مكـــانٌ الله؛ فـــاالله لا العبـــد هـــو الـــذي یـــرى، ویســـمع 

  . )٢(ویبصر

                                         
 .١٧٥ -١٧٤: أبجدیة الروح )١(
 .٢٢٤: ابن عربي حیاته ومذهبه )٢(



   
  

  

إن المشاهدة حین تصل إلى هذا الحد؛ فإنها تكون قد وصـلت إلـى مـا یسـمى صـفو المشـاهدة، أو  
لمـات، التـي تحجـب العملیـات الصـوفیة للوجـدان  صفو الشهود، الذي تبدد فیهـا أنـوار التجلـي الإلهـي كـل الظُ

تحاصـر كـل تضـاریس : (لاسیما عملیـة الفنـاء، الـذي فیـه تـتم الرؤیـا؛ وهـذا مـا عنـاه الشـاعر بقولـه )١(العاشق
  ).العتمة

إن صـفو الشــهود الــذي وصـلت إلیــه الــذات المشــاهدة سـیكون مــن شــأنه أن ینقلهـا إلــى آخــر مرحلــة 
والتحـــرر مـــن حـــال . مــن مراحـــل تجربـــة المشـــاهدة، حیـــث تــتم الرؤیـــا، مـــن مقـــام قریـــب مــن الحضـــرة الإلهیـــة

  .الفناء، والخروج إلى حال البقاء
لى حین یتم ذلك یظل الصـوف البعـد، یشـعر /الحضـور، القـرب/البقـاء، الغیـاب/ي متـردداً بـین الفنـاءوإ

ویسـتمر التـردد . مع الأولى بسعادة لیس فوقها سعادة، ومع الثانیة بالغصـة والحسـرة، لتوقـف أنـوار المشـاهدة
في هـذا الـدیلاكتیك الروحـي الحـي مـرات ومـرات، وفـي كـل مـرة تتقـارب المسـافة، وتضـیق الهـوة لصـالح بقـاء 

اهدة، التــي تظــل فــي تصــاعد مســتمر، كمكافــأة وباعــث، یحــث الــذات علــى مواصــلة الترقــي فــي مراحــل المشــ
هـذا الاكتمـال هـو مـا تحقـق . فتكتمل المشـاهدة؛ وباكتمالهـا تكتمـل المعرفـة. الكمال، إلى أن یتم لها الوصول

  ):رؤیا(للذات المشاهدة في هذا المقطع من قصیدة 
  كم لیلةٍ وقفتُ خارجَ الموتِ 

 ُ   وقد غادرني الضوء
  وخیمتْ عناكبُ الضجرْ 

  كان الضبابُ یمتطي الأرضَ 
  وكان الحقدُ طائراً ینوحُ فوق غصنِ 

  القلبِ كالحجرْ       
  واللیل لا یمشي

  عقارب الأیام لا تمشي
  .ولا تأتي إلى موعدها مواسم الغناء والمطرْ 

  هاویة مریرةٌ 
  یشتبك السؤالُ فیها والجوابُ 

       الوقوفُ والسفرْ الوهمُ والأحلامُ و      
  وفجأة توهج الطریقُ، ناداني

  اقتربتُ        
  كان الناس روحاً واحداً 

                                         
 .٢١٧: م، ن )١(



   
  

  

  والأرضُ منزلاً یسكنه الحبُّ 
  . )١(ولا یضیق في رحابه البشرْ 
بمعناهمــا ) الفــرق/الجمــع(، )البعــد/القــرب(الــذي یتأســس علــى ثنائیــة -یفتــتح الشــاعر هــذا المقطــع 

الأمـر . لى كثرة تـردد الشـاعر بـین طرفـي الثنائیـة، وطـول معاناتـه لهـابكم الخبریة، جاءت لتدل ع -الصوفي
. وهــو مــا تــم بالفعــل. الــذي یفــتح أمامنــا بــاب التوقــع بوصــول الــذات إلــى كمــال المشــاهدة والاتحــاد المحــول

إذا بهـــذا ) الضـــوء(فبینمـــا كانـــت الـــذات تعـــاني محنـــة الوجـــود الإنســـاني الأرضـــي فـــي ظـــل غیـــاب المشـــاهدة 
هــا؛ فتتــوهج الطریــق أمامهــا لتجــد نفســها واقفــة فــي مقــام قــرب شــدید مــن الحضــرة الإلهیــة التــي الضــوء یفاجئ

وذلــك . مـن هـذه الحضـرة) قـاب قوسـین أو أدنــى(تـدلیها، منادیـة إیاهـا، لتقتــرب أكثـر، فتبـدو وكأنهـا فــي مقـام 
  :هو مقام الوصول
  ناداني 

  اقتربت 
شــيء ممــا تــم فیــه عــدا تلــك النتیجــة التــي هكــذا عبــر الشــاعر عــن حــال الوصــول، دون أن یخبرنــا ب

فهـو كمـا قـال . أمَّا ما تم، وكیف تم؟ فهذا ما لم یقله الشاعر، ولـن یسـتطیع قولـه. وصل إلیها في هذا المقام
لقد أمكن أن تروى القصة إلى هنا ولكن ما بقى كـان مخبـوءاً لا یمكـن التعبیـر عنـه : (من قبل" ابن الرومي"

  : لغزاليأو كما قال ا. )٢()بكلام
   )٣(فظن خیراً ولا تسأل عن الخبرِ     وكان ما كان مما لست أذكره 

إن وصــول الشــاعر إلــى تلــك النتیجــة التوحیدیــة یعنــي وصــوله إلــى الــوعي الموحــد، أو مــا یســمونه 
بحـال الوصـول أو الاتحـاد المحـول؛ حیـث تصـل الـذات الفانیـة إلـى حالـة مـن التجـوهر والشـفافیة، تسـمح لهـا 

   .قة واجب الوجود في تفردها وبهائها، ومن ثم التحقق بحقیقتها الروحیةبادراك حقی

                                         
 .٤٥-٤٣: أبجدیة الروح )١(
 . ١٢٨: الصوفیة في الإسلام )٢(
 .١٣: امد، المنقذ من الضلالالغزالي، أبي ح )٣(



   
  

  

  المبحث الثاني
  مقاما الوصول والبقاء

 ً   مقام الوصول: أولا
إن مقاربة حال الصوفي الذي وصل إلى غایة رحلتـه، أمـر صـعبٌ وشـاق، باتفـاق جمیـع المتصـوفة 

، فالحال جـد خطیـر وزلـل الكـلام فیـه كثیـر، ومـع ذلـك فقـد حـاول بعـض البـاحثین؛ )١(والباحثین في التصوف
، قدامى وحدیثین، مقاربة هذه ال حال ما أمكن؛ الأمر الـذي یشـجع الباحـث علـى مقاربتهـا لـدى الشـاعر أیضـاً

وعلـى البحــث عمـا یكشــف عنهـا مــن النصـوص، كونهــا الحلقـة الجوهریــة الأهـم فــي التجربـة، والخاصــیة الأم 
  .في كل تجربة صوفیة

لــذلك فقــد عــاد الباحــث إلــى قصــائد دیــوان أبجدیـــة الــروح، للبحــث فیهــا عمــا یضــيء ویكشــف عـــن 
، وذلـــك فـــي )مـــن مواقـــف ســـفیان الصـــنعاني(قیقـــة هـــذه الحـــال، فكـــان أن وجـــد بغیتـــه فـــي قصـــیدة عنوانهـــا ح

  :   الموقف الثاني من القسم الأول، في هذا المقطع الذي جاء فیه
  …لم أعد میتاً 

  لم یعد جسدي مثخناً بالكآبةِ 
  سافرتُ في النار لم أحترقْ 

  جبتُ أعلى السماواتِ 
  اللهِ صافحتُ كلَّ ملائكة ا

  -في رحلتي-
  أمر االله أن أرتدي غیمةً 

  أن أشاهدَ ما لم ترَ العین
  ما لم یرَ القلب                    

  آثرني
  واحتواني 

  وأوصلني عبر غیبوبة الصحو 
  .)٢(أسلمني للوصولْ 

                                   
 .١٣٩-١٣٨: الصوفیة في الإسلام: ینظر )١(
 .١٠٩: أبجدیة الروح )٢(



   
  

  

مصــطلح الموقــف بــدلاً مــن مصــطلح –إن الشــاعر كمــا هــو واضــح مــن عنــوان القصــیدة، یســتخدم 
وهـو مـا یجعلنـا . فـي مواقفـه التـي اسـتبدل بالفنـاء والفـاني الوقفـة والواقـف" النفـري"ذلك تجربة الفناء مستلهماً ب

  .نقارب هذا النص من خلال مفهوم الوقفة كما جاء عند النفري
وقفـــات أمـــام االله، ثـــم هـــي موافقـــة االله لـــه أو معـــه حســـب (وتعنـــي المواقـــف بحســـب المفهـــوم النفـــري 

ل العـــارف النـــوراني إلـــى غایـــة الغایـــات مـــن موقفـــه واســـتجابته الله، أحـــس حتـــى إذ وصـــ )١()أحوالـــه ومقاماتـــه
بانعــدام التمــایز، ففاضــت لــه إشــراقة إلهیــة، فقــد فیهــا  نفســه أو ذاتــه، وهنــا یشــعر بأنــه موجــود حقــاً فــي تلــك 

هـي نوریــة تطمـس الخـواطر المظلمـة عــن الغیریـة، وتـرد قــیم (فالوقفـة إذن . اللحظـات، بصـورة أكثـر وضــوحاً 
ــــى قــــیم الحقــــائق عنهــــاالظــــو  ــــة تعــــرف القــــیم وتطمــــس : ()٢()اهر عــــن الموجــــودات إل وقــــال لــــي الوقفــــة نوری

أي أن الواقــف یســتعلي علــى قــیم الزمــان والمكــان، ومــا یــرتبط بهمــا مــن قــیم وظــواهر نســـبیة،  )٣()الخــواطر
أي أنـــه  )٤()لــهفـــإذا ذهبــت الوقفــة مــن عقلـــه أضــحى نــوراً ك. لیــدرك هــذه القــیم فـــي ارتباطهــا بالحقیقــة الكلیــة

  .)٥()لغز الصوفیة وسرها(أما كیف یحصل هذا التجوهر فهو . یتجوهر
ــذا التجـــــــوهر؛ فإنــــــه لا یســـــــتلزم القـــــــول بحلـــــــول الـــــــذات الإلهیـــــــة    إلا أنــــــه مهمـــــــا كـــــــان تصـــــــورنا لهـــــ
  فـــــي الـــــذات البشـــــریة، ولا اتحـــــاد الـــــذات البشـــــریة بالــــــذات الإلهیـــــة، كمـــــا ذهـــــب إلـــــى ذلـــــك بعـــــض الغــــــلاة 

ولا یمكــن أن یكونـا قــد ولــدا إلا فــي -،)٦(إذ أن كــلا المــذهبین مقیـت وكریــه–فــاً لجمهـورهم، مـن المتصــوفة خلا
لتاثة، كما قال هیغل، نافیاً وجودهما حتى في دیانة الأیروكیین والإسكیمو   .  )٧(بعض الأدمغة المُ

 ومهما كانت العبارات التي توصف بها هذه الحال، فهـي لیسـت سـوى غایـة لطریقـة بسـیطة، تتحـرر
، من كل ما هـو غیـر ربـاني، ذلـك أن الغایـة القصـوى عنـد الصـوفي المسـلم باختصـار  فیها الروح شیئاً فشیئاً

خــروج العبــد : إلا أن هــذه الصــیرورة والتحــول، التــي عبــر عنهــا المتصــوفة بصــیغة. )٨(هــي أن یصــیر ربانیــاً 
حتــى : (صــر الســراجكمــا قــال أبــو ن -مــن أوصــافه والــدخول فــي أوصــاف الحــق، قــد أشْــكل علــى الــبعض 

ظنوا، أن أوصاف الحق هي الحق، وهذا كله كفـر؛ لأن االله تعـالى لا یحـل فـي القلـوب، ولكـن یحـل الإیمـان 
  .        )٩()به، والتوحید له، والتعظیم لذكره

                                   
 .٣١-٣٠: المواقف والمخاطبات المقدمة )١(
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ومـن زعـم أنـه سـمع عـن بعـض المتقـدمین، أو وجـد : (ویوضح الطوسي تلك الصیرورة أكثـر، فیقـول
فـالمعنى الصـحیح مـن –معنـى الفنـاء عـن الأوصـاف والـدخول فـي أوصـاف الحـق  فـي –في كلامه أنه قـال 

ذلك أن الإرادة للعبد هي من عند االله عطیة، ومعنى خروج العبد من أوصافه والـدخول فـي أوصـاف الحـق، 
خروجه من إرادته ودخوله في إرادة الحق؛ بمعنى أن یعلـم أن الإرادات هـي عطیـة مـن االله، وبمشـیئته شـاء، 

له جعــل لــه مــا یعطیــه، وقطعــه عــن رؤیــة نفســه، حتــى ینقطــع بكلیتــه إلــى االله تعــالى، وذلــك منــزل مــن وبفضــ
  .     )١()منازل أهل التوحید

هیب المتصوفة لتوضیح حقیقة هـذا التحـول والتجـوهر بمثـال الحدیـد والنـار؛  ُ فقـوة النـار تقلـب كـل (وی
دون أن تغیــر مــن طبیعتــه؛ لأن الحدیــد لا  شــيء إلــى حقیقتهــا، ومــع ذلــك فالنــار تــؤثر علــى صــفة الحدیــد،

  .  )٢()یصیر ناراً البتة
كمــا قــال بــه جمهــور  -الناشــئ عــن حــال الاتحــاد بمــا فیــه مــن فنــاء وبقــاء–هــذا هــو معنــى التجــوهر 

ــــاحثین والدارســــین؛ الحــــدیثین و  ُ الب ــــه عقــــلاء ــــأخرین، وأكــــد علی المتصــــوفة المتقــــدمون، وفهمــــه جمهــــور المت
ى نفســـه الـــذي فهمـــه المقـــالح، وأراده فـــي ســـیاق تجربتـــه، وأكـــد علیـــه فـــي أكثـــر مـــن وهـــو المعنـــ. المعاصـــرین

  .موضع، وفي نصه هذا بالذات
. ، بمعنــى أنــه قــد تحــرر مــن الفنــاء)لـم أعــد میتــاً : ( ففـي هــذا الــنص نقــع أولاً علــى التحــول فــي قولــه

  ).ناً بالكآبةلم یعد جسدي مثخ: (والتحرر كما أشرنا یقتضي التجوهر، وهو ما كنى عنه بقوله
فالشــاعر ). ســافرت فــي النــار لــم احتــرق: (أمــا دلیــل هــذا التجــوهر فهــو مــا عبــر عنــه الشــاعر بقولــه

، لیدلل على حصول التجوهر، وعلى حقیقیته وحَدِّه   .      یهیب هنا بمثال الحدید و النار المشار إلیه سابقاً
حقق بوجـوده الروحـي، وأصـبح كائنـاً إنَّ حصول التجوهر، یعني أن الشاعر قد تروحن، أي أنه قد ت

، ومـن ثــم سـیكون قـادراً علــى التجـوال فــي عـوالم السـماء، والوصــول إلـى أعلاهــا، و )ملائكیــاً (سـماویاً نورانیـاً 
ــــرَ عنهــــا فعــــل المصــــافحة فــــي قولــــه)الملائكــــة(إقامــــة علاقــــة مباشــــرة مــــع كائناتهــــا النورانیــــة الشــــفافة  : ، عبَّ

  ).صافحت كل ملائكة االله(
أن المصـافحة قـد دلـت علــى تـروحن الـذات العارفـة، واكتســابها للطبیعـة الملائكیـة؛ فإنهـا دلــت وكمـا 

مـــن جانـــب آخـــر علـــى تفـــوق هـــذا الإنســـان، وتجـــاوزه لهـــذه الكائنـــات؛ إذ إن المصـــافحة تحیـــل علـــى التحیـــة 
نزَة بمشاعر حمیمةٍ من الود والتقدیر والإكبار، تجاه هذا الكائن الإنسـاني الأرضـي؛ كتَ كونـه حقـق حریتـه،  المُ

ومــارس فعــل الاختیــار، فاســتطاع أن یــتخلص مــن كــل قیــود الوجــود الأرضــي، وكثافتــه الطبیعیــة، ویصـــعد 
شفافاً نظیفاً من كل أدناس الجسد ورذائله، لیتحقق بوجوده الروحي الملائكي، وباتجـاه حقیقتـه ومبدئـه، الـذي 
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كـل هـذه الكائنـات النورانیـة الشـفافة، التـي وقفـت –تلقاه بحمیمیة مكافئة؛ فحشد له في مهرجان سماوي حافل 
  .لتحییه وتصافحه مصافحة إكبار وتقدیر

إلى أذهاننا، صـورة التكـریم الإلهـي الأول، الـذي أمـر االله  -بهذه الصورة التكریمیة–إن الشاعر یعید 
، كونــه ن َ ملائكتــه، وحملــةَ عرشــه أن یســجدوا لهــذا المخلــوق، تكریمــاً لــه وتعظیمــاً فخــة مــن روحــه، فیــه جمیــع

ذلك هو مقام الإنسان الذي یجب أن یرقى إلیه، ویقیم فیـه متحـرراً مـن كـل مـا مـن شـأنه . وخلیفته في أرضه
هـذا الترقـي . الانحدار به عن مقامه هذا، من رغبات وأهواء جسـدیة، ومصـالح أنانیـة، وقـیم عنصـریة ضـیقة

لـــت الشـــاعر یقتـــرب كثیـــراً مـــن مفهـــوم هـــو مـــا أنجزتـــه ذات الشـــاعر العارفـــة فـــي هـــذا المقطـــع، بصـــورة جع
بصــورته المثلــى، القــادرة علــى الخلافــة كمــا وردت فــي تــراث الصــوفیة، المتقــدمین مــنهم؛ " الإنســان الكامــل"

كابن العربي والنفري، والمتأخرین من أمثال محمد إقبال فـي فلسـفته الذاتیـة التـي درسـها المقـالح وكتـب عنهـا 
  .  بإعجاب شدید

تمیـز معنـاه لـدى (اعر في هذا المقطـع وكأنهـا صـورة الإنسـان المصـطفى، الـذي لقد بدت صورة الش
  .)١()المتصوفة بالإطلاق والشمول أو بمرتبة لا تدانیها مرتبة لأي مخلوق آخر

كونــه خلـق علــى  –وبعیـداً عـن التصــور الفلسـفي الصـوفي، للعلاقــة بـین االله وبـین الإنســان مـن جهـة
یمكـن القـول بـأن الإنسـان  –)٢(كونـه للعـالم بمثابـة الـروح للجسـد -أخـرى صورته، وبینه وبین العالم مـن جهـة

الكامـل هـو الـذي یقـف وسـطاً بـین الحـق وبـین الأشـیاء كلهـا، یسـخرها وفـق إرادة االله ومشـیئته، وهـذا یقتضــي 
  ).خلیفته(أن تحل إرادة االله محل إرادته فیكون نائیاً عنه 

لمعرفـة، فإنـه مـا مـن شـيء یملـك أن یقـوى علیـه، أمـا فإذا عرف الفـرد المصـطفى مقامـه هـذا تمـام ا(
أي أن الأشـــیاء هـــي التـــي تســـتعبده  )٣()إذا أخـــرج مـــن مقامـــه، فإنـــه یصـــبح نهبـــاً لكـــل شـــيء فـــي هـــذا الكـــون

وحـین أتعـرف علیـك ولـو مـرة فـي عمـرك، إیـذاناً لـك بـولایتي؛ لأنـك : (وفي هذا المعنى یقـول النفـري. وتسخره
فـــأكون المســـتولي علیـــك، وتكــون أنـــت بینـــي وبـــین كـــل شـــيء، فتلینـــي لا كـــل تنفــي كـــلَّ شـــيء بمـــا أشـــهدك، 

فـاعرف مقامـك … شيء، ویلیك كل شيء لا یلیني، فهذه صفة أولیائي، فلحضرتي  بنیتك لا للحجـاب عنـي
ن خرجت عنه تخطفك كل شيء   .             )٤()في ولایتي، فهو حدك، الذي إن أقمت فیه، لم تستطعك الأشیاء، وإ

أمـر : (شهاد الذي ینفي العارف به كل ظـاهر هـو مـا تحقـق بـه الشـاعر، وأشـار إلیـه فـي قولـهإن الإ
أمـا الاختصـاص بالولایـة فهـو واضـح فـي ). مـا لـم یـرَ القلـب/ أن أشاهد ما لم ترَ العین/ االله أن أرتدي غیمةً 

                                   
 .٩٦: الیوسف، سامي، مقدمة للنفري )١(
ت فـي الفكــر الصـوفي، لــنفس ومــا بعـدها، ودراســا ١٥٨: نصـر حامــد، فلسـفة التأویــل عنـد ابــن عربـي. أبـو زیــد، د: ینظـر )٢(

 .م٢٠٠٠، شتاء، )٦٢(الكاتب، مجلة الكرمل، عدد 
 .٩٤. مقدمة للنفري )٣(
 .٤٦: المواقف والمخاطبات )٤(



   
  

  

حــیلان علــى الاصـــطفاء، وعلــى )واحتــواني/آثرنــي : (قولــه ُ التحقــق بالربانیـــة؛ أي ؛ إذ إن الإیثـــار والاحتــواء ی
  .  بمقام الإنسان الكامل

ذ یصل الشاعر إلى هذا المقام، فإن ذلك لا یعني بـأي حـال تجـرده عـن إنسـانیته أو جسـدیته أي . وإ
نمــا . ماهیتــه الوجودیــة ذلــك أن الفــارق یبــین الحــالین؛ حــال مــا قبــل الوصــول ومــا بعــده لــیس فارقــاً وجودیــاً وإ

شـفافیة التــي تــتم للعــارف عبـر الفنــاء یــتمكن مـن إدراك حقــائق الوجــود الروحیــة ، فبــالتحرر وال)١(فـارق معرفــي
، یقـوم علـى الـذوق والكشـف الـوهبي؛ أي علـى العرفـان اللـدُني، الـذي یحظـى بـه بعـد  الباطنیة، إدراكاً عرفانیـاً

ا الشـاعر تجاوزه مراحل التطهر والترقي العرفاني، والوصول إلـى ذلـك التـروحن والتجـوهر، اللـذین تحقـق بهمـ
، أفضـى بـه إلـى أن یكـون أهـلاً لتلقـي هـذا العرفـان، والتحقـق بـه، تحققـاً  كما رأینا في هذا المقطع، تحققاً تاماً

فـاالله هـو الـذي یـأمر بمنحـه هـذا العرفـان، وهـو الـذي یشـهده مـا یشـهد مـن جمـال . لا یتجاوز به حد العبودیـة
ذا ). مـا لـم یـرَ القلـب/أن أشـاهد مـا لـم تـرَ العـین / أمر االله أن أرتـدي غیمـةً / في رحلتي: (وكمال حین قال وإ

أي التحقـــق بالحیـــاة الربانیـــة؛ فـــإن  )٢()الظهـــور بصـــفات الحـــق(كـــان الـــرداء فـــي اصـــطلاح المتصـــوفة یعنـــي 
إعطـــاء الشـــاعر لـــه ماهیـــةً معرفیـــة تمثلـــت فـــي الغیمـــة یؤكـــد علـــى أن  هـــذا التحقـــق هـــو تحقـــق معرفـــي لا 

  .وجودي
علــى العــالم الإلهــي، عــالم اللطافــة النورانیــة، أي العــالم  -فــي المقطــع كلــه كمــا–لقــد انفــتح الشــاعر 

رداء اللطافـة  -وبـأمر إلهـي-الباطن، فكان من الطبیعي أن یخلع عنه رداء الكثافة الظـاهر، ویرتـدي مكانـه 
هــــذه المعرفــــة التــــي رمــــز إلیهــــا الشــــاعر برمــــز عرفــــاني معــــروف . ، أي یتحقــــق بالمعرفــــة الباطنیــــة"البــــاطن"
وهــو الأهــم، : وثانیــاً . بمــا فیــه مــن إیحــاء باللطافـة والســیولة أولاً " الغیمـة"متـداول لــدى المتصــوفة، وهــو رمــز و 

دلالـــة الغیمـــة علـــى قیمــــة العرفـــان البـــاطني، وأهمیتــــه بالنســـبة للمعرفـــة الظاهریـــة؛ فهــــو لهـــا بمثابـــة المطــــر 
ــــلأرض ــــاً لا حیــــاة فیهــــا. ل ، ولا نمــــاء، كــــذلك المعرفــــة وكمــــا أن الأرض، تظــــل مــــن دون مطــــر أرضــــاً موات

لا  -ســواء تعلقــت بــأمور الشــریعة أو بحقــائق الوجــود المدركــة إدراكــاً عقلیــاً –الظاهریــة، فكــل معرفــة ظاهریــة 
، فإنها تظل معرفةً میتة لا حیاة فیها ولا نماء   .تسندها معرفة باطنیة تحققها تحققاً ذوقیاً وتجریبیاً

  
  

ي الفنــاء المعرفــي أمــا عــن دلالــة فعــل الارتــداء ذاتــه، فــإل ، كشــرط "التخلــي"ى جانــب دلالتــه علــى عُــرْ
؛ نجد له أیضاً دلالة فكریة ذات أهمیة بالغـة، كونهـا تؤسـس لطبیعـة العلاقـة "التجلي"أساسي لحصول البقاء 
ذلـك أن فعـل الارتـداء لا یقـول بحضـور الظـاهر فـي البـاطن، أو ). الشـریعة والحقیقـة(بـین الظـاهر والبـاطن، 

                                   
 .١٩٨: فلسفة التأویل: ینظر) ١(
 .٤١٩: رسائل ابن عربي )٢(



   
  

  

ـــب أو الجـــوهر، البـــاطن فـــي  الظـــاهر، ولكـــن العكـــس هـــو الصـــحیح؛ فالظـــاهر یغیـــب فـــي البـــاطن فنـــرى اللُ
ض ـرَ وغیـاب الظـاهر فـي البـاطن یفضـي إلـى انبثـاق الحقیقـة، . والباطن یغیب في الظاهر فنرى القشر أو العَ

  .أما غیاب الباطن في الظاهر فیفضي إلى انبثاق الشریعة
، لیســت علاقـة جـدل، تفتـرض التنــاظر )الحقیقـة والشـریعة(ن وعلیـه فـإن العلاقـة بـین الظــاهر والبـاط

ـــب، أو قـــل  بـــین الحضـــور والغیـــاب، وتفتـــرض الصـــراع بینهمـــا، ولكنهـــا علاقـــة اســـتبدال، تـــنهض علـــى التراتُ
  .     )١(علاقة استدلال تشف عن الإزاحة

ذا ذهـــب لمـــا: وحـــین نفهـــم العلاقـــة علـــى هـــذا النحـــو یـــن طرفـــي الثنائیـــة،  یكـــون بمقـــدورنا أن نفهـــم
لا فــلا كمــال؛ فكمـال المعرفــة لا یــتم  المتصـوفة إلــى القـول بــأن كمــال المعرفـة، یقتضــي حتمــاً زوال الثنائیـة وإ

 )٢()إذا اجتمعــت المتفرقــات، واســتوت الأحــوال، والأمــاكن، وســقطت رؤیــة التمییــز(إلا : كمــا یقــول الطوســي–
یالـه إلـى أصـله، ویتصـل بأصـل الوجـود بكـل وهو ما یتم للعارف في المشاهدة الحضوریة، التي یعود فیهـا خ

  .فتزول عنده هذه التناقضات، وتسقط عنه رؤیة التمییز. تناقضاته
إن معنــى ذلــك هــو أن أزمــة المتناقضــات تحــل عبــر تلــك الصــیغة التــي افترضــها الصــوفیة لـــتحكم 

رائـي تـتم حركـة العلاقة بین الظاهر والباطن، فالظاهر كثرة باطنها وحدة، والعكس صحیح، وعلـى صـعید إج
  .)٣(عبور من الظاهر إلى الباطن، من الكثرة المشهودة إلى الوحدة المستورة
، ویكتسـب الـوعي العرفـاني )التجـوهر(وحین یصل الوعي إلى هذه الوحدة، تحـدث لـه تلـك الاسـتنارة 

قـــراءة مــن قـــراءة هــذا الظــاهر،  -مـــرةً أخــرى) الظــاهر(حـــال عودتــه إلــى عـــالم الكثــرة –الموحــد الــذي یمكنــه 
  .تأویلیة،  في ضوء معرفته العرفانیة الموحدة

تأسیســاً علــى مــا ســبق وعلــى مقاربتنــا لحــال الوصــول التــي تعرفنــا فیهــا علــى تجربــة الــوعي الموحــد 
وكیفیـــة الوصـــول إلیـــه، یعـــود الباحـــث،  لیقـــف علـــى آخـــر تجلیـــات هـــذا الـــوعي، واكتمالاتـــه المعرفیـــة، وذلـــك 

یـة، التـي تضـمنتها الأسـطر الأخیـرة فـي نـص المشـاهدة الحضـوریة السـابق، بالعودة إلـى تلـك النتیجـة التوحید
ولا یضـیق فـي رحابـه / والأرض منزلاً یسكنه الحـب/ كان الناس روحاً واحداً / اقتربت/ نـاداني : (وهي قوله

  ).البشر
  

ففــي هــذه الأســطر، یصــل الشــاعر بتجربتــه إلــى نهایتهــا، متحققــاً بكمــال المشــاهدة، ومــن ثــم بكمــال 
فهـي . فالمشاهدة قد تمت مـن مقـام قـرب شـدید مـن الحضـرة الإلهیـة، فأخـذت معناهـا النهـائي والتـام. معرفةال

                                   
 .١٨٣: النص القرآني )١(
 .٦٢: اللمع )٢(
 .٩٠: ند الصوفیةأمین یوسف، تأویل الشعر وفلسفته ع. عودة، د )٣(



   
  

  

وهــذه هــي أعلــى درجــات المشــاهدة وأكملهــا إذ  )١()حضــور بمعنــى قــرب، مقــرون بعلــم الیقــین وحقائقهــه(هنــا 
حیــث تســتوي الأحــوال  أنهــا تصــل بصــاحبها إلــى الــوعي العرفــاني الموحــد، الــذي تكتمــل بــه دائــرة المعرفــة،

والأماكن، ویسقط التمایز؛ فتجتمع الذوات الفردیـة المتكثـرة فـي ذات روحیـة واحـدة، كمـا تـم ذلـك للشـاعر فـي 
  .هذه الأسطر

وهنـــا یجـــد الباحـــث نفســـه أمـــام ســـؤال مهـــم وشـــائك، فرضـــه علیـــه هـــذا المســـتوى الـــذي وصـــلت إلیـــه 
ذا كانــت هــل وصــول الشــاعر إلــى هــذا الــوعي التوحیــ: التجربــة، وهــو دي، یقتضــي القــول بوحــدة وجــودٍ مــا؟ وإ
فأي نوع من أنواع وحـدة الوجـود هـي؟ أهـي وحـدة وجـود أم  وحـدة شـهود؟  -وهي قطعاً كذلك–الإجابة بنعم 

  .وأي نوع من أنواع وحدة الوجود؟ أهي روحیة أم مادیة؟
نــى عنهــا، لــولا ورغــم مــا فــي هــذا الســؤال، وفــي الإجابــة عنــه، مــن مغــامرة، ربمــا كــان الباحــث فــي غ

مقتضـــیات تطـــور التجربـــة؛ فســـیحاول الباحـــث الإجابـــة عنـــه متقیـــداً بحـــدود الدلالـــة النصـــیة، ومـــن غیـــر مـــا 
  .انسیاق وراء النظریات الفلسفیة الصوفیة الخاصة بهذا الشأن

. إن منطوق الدلالة النصیة في هذا المقطع، ینطق بوضوح تـام، بوصـول الشـاعر إلـى حـال الوحـدة
رنـا بوصــوله إلـى هــذا المشـهد الحضـوري، الــذي ینعـدم فیــه التمـایز بـین الــذوات الفردیـة، لاتحــاد فالشـاعر یخب

وحــدة وجــودٍ مقیــدةٍ بوجــود بعینــه؛ هــو الوجــود : إلا أن هــذه الوحــدة، هــي أولاً . هــذه الــذوات فــي وحــدة واحــدة
: لواضـحة فـي قولـهالإنساني، ولیست مطلقة، لتشمل سائر الموجودات، وهـو مـا عبـرت عنـه عبـارة الشـاعر ا

وهــذا مــا دلــل الشــاعر علیــه . أن هــذه الوحــدة لیســت مادیــة، بــل وحــدة روحیــة محضــة: وثانیــاً ). كــان النــاس(
  ).روحاً واحدة: (بوضوح في قوله

وهكذا یكون الشـاعر قـد قطـع الطریـق أمـام أي اشـتباه حـول هـذه الوحـدة، وجعلهـا تصـب فـي صـمیم 
یـة للإنسـان، مطلـق الإنسـان؛ إذ أنَّ النبـرة هنـا مشـددة لا علـى وجـود الرؤیة الإسـلامیة، حـول الحقیقـة الوجود

الإنســان الخصوصـــي كمـــا هـــو فـــي واقعـــة الاختبـــاري، بـــل علـــى الـــروح الكلیـــة، وبعبـــارة أكثـــر وضـــوحاً علـــى 
ــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــــــــود الخصوصــــــــــــــــــــــي، كمــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــي والكامــــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــــامنین ف   الحقیق

  . )٢(كل خصوصي آخر

                                   
 .١٠١: اللمع )١(
 .٩٧: الفن الرمزي: ینظر )٢(



   
  

  

الأكمل والأجل، وهو وجود متوحد في مصـدره ومعـاده، باعتبـار  ذلك أن الوجود الروحي هو الوجود
          (*)الروح هي الوجود الإلهي الواحد في الإنسان مطلق الإنسان

وحــین یــتم التحقــق بهــذا الوجــود علــى  ذلــك النحــو التجریبــي، تتجــرد الــذات فــي علاقتهــا بالعــالم مــن 
الشخصـــیة ونوازعهـــا ) أنـــا(ي، والمتمثلـــة فـــي أهـــواء الــــ علائـــق القیمـــة العنصـــریة، المرتبطـــة بواقعهـــا الاختیـــار 

  .   )١(وما یتعلق بدوافع الغریزة، والمصلحة والنشاط العملي المعتاد. الأنانیة
إن الوصـول إلـى الوحـدة، لـیس سـوى الوصـول إلـى تلـك النقطـة، التـي تنتهـي عنـدها جمیـع الخطـوط 

ى للــذات إدراك العــالم علــى مــا هــو علیــه، فــي واقــع والفواصــل بــین مختلــف الأهــواء والنزعــات الذاتیــة، لیتســن
أي أنهــا تواجــه العــالم بحیویــة الجــوهر الكلــي، الــذي امــتلأت بــه، فــلا تعــود تــرى مــا . وجــوده الروحــي البــاطن

نمـا تشــاهد  یفصـلها عـن الأشـیاء ولا مـا یفصـل الأشـیاء عـن بعضـها الـبعض مـن معـاني القیمـة العنصـریة، وإ
دات فـــي حركــة وجـــود واحــدة، تبتــدئ فیهـــا الأشــیاء بصــورة تتنـــاغم مــع جـــوهر مــا یؤلــف بینهـــا وبــین الموجــو 

حــال احتضــانها لأســرار الحقیقــة الكبــرى للوجــود، وامتلائهــا بهــا، امــتلاءً یــدفع بهــا إلــى  )٢(الــذات وروحیتهــا، 
 تحطیم كل الحواجز والسدود، التي تفصلها عن بقیة الذوات، ویسـتقطب جمیـع مشـاعرها وانفعالاتهـا، لتتوحـد
فــي حـــال واحـــدة؛ هـــي حـــال الحــب الشـــامل، الـــذي یفـــیض مـــن هـــذا المصــدر إلـــى قلـــوب النـــاس، لیـــؤثر فـــي 
ســــلوكهم، ذلــــك الأثــــر الإیجــــابي، الــــذي تتحــــول معــــه الأرضُ، كــــل الأرض، مــــن میــــدان للصــــراع والتنــــافس 

  .والاقتتال، إلى منزل واحد عامر بالحب والرحمة والمودة والتسامح
بته الصوفیة لیضرب بهـا فـي عمـق نظریـة الأخـلاق الصـوفیة، التـي تؤكـد  وهكذا ینتهي المقالح بتجر 

، بـل  )٣()الأخلاقیـة(أن التجربة الصوفیة، هـي ذلـك الجانـب مـن التجربـة البشـریة، الـذي تنبـع منـه المشـاعر (
لتـي أنَّ انفصال الذوات الفردیـة، یـؤدي إلـى الأنانیـة، ا: (إنه یضعنا على الأساس النظري لهذه النظریة، وهو

هي مصدر الصراع والجشع، والطمع، والعدوان، والكراهیـة، والقسـوة، والخبـث، وغیرهـا مـن الشـرور والرذائـل 
                                   

وقـد كـان الشـاعر علـى وعـي بهـا ثــم . تلـك هـي حقیقـة الوجـود الإنسـاني، أو التـي ینبغـي أن یكـون علیهـا الوجـود الإنسـاني (*)
؛ فخـاض غمـار هـذه التجربـة الصـوفیة لیخـرج منهـا مت حققـاً بهـذه الحقیقـة التـي أراد أن یختبرهـا، ویتحقـق بهـا تحققـاً تجریبیـاً

ذهب یؤكدها لنا في هذا المقطـع بعبـارة واضـحة وبعیـداً عـن تعقیـدات التصـوف واصـطلاحاته الملغـزة وشـطحاته الجامحـة 
إن العارف الفقیر الطامح إلى المعرفة والباحث عـن الحقیقـة یلامـس : (إیماناً منه بمبدأ وضعه لنفسه وصاغه لنا بقوله

، متزناً ومستفیداً من مصـارع الشـهداء والـرواد الـذین حـاولوا انتهـاك الـذوق الشـعري السـائد، مفاهیم الصوفیة معتدلاً 
وانتهاك سر العلاقة بین الألفاظ، فكانت النتیجة أن انتهك العامة قدس أسرارهم، ودفعوا بهم إلـى شـرب كـأس المـوت 

، أو القبول بالانطواء على الفراغ، ومصاحبة الوحشة والملل دراسـات /صیة المواقف الصوفیة في الـیمن، م، خصو )قتلاً
 .    ١٩ص: یمنیة مصدر سابق

 .١٤: مجلة الجدید مصدر سابق: الحضرمي، علي بن علي، تجلیات الموقف الصوفي في ابتهالات المقالح )١(
 .الصفحة نفسها: م، ن )٢(
 .٣٩٠: التصوف والفلسفة )٣(



   
  

  

فالمقابــل الانفعــالي الحتمــي للانفصــال هــو العــداوة الأساســیة، التــي تــؤدي إلــى حــرب الكــل ضــد . الأخلاقیــة
هـذا الـوعي، الـذي تلغـى فیـه جمیـع  الكل، أما في حالة الوعي الصوفي؛ فإن هذا الانفصال یتم استبعاده فـي

التمییزات؛ فلا یوجد في الواقع الذي یعتقـد الصـوفي أنـه یدركـه، انفصـال للأنـا عـن الأنـت، ولا انفصـال للهـو 
. عـــن الأنـــت، فالكـــل واحـــد فـــي الـــذات الكلیـــة، ویكـــون المقابـــل الانفعـــالي الطبیعـــي لهـــذا الـــوعي، هـــو الحـــب

  .)١()اس الوحید والوصیة الوحیدة للأخلاقفالحب بناءاً على هذه النظریة هو الأس
إنمـا یریـد أن یؤكـد  -وهو ینعطـف بتجربتـه هـذه الانعطافـة، ویصـل بهـا إلـى هـذه الغایـة–إن المقالح 

علـــى النزعـــة الجوهریـــة للتصـــوف، التـــي تنحـــو نحـــو الحیـــاة الأخلاقیـــة، والحیـــاة الاجتماعیـــة، وحیـــاة الســـلوك 
  .وهو ما یسمونه مقام البقاء. لتحقق الصوفيالغیري، باعتبار ذلك هو أعلى مقامات ا

  
 ً   مقام البقاء: ثانیا

لقــــد كــــان إدراك المتصــــوفة للحقیقــــة الكلیــــة المتوحــــدة، والتحقــــق بهــــا یمــــلأ نفوســــهم بمشــــاعر الفــــرح 
والغبطـــة، والســـعادة اللامتناهیـــة، ممـــا حـــدا ببعضـــهم إلـــى الاســـتغراق فـــي نشـــوة الفنـــاء هـــذه، واعتبارهـــا غایـــة 

قـوم بیـنهم وبـین العـالم صـلة مـا، ولا تبقــى  فـیهم مـن أنفسـهم شـيء، فهـم قـد مـاتوا مـن حیــث فـلا ی(المطـاف؛ 
أنهـــم أفـــراد، وهـــم غرقـــى فـــي التوحـــد، لا یـــدرون مـــا الشـــریعة ولا الـــدین، ولا یعرفـــون رســـماً مـــن رســـوم كـــون 

  .    فهم في غیبة مستمرة لا یعود إلیهم صَحوهم أبداً  )٢()الظاهر
لى درجات التحقـق، ولـم یلابسـوها، وكـانوا فـي سـلوكهم هـذا، سـبباً فـي اتهـام وهؤلاء قد وقفوا دون أع

أنه من الناحیة العملیـة، هـروب مـن الواجبـات العملیـة للحیـاة : التصوف بأكثر الاتهامات شیوعاً ضده، وهي
فالمتصــوف لا یســعى . فهــو نــوع مــن الأنانیــة، یســتمتع بــه لذاتــه. إلــى ضــرب مــن الوجــد الانفعــالي للغبطــة

ــــاه بت ــــه معهــــا، مــــن مشــــاعر الســــلام، والغبطــــة، والفرحــــة، والانغمــــاس فــــي می ــــه إلا مــــن أجــــل مــــا تجلب جربت
، )٣(محاولــة مســتمیتة، للارتــداد إلــى رحــم الأم الــدافئ–كمــا یقــول علمــاء الــنفس  -الانفعــالات اللذیــذة، أو هــو

موضـوعي، إذ اعتمـدت والحقیقة أن هذه الاتهامات، فیها جور كبیر، وأنها  بنیت على أسـاس نـاقص وغیـر 
، أو متجاهلــةً النظریــة الصــوفیة، فــي عمومیتهــا، وشــمولها، كمــا صــاغها  تصــرف قلــة مــن المتصــوفة، مغفلــةً

  .كبار المتصوفة
هــــذه النظریــــة التــــي تؤكــــد وبقــــوة علــــى أن أعلــــى درجــــات التحقــــق فــــي التجربــــة الصــــوفیة، وثمرتهــــا 

عـد الفنـاء عـن الـنفس، هـي علامـة الإنسـان الكامـل، الـذي فالبقـاء بـاالله، ب. (الوحیدة؛ هي في البقاء بعد الفناء

                                   
 .٣٩١: التصوف والفلسفة )١(
 . ١٥٢: مالصوفیة في الإسلا )٢(
 . ٤٠١: التصوف والفلسفة )٣(



   
  

  

أي یبقــى علــى الــدوام فــي حالــة الوحــدة، فــإذا مــا . لا یســیر إلــى االله فحســب، بــل یســیر إلــى االله مــع االله وبــاالله
فالكمــال  )١()رجـع إلـى عـالم الظـاهر الـذي منــه ابتـدأ، رجـع مـع االله، وكـان فـي نفســه مجلـىً للوحـدة فـي الكثـرة

. یاة الصوفیة لیس في الفناء، ولا في الظواهر الانفعالیـة التـي تسـبقه، وتصـحبه، ولكـن فـي البقـاءالأعلى للح
أكمل مـن الواقـف المسـتهلك، لا سـیما مـن یـرد إلـى الخلـق بلسـان الهدایـة  –كما یقول ابن عربي  –فالمردود 
  ، )٢(والإرشاد

الصـــوفي ومكانتـــه فـــي التجربـــة  بعـــد هـــذه المقدمـــة التـــي تعرفنـــا فیهـــا علـــى أهمیـــة البقـــاء فـــي الفكـــر
، نعــود إلــى تجربــة المقــالح لنتعــرف علــى موقفــه مــن هــذا المقــام، ومكانتــه مــن تجربتــه، وهــل  الصـوفیة عمومــاً

  . كان من أصحاب الفناء والاستهلاك، أم من أصحاب البقاء والامتلاك
یتحــول مــع تكــرار إن نظــرة أولــى فــي تجربــة المقــالح، تجعــل المــرء یعــود بانطبــاع أولــي، لا یلبــث أن 

فقـد . أن المقالح من أصـحاب البقـاء، بـل ومـن المتمكنـین والطـاعنین فـي هـذا المقـام: النظر إلى یقین، مفاده
ظـل المقــالح طــوال تجربتـه الصــوفیة، وفیــاً لواقعـه، ولــم یكــن لیرضـى لنفســه البقــاء منفصـلا عنــه، وغارقــاً فــي 

ـــذاذتها  الطافحـــة، بـــل راح ینـــدفع بتجربتـــه، إلـــى أعلـــى درجـــات أجـــواء الفنـــاء والوصـــول المیتافیزیقیـــة، رغـــم ل
إلى مقام البقـاء؛ لیحقـق هـذه الحیـاة فـي  –وقد تحقق بالحیاة الربانیة  –التحقق، فینعطف بها من مقام الفناء 

لمــا تمیــز بـه مــن واقعیــة والتــزام، شــهر بهمــا : وهــذا لــیس بمســتغرب علــى شـاعر حــداثي كالمقــالح؛ أولاً . غیـره
ظـل طـوال رحلتـه الشـعریة، ملتزمـاً بواقعـه، وفـي مواجهـة دائمـة ومسـتمرة معـه، لا ینفصـل عنـه فقـد . ولا یزال

لأنــه قــد انطلــق فــي تجربتــه : وثانیــا . إلا لیعــود إلیــه، برؤیــة جدیــدة، أو متجــددة، تغیــره وتطــوره، وترتقــي بــه
هـي الخصوصـیة و . الصوفیة، من خصوصیة یمانیـة، تمیـزت بهـا المواقـف الصـوفیة لمتصـوفة الـیمن عمومـاً 

نزعــة المشـــاركة فــي الحیـــاة العامـــة، (التــي تتبعهــا الشـــاعر نفســه، فوجــد أن جانبـــاً كبیــراً منهــا، یتمثـــل فــي 
ورفض الانفصال عن واقع الناس، مـع الالتـزام الكامـل بجـوهر التصـوف، وهـو الزهـد عـن ملـذات الحیـاة، 

ق، والاسـتغناء بمحبـة االله وبـالغنى وممتلكاتها، وما یتبعه من انصراف عن المناصب، والتعالي عـن الخلـ
، لقـد جعلــت هـذه الخصوصــیة مـن صــوفیة الـیمن حركــة تغبیریــة، )٣()الروحـي عــن كــل أنــواع الغنــى المــادي

ذات أهــداف اجتماعیـــة وسیاســـیة واضـــحة، تســعى إلـــى حمایـــة الإنســـان مــن بـــراثن الیـــأس، والإحبـــاط، ومـــن 
 -، وظـــل صـــوت هـــذه الحركـــة)٤(ها علـــى الأعنـــاقالاســـتلاب للســـلطة الجـــائرة، التـــي تحـــاول أن تضـــع أقـــدام

عالیــاً فــي وجــه الطغیــان أیــاً كــان مصــدره؛ ســلطة حاكمــة، أو  -ابتــداءاً مــن عصــر الشــیخ احمــد بــن علــوان

                                   
 . ٨٢: في التصوف الإسلامي وتاریخه )  ١(
 .٢٢٧: ابن عربي حیاته ومذهبه )٢(
 .٩: المقالح، مقدمة كتاب الفتوح لابن علوان  )٣(
 .١٣: دراسات یمنیة مرجع سابق/ المقالح، من أوراق المناضلین الیمنیین المنسیین، م)٤(



   
  

  

،ولــم یكــن )١()شـیوخاً متـــنفذین مــن أنصــار الســلطة، ومـن المســتفیدین مــن نفوذهــا الظــاهر علـى الــبلاد والعبــاد
  .وا حیاتهم الله، یخشى النتائج المترتبة على قول الحق مهما كانتأحد من هؤلاء المتصوفة الذین نذر 

خصوصـــاً تجربـــة التصـــوف . هـــذه هـــي رؤیـــة المقـــالح لتجربـــة التصـــوف فـــي ســـیاق علاقتهـــا بـــالواقع
الیمنیة، التي راح یصور روادها فـي مـواقفهم مـن الواقـع بهـذه الصـورة التـي انطبعـت فـي ذهنـه وارتسـمت فـي 

  . ررون، المنتصفون للمظلومین، فرسان في طموحاتهم، أنبیاء في مبادئهمیقینه، فهم الثوار المح
ـــیمن، ومثالهـــا " احمـــد بـــن علـــوان"مـــن ذلـــك تصـــویره لشـــیخ العـــارفین  رمـــز الحركـــة الصـــوفیة فـــي ال

الكامل، بصورة الفـارس الفـذ، الـذي یخـرج فـي النـاس ممتلئـاً بمبادئـه التـي لا یتنـازل عنهـا، یشـق غبـار الواقـع 
ان النوراني، فیمـزق أسـتار الظلـم والجهـل، فاتحـاً فـي قلـوب النـاس وعقـولهم المتعبـة، أفقـاً یطلـون بسیف العرف

منـه علــى أزمنــة العــدل، ویجـد فیــه الطــامحون إلــى الكمـال الروحــي والمعرفــي، مثــالاً لهـم فــي ســیرهم الطــامح 
  ): في یفرس(یقول الشاعر في مقطع من قصیدته .  هذا

  من هذا الفارس لا یترجل 
  تهادى فوق حصان من نور ی

  بین أصابعه سیف من نور
  یقرأ فیه المظلومون زمان العدلِ 
بلى ُ نعیماً لا یَ   ؟؟)٢(وینظر فیه الفقراء

إن صــورة ابــن علــوان هنــا تتســع وتمتــد، لتتجــاوز مرجعیتهــا الشخصــیة الواقعیــة، وترتفــع إلــى مرتبــة 
إنهــا كمــا قــال جبـــران . ي فــي علاقتــه بــالواقعالرمــز، فهــي الصــورة الرمــز، أو الصــورة المثــال؛ مثــال الصــوف

  ، )٣()صورة الرسول الذي وضعه االله في كل نفس لیسیر بنا إلى النور(
ـــــــي هـــــــذا المقطـــــــع طبیعـــــــة  ـــــــذي شـــــــكل ف ـــــــور ال ـــــــى دال الن ـــــــالوقوف عل ـــــــارس هـــــــذه، وب   بصـــــــورة الف

هـــي ثـــورة روحیـــة فـــالثورة . عتـــاد الفـــارس وعدتـــه، فـــي ثورتـــه التغییریـــة؛ نتبـــین هویـــة الثـــورة وطبیعـــة وظائفهـــا
لــدواعي الخــلاص، ) الشــاعر الــواقعي(وهــذا یعنــي أن نظــرة المقــالح . وفكریــة، ذات وظــائف تنویریــة محضــة

  .ولطبیعة المخلص، قد تغیرت في هذه المجموعة وما قبلها، عما كانت علیه في المجموعات السابقة
تاریخیـة، تـأتي فـي سـیاق لقد كانت دواعي الخلاص لدیه في المجموعات السابقة هـي دواعٍ مادیـة و 

وكانــت هــذه الــدواعي تقضــي بضــرورة المشــاركة، . علاقاتــه بــالواقع وبــالزمن، فــي جــدلهما المــادي المتطــور
المنهمكة، والانفتاح المطلق على قـیم هـذا الواقـع الحداثیـة فـي جـدلها المتطـور والمتغیـر مـع الـزمن، ومـن ثـمَّ 

لاجتماعیــة الثوریــة المختلفــة، مســتدعیاً نمــاذج الخــلاص مــن فقــد راح المقــالح ینفــتح علــى التــاریخ بتجاربــه ا
                                   

 .سهاالصفحة نف: م، ن   )١(
 .١٤٠: أبجدیة الروح   )٢(
 .٥٨٧: مجموعة جبران العربیة   )٣(



   
  

  

خـلال تلــك الشخصـیات والرمــوز، التـي صــنعت أحـداث التــاریخ وتحولاتـه الاجتماعیــة، واتسـمت بقیــادة حركــة 
اجتماعیــة، وأبــرزت فعــل التحــول الاجتمــاعي فــي التـــاریخ السیاســي، مــن خــلال الصــدام الــدموي، والصـــراع 

  .)١()علي بن الفضل، وسیف بن ذي یزن، وحمدان القرمطي(مع المادي؛ على نحو ما فعل 
أما  الآن وفي مجموعة نصوص تجربته الصوفیة الأخیـرة، فقـد أخـذ موقفـه مـن الواقـع منحـىً أخـر، 
أو تطور في اتجاه آخر؛ ففعل التغییر هنـا یتجـه إلـى البنیـة القیمیـة، بأبعادهـا الروحیـة والمعرفیـة، بمعنـى أن 

معرفیــة، أي متعلقــة بوضــعیة الإنســان فــي ســیاق علاقتــه -قــد صــارت دواعــي اخلاقیــة دواعــي الخــلاص هنــا
بــالقیم الدینیــة والروحیــة الأصــلیة، ومــا یعانیــه هــذا الإنســان مــن فــراغ روحــي، أدى بــه إلــى التقاتــل والتصــارع 

  .)٢(على، نحو قد یؤدي في النهایة إلى تآكل هذا الإنسان من داخله وانقراضه
  رأینــــــا المقــــــالح یســــــتدعي (لخــــــلاص قــــــد تغیــــــرت فأصــــــبحت بهــــــذا المعنــــــى؛ ومــــــا دامــــــت دواعــــــي ا

یمـــانهم، ومعـــرفتهم، نمــــاذج )صـــوفیین(فـــي تجاربـــه هـــذه مخلصــــین دینـــین، وروحـــانیین  ، مثلــــوا بســـلوكهم، وإ
فكــان مــن . )٣()الخــلاص الحقیقــي، لأرواحهــم وأرواح الآخــرین، الــذین تمثلــوا ســلوكهم، وســاروا علــى نهجهــم

  .الذي صوره في المقطع السابق" ابن علوان"ج النماذج، نموذ
لى جانب هذا النموذج، نموذجان آخران هما ، الـذي تقنـع بـه الشـاعر فـي "سـفیان الثـوري"نمـوذج : وإ

، فســـــفیان الصـــــنعاني، هـــــي شخصــــیة مركبـــــة، مـــــن الشخصـــــیة )مـــــن مواقـــــف ســـــفیان الصــــنعاني(قصــــیدته 
وقـد مثـل هـذا . ا بالصـنعاني، نسـبة إلـى صـنعاءالمصدریة سـفیان الثـوري، ومـن شخصـیة الشـاعرالمكنى عنهـ

غــراءات  النمــوذج، البعــد الروحــي لتجربــة الشــاعر، وأحــال علــى أساســها الزهــدي، الــرافض لأطمــاع الحیــاة وإ
  .السلطة

، الــذي تقنــع بــه الشــاعر، كاشــفاً مــن خلالــه عــن "غــیلان الدمشــقي"أمــا النمــوذج الثــاني فهــو نمــوذج 
فمــن خلالــه، أتـیح للشــاعر تنــاول أهـم القضــایا والمشــكلات الدینیــة، . جربتــهالبعـد الاجتمــاعي والمعرفــي فـي ت

ثــارة للجــدل فــي الفكــر الــدیني والفلســفي الإســلامي، وخصوصــاً الفكــر الصــوفي، تلــك هــي  وأكثرهــا حضــوراً وإ
  .                                               قضیة الصراع بین ثنائیة الجبر والاختیار

وكمـا هـو معـروف، . ة هذه الثنائیة مما تلعبـه مـن دور فـي تحدیـد علاقـة الإنسـان بواقعـهوتأتي أهمی
كانــت أكثـــر الـــتهم شـــیوعاً ضـــد التصـــوف هـــي تهمـــة الجبریــة، وتأسیســـه لهـــا مـــن خـــلال الكثیـــر مـــن مقولاتـــه 

  .العرفانیة والفلسفیة، فكان أن أشاع روح الخنوع والاستسلام والتواكل الذلیل
ــدْفَع عـن نفســه، وعـن التصــوف هـذه التهمـة فســارع إلـى الطــرف المقابـل متبنیــاً لقـد أراد الشـاعر أ ن یَ

القــدري المــذهب؛ إذ أن غـــیلان هــو ثـــاني مــن تكلـــم " غــیلان الدمشـــقي"إیــاه مــن خـــلال اســتدعائه لشخصـــیة 
                                   

 .١٧٠: القناع في الشعر الیمني المعاصر )١(
 .٤٩: أسئلة الكتابة عند المقالح أسئلة الحداثة )٢(
 .٥٠: م، ن )٣(



   
  

  

 فقدر رفض مبدأ التسـییر، وتبنـي مبـدأ التخییـر، وراح یكشـف زیـف المشـروعیة )١(بالقدریة بعد معبد  الجهني
، )٢(الدینیــة القدریــة، التــي حــاول الحكــام الامویــون إضــفاءها علــى حكومــاتهم الظالمــة، أو ممارســتهم القمعیــة

وأنهـا لا تثبـت إلا بإجمــاع … یقـول بالقـدر خیــره وشـره مـن العبــد وفـي الإمامـة أنهــا تصـح لغیـر قــریش(فكـان 
  .٣)الأمة

تقصــد التنـاول الكلــي لكـل معطیــات وعمومـاً فــإن دلالـة اســتدعاء المقـالح لشخصــیة غـیلان، لــم تكـن 
هـذه المشـكلة وأبعادهـا الدینیـة والفلسـفیة المختلفـة؛ ولكنهـا اقتصـرت علـى اسـتخدام دلالتهـا الاجتماعیـة، التــي 
تحــدد طبیعــة علاقــة الأنــا الفردیــة أو الجماعیــة، بــالآخر الســلطوي، وبــالواقع، فركــزت علــى ضــرورة المبــادرة 

، بمعنــى أن )٤(ي إحــداث التحــولات، ومقاومــة الســلطات الظالمــة والقمعیــةالاجتماعیــة الفردیــة والجماعیــة، فــ
فــاالله قــد كــرم . الإنســان هــو مصــدر التحــولات، فهــو قــادر علــى تغییــر الواقــع دون الاتكــال علــى قــوى أخــرى

الإنســان وعلمــه طــرق التغییــر حــین وضــح لــه طــرق الخیــر وطــرق الشــر، وأعطــاه القــدرة علــى التمییــز بــین 
، ومــا علــى الإنســان إلا أن یمــارس دوره ویحقــق وجــوده مــن خــلال ممارســة فعــل الاختیــار الخطــأ والصــواب

  .الحر، الذي تمیز به عن سائر المخلوقات
هذه هي الدلالة التي قصـد إلیهـا المقـالح فـي قناعـه هـذا، وهـي الدلالـة ذاتهـا، التـي یقـوم علیهـا مقـام 

معظــم النصــوص الخاصــة " ر غــیلان الدمشــقيعلـى قبــ"لــذلك كــان مــن الطبیعــي أن تتضــمن قصــیدة . البقـاء
  .بحال البقاء

الدینیـة الصـوفیة، وغایاتـه ) المقـالح(ومن هذه النصوص هـذا الـنص الـذي یوضـح فیـه هویـة غـیلان 
  :قائلاً . الحیاتیة

  غیلانُ كتاب مغمورٌ بالضوء                 
  ونجم مشتعل الآیات

  یخرج من سور القرآنِ نداءً بشریاً 
  .اثر كالوردإیقاعاً یتن

  وحرفاً یتسربل بالألق القادم من أقصى 

                                   
فیـة كـان واحـد هو غیلان بن مـروان الدمشـقي وهـو مـولى عثمـان بـن عفـان، أخـذ المـذهب عـن الحسـن بـن محمـد بـن الحن )١(

المرتضـى احمـد بـن یحیـى، بـاب ذكـر المعتزلـة مـن كتـاب : وتوحیـده وعدلـه، ینظـر ،لى االلهإ وةعلم والزهد والدعلدهره في ا
 .١٥: المنیة والأمل في شرح كتاب الملل والنحل، تصحیح توما ارنلد

 .١٧٣: القناع في الشعر الیمني المعاصر )٢(
: لل والنحل، بهامش كتاب الفصـل فـي الملـل والأهـواء والنحـل لابـن حـزم الظـاهريالشهرستاني، محمد بن عبد الكریم، الم )٣(

١/١٩٠.  
 .١٧٤ :المعاصر الیمني القناع في الشعر )٤(



   
  

  

  منطقة في الروح                         
  ویملأ أرض الشرق سلاماً                     
  .      )١(وأماناً وصلاة  

، باحثـاً عمـا )یفـتح نافـذة للغیـب/ معـراج أرضـي(فـي  -في بقیة القصـیدة–) المقالح(ویمضي غیلان 
التوحــد، وتوحیــد المعنــى المتشــابه فــي دنیــا النــاس، یصــارع الســلطة وأجهزتهــا القمعیــة مــن  یحقــق حلمــه فــي

جهة، ومقامات الطریق وأحواله من جهة أخرى، لیصل بعد معاناة مضـنیة إلـى الغایـة مـن تجربتـه،إذ یـتم لـه 
  :هذا ما فعله في هذا المقطع. الاكتمال بالإقامة في مقام البقاء
  ن تكتمل الصورةُ یا غیلا 

  دمشقُ دم شقَّ جبینَ الأفق
  لیمكث في الأرض،

  فلا یبرح یملأها عدلاً 
  وحناناً                 

  ویفيء على مخلوقات االله 
  بماء الحكمة                    
  .)٢(وبأمطارِ الرحمة                  

ذا كان هذا الاكتمال هو هنا إمكانیة معلنة؛ فإن الشاعر قد عاشه تجربةً م نجـزةً، فـي هـذا المقطـع وإ
  :الذي قال فیه
  اهبط بسلام 

  هبط الأرضَ، ونادى في المظلومین
  هشیماً تذروه الریح

  .ویفني القصر، البنك، المبغى
  یبقى االله الخالق، والناس على هذي الأرض

  الموعودة بالعدل                             
  .)٣(وبالتقوى                                    

                                   
 .٢٠١: أبجدیة الروح )١(
 .٢١٧: م، ن )٢(
 .٢٠٥ -٢٠٤: أبجدیة الروح )٣(



   
  

  

یجــازه الشــدید جمیــع فعالیــات حــال البقــاء،  إذ أنــه یتأســس فــي  یتضــمن هــذا المقطــع رغــم قصــره، وإ
فــي المســتوى الأول، تحققـــت : ، التــي تحققــت هنــا علــى مســتویین)البقــاء/الفنــاء(بنیتــه العمیقــة، علــى ثنائیــة 

لــى صــعید الآخــر وفــي المســتوى الثــاني، تحققــت ع). الصــعود/ الهبــوط(علــى صــعید الــذات العارفــة، بلفظــي 
  ).یبقى/ یفنى(الجمعي، بلفظي 

ـــذات العارفـــة بالحیـــاة الربانیـــة عبـــر حـــال الفنـــاء، الـــذي ذاقـــت فیـــه حـــلاوة إدراك  فبعـــد أن تحققـــت ال
الحقیقــة والتوحــد بهــا، والامــتلاء بمشــاعر المحبــة الله والإیمــان بــه؛ وجــدت نفســها ملزمــة بــالعودة إلــى الواقــع؛ 

 یتحقـــق للمـــرء، إلا إذا أحـــب لغیـــره مـــا یحـــب لنفســـه، فكـــان لابـــد أن یعـــود للتحقـــق بكمـــال الإیمـــان، الـــذي لا
احـــب الخلـــق إلـــى االله، انفعهـــم (لتحقیـــق هـــذه الحیـــاة الربانیـــة فـــي غیرهـــا مـــن خلـــق الله؛ كـــونهم عیـــال االله، و 

، هذا هو مصدر الإلزام الخلقي، الذي تضخم إحسـاس الشـاعر بـه إلـى الحـد الـذي جعلـه یـزعم لنفسـه )لعیاله
اً رســالیاً ونبوئیـــاً أســـند إلیــه مـــن قبـــل الــذات العلیـــة، بصـــورة مباشــرة، عبـــرت عنـــه صــیغة الأمـــر التكلیفـــي دور 
  ).أهبط بسلام(

إن حال السلام هو محصلة الرحلـة التـي عـاد بهـا الشـاعر، لیحققـه فـي غیـره بعـد أن تحقـق هـو بـه، 
هبوط بإیجابیـــة تامـــة، تـــنم عـــن حمیمیـــة محققـــاً بـــذلك مقـــام بقائـــه، فالـــذات العارجـــة تتلقـــى الأمـــر التكلیفـــي بـــال

العلاقــة بــین الآمــر والمــأمور، وبفاعلیــة عالیــة، تجلــت فــي ســرعة تحــول مضــمون الأمــر إلــى قیمــة منجــزة، 
بمهــارة عالیــة، تجلــت ســرعتها، فــي تجــاوز فعــل الهبــوط، مــن الدلالــة الأمریــة إلــى الدلالــة الماضــویة، ودون 

أمــا دقــة الأداء فقــد تضــمنتها . مســتمرة، بوصــفها زمنیــة وســیطةالمــرور أو التوقــف عنــد دلالــة المضــارعة ال
یماءات فعل المنـاداة، الـذي یشـیر إلـى قـیم الجهـر القولیـة، بمـا تتضـمنه مـن مواصـفات، كالوضـوح  دلالات وإ

وهــي المواصــفات التــي یجــب أن یتضــمنها كــل خطــاب . والقــوة فــي الأداء، دون تزویــق أوتزییــف أو مواربــة
یجابیـــة التلقــي وســـرعته، علــى نحـــو  مــا تـــم رســالي یتـــوخى التبلیــ غ والتحـــریض، لتضــمن لـــه ســلامة الأداء وإ

ــا كـــادت أن تصـــدع بخطابهــــا للمظلـــومین لیثـــوروا علــــى ظـــالمیهم، ویغیـــروا واقعهــــم  للـــذات العارفـــة هنـــا؛ فمــ
  ). هشیماً تذروه الریح(هكذا . بأنفسهم؛ إلا ویصیر هذا الظلم و رموزه في خبر كان أو أمسى

ن الدنیا مهما تزینـت، وتزخرفـت لتغـري الظـالمین بـالركون إلیهـا، فإنهـا  إن الظلم مهما علا وعربد، وإ
تظــل نباتــاً هشــاً، لا تســتطیع بقیمهــا الباطلــة، الصــمود أمــام عاصــفة الحــق، الــذي ینصــب علیهــا مــن أعلــى 

  . ویحیط بها من جمیع الجهات
مــة علـــى تقنیــة التنـــاص التــام مـــع ذلــك هــو حـــال الــدنیا كمـــا صــورها الشـــاعر فــي هــذه الصـــورة القائ

اءِ : (صورة قرآنیة معنىً ومبنى، تضمنها قوله تعالى ـاءٍ أَنزَلْنَـاهُ مِـنْ السَّـمَ ا كَمَ اةِ الـدُّنْیَ لَ الْحَیَ ثَ هُمْ مَ اضْرِبْ لَ وَ
ى كُ  كَانَ اللَّهُ عَلَ احُ وَ یَ وهُ الرِّ ا تَذْرُ حَ هَشِیمً أَصْبَ ضِ فَ اتُ الأَرْ طَ بِهِ نَبَ لَ اخْتَ افَ قْتَدِرً ءٍ مُ   . )١()لِّ شَيْ

                                   
 ).٤٥(الآیة : سورة الكهف )١(



   
  

  

ولــیس الأرض، فــالأرض أرض االله، وهــي موعــودة بالعــدل وبــالتقوى، لكنهــا . تلــك هــي حقیقــة الــدنیا
  .الدنیا بقیمها المادیة الظالمة، التي تقف عائقاً أمام تحقق الناس بحقیقة وجودهم الروحیة، وبالحیاة الربانیة

تهـــون فـــي نفوســـهم قـــوى الظلـــم والطغیـــان، وتغیـــب عـــن وحـــین یفهـــم المظلومـــون الـــدنیا هـــذا الفهـــم، 
، ویفنــى )رمــز الســلطة السیاســیة وحبهــا: (واقعهــم، بــل وتفنــى بجمیــع قیمهــا المادیــة المنحرفــة؛ فیفنــى القصــر

، بـــل إن )رمـــز الأهـــواء والشـــهوات المنحرفـــة: (ویفنـــى المبغـــى) رمـــز الطغیـــان المـــادي وحـــب المـــال: (البنـــك
ـــة الشـــذوذ والانحـــراف فـــي المبغـــى یرجـــع بدلالتـــه المركز  ـــة هـــي دلال یـــة، لیســـحبها علـــى مـــا قبلـــه، هـــذه الدلال
فهي علاقات تعـیش حالـة مـن السـوء، وعـدم السـویة، ومـا ذاك إلا لبعـدها عـن . العلاقات الاجتماعیة عموماً 

  .قیم الحیاة الربانیة
ویة؛ فهـي القـیم الأجـدر لذلك كان لابد أن تفنى هذه القیم الشاذة، وتبقى بـدلاً منهـا القـیم الربانیـة السـ

فــي ) البقــاء/الفنــاء(وهكــذا تحقــق ثنائیــة . بالبقــاء؛ كونهــا قــیم الخــالق، والخــالق هــو الأحــق بسیاســة مخلوقیــه
، فیجد هـؤلاء النـاس أنفسـهم وجهـاً لوجـه أمـام خـالقهم، ودون )الناس(مستواها الثاني؛ أي على صعید الأخر 

هــم قــیم هــذا الخــالق، فتحقــق فــیهم العــدل والتقــوى، أي وســاطة مــن كهنــوت، أو حجــاب مــن طــاغوت، تحكم
هذا هو الخلاص المنشود الذي كشف الشاعر هنا عـن طبیعتـه فبـدا خلاصـاً روحیـاً ودینیـاً . وتملأهم بالیقین

، یبدأ داخل النفس    ). البقاء(وینتهي خارجها ) الفناء(خالصاً
أسـلوبي وبنـائي مهـم تمیـز بـه هـذا وقبل مغادرة هذا المقطع یرى الباحث ضرورة الوقوف عنـد ملمـحٍ 

المقطع، تجلى في تسارع إیقاع أفعال الإنجاز، فبملاحظـة مسـار التعاقـب لحركـة التحقـق المنجـزة، یلحـظ أن 
طــابع الاختــزال والحــذف هــو الطــابع الممیــز لهــذا المســار، فــنحن لا نجــد ذلــك الرصــد المتــوالي المتوقــع فــي 

ذجین لوجــودین؛ نمــوذج القیمــة العلیــا، المرتبطــة بــالوجود الربــاني مثــل هــذه الحركــة، بوصــفها تــدافعاً بــین نمــو 
  ).المادي(الروحي، ونموذج القیمة العنصریة، المرتبطة بالوجود الإنساني 

لقــد كــان متوقعــاً أن یكشــف الشــاعر عــن مشــاهد المجاهــدة، والصــراع، والــنقض، والإحــلال، والبــذل 
الاســـتجابة والعـــزوف، والكـــر والفـــر : ركـــة الثنائیـــات مثـــلوالمنافســـة، وغیـــر ذلـــك مـــن المشـــاهد التدافعیـــة، لح

وغیرهــا مــن الثنائیــات، التــي تقتضــیها حركــة التــدافع، ولكنــه لــم یفعــل، ولعــل ذلــك یرجــع إلــى طبیعــة الرؤیــا 
تحــذف علــى الأرجــح الزمنیــة الوســیطة بــین الوجــودین، بمــا (الصــوفیة ذاتهــا، فهــي كمــا یــرى أحــد البــاحثین 

إسـقاط وهمیـة المسـافة بـین (وكأنهـا تریـد بـذلك . )١()وقـائع الصـراع، والتحـول الظـاهرةتحویه هذه الزمنیـة مـن 
  . )٢()الوجودین، وتضعنا مباشرة في قلب الحقیقة

                                   
 .١٠٥: النص القرآني )١(
 .١٠٥: م، ن )٢(



   
  

  

هو فعل إغراء للآخر من قبـل الـذات، وتشـجیع لـه  -برأي الباحث -هذا إلى جانب أن هذا الإسقاط
 -أي الإســقاط وتســارع الإیقــاع–جهــة أخــرى أنــه هــذا مــن جهــة، ومــن . علــى اجتیــاز هــذه المســافة المتوهمــة

یحیل على الحیویة الروحیة، التي یعود بهـا العـارف مـن معراجـه، فتـنعكس علـى فعـل التلقـي، لتـدفع بـه نحـو 
وعمومــاً فــإن إیجابیــة التلقــي وفعالیتــه، التــي كشــف الشــاعر عنهــا هنــا، . الإیجابیــة المطلقــة، والفعالیــة العالیــة

ائي علــى طبیعــة العلاقــة بینــه وبــین أوامــر وتكــالیف الشــریعة، الأمــر الــذي ســیجعلنا تحیــل فــي مــدلولها النهــ
  .نختم هذا المبحث، بحدیث حول المدى الذي وصلت إلیه علاقة الذات العارفة بالشریعة

  
  :الحقیقة والشریعة

ــي النــــاس تهمـــة حــــول التصــــوف والمتصــــوفة، تتعلـــق بعلاقــــتهم بالشــــریعة، مفادهــــا أن : لقـــد شــــاع فــ
وفة لا یهتمــــون بــــالأوامر والنــــواهي، وبصــــور العبـــادات، وببقیــــة التكــــالیف المتعــــددة، التــــي تتضــــمنها المتصـــ

  .الشریعة، خصوصاً بعد وصولهم وتحققهم بالحقیقة
والحقیقــة أن هــذه التهمــة، قــد بنیــت علــى آراء وأقــوال قلــة مــن المتصــوفة المغــالین، ممــن قــالوا برفــع 

ن ( -مـن وجهـة نظـرهم-فهـي . واع العبودیة، وحجبـاً تفصـلهم عـن الحـقالتكالیف، إذ رأوا فیها نوعاً من أن وإ
وقـد . )١()كانت ضروریة للذین ما زالوا في أول الطریق؛ فأنها تكون فائضة عـن الـذین بلغـوا خاتمـة المطـاف

روي عــن بعــض هــؤلاء، أنــه كــان یوصــي تلامیــذه بعــدم الحــج إلــى الكعبــة، ویســمیها بیــت الحجــر، وأنــه كــان 
لـى جانـب هـذا . )٢()هـذه طریقتنـا فـي الصـلاة: (ان فیأبى أن یقطع رقـص الفقـراء الصـوفي، قـائلاً یسمع الأذ وإ

فتجـدهم (البعض هناك بعض أخر كان موقفهم أكثر اعتدالاً في هذه المسألة، وأقـرب إلـى مـذهب جمهـورهم 
لهـا مـن قیمـة مـا  یقومون بشـعائر الـدین بكـل دقـة، بـالرغم مـن أنهـم كـانوا یعتبـرون أن صـور العبـادات، لـیس

لـذلك فقـد راحـوا . )٣()لأعمال القلوب، أو أنها لا قیمة لهـا البتـة، إلا مـن حیـث دلالتهـا علـى الحقـائق الروحیـة
فــالحج مــثلاً رمــز للبعــد (یفســرونها ویؤلونهــا تــأویلات باطنیــة بوصــفها رمــوزاً لتلــك الحقــائق والمعــاني القلبیــة؛ 

  . )٤()الخ..ت مع خلع الثیابعن المعاصي، والإحرام خلع للشهوات وللذا
وهــو -أمــا الصــنف الثالــث فهــم جمهــور المتصــوفة، الــذین كــانوا یــرون أن التحقــق الكامــل بالحقیقــة 

جـــزء لا یتجـــزأ مـــن  -لا یتعـــارض مـــع أوامـــر الشـــریعة فحســـب، بـــل إن مراعـــاة الشـــرع -الغایـــة مـــن الطریـــق
یكــون أولاً باســتكناه القــیم الروحیــة للأعمــال  أن إعــداد الــنفس وتنقیتهــا، إنمــا(ذلــك  )٥(نظــامهم الروحــي العــام

                                   
 .١٤٢ -٢/١٤١: ترجمة حسین مؤنسشاخت ویوزدورث، تراث الإسلام،  )١(
 .١٦٦: م، ن )٢(
 . ٧٧ -٧٦: التصوف الإسلامي وتاریخهفي  )٣(
 .٧٧: في التصوف الاسلامي وتاریخه )٤(
 .نفسها م، ن، الصفحة )٥(



   
  

  

بفهـم دقـائق معانیهـا الخفیـة؛ فـي معـاني الخشـوع، والإخـلاص والنیـة،وغیره (وذلـك  )١()التي تأمر بها الشریعة
هذا هو مذهب الجمهـور، الـذي اكتمـل كمـذهب، وأرسـیت دعائمـه؛  )٢()مما لم تجرِ العادة بذكره في فن الفقه

، واســتخرج (الـذي  " زالـيأبـي حامــد الغ"علـى یـد  مـزج التصــوف بـالقرآن والحـدیث النبـوي الشــریف، مزجـاً تامـاً
مــن المجمــوع مــادة واحدــةً، كانــت هــي مــادة العلــم البــاطن، أو علــم الحقیقــة، التــي حمــل الغزالــي المســلم علــى 

لــى التماســها فــي القــرآن والســنة قبــل أي شــيء أخــر، ولكــن بطریــق القلــب؛ لكونهــا أقــرب الطــرق إلــى االله ، وإ
حیــاة الإشــراق؛ فأعــاد بــذلك إلــى الــدین روحانیتــه، وفــتح بــاب الإســلام واســعاً أمــام التصــوف؛ لیصــبح الــدین 

 ،أن حیـاة المسـلم أي مسـلمالإسلامي، دیناً صوفیاً بكل ما فیه من أوامر وتكالیف عبادیة وتشـریعیة؛ بمعنـى 
وحینــذاك یصــیرون أولیــاء لا رغــم   عبادتــه لابــد أن تمتلــئ بالشــعور بحضــور االله والرغبــة فــيوفــي كــل یــوم، 

نما بواسطة دینهم   .)٣(دینهم، وإ
ویــأتي فهــم المقــالح، متســاوقاً مــع فهــم جمهــور المتصــوفة هــذا، فیــرتبط بالــدین الإســلامي، وبتعالیمــه 
العمیقــة، فــي تجربتــه هــذه، منــذ بــدایتها وحتــى أخــر تجلیاتهــا؛ فهــو یــرى أن لحظــة التجربــة الصــوفیة لیســت 

أي تلــك اللحظــة مــن التأمــل الــداخلي، التــي تهــدف إلــى إنجــاز مــا تــأمر بــه (ة التقــوى التوحیدیــة ســوى لحظــ
. ربـط السـبب بالنتیجـة ،لـذلك قـد راح یـربط بـین الحقیقـة والشـریعة. )٤()الشریعة، في سـبیل المجتمـع الإنسـاني

یحتفـل فیهـا  ،"یـة صـباحیةأغن"هذا الربط هو ما یفتتح به قصـیدته الأخیـرة فـي دیـوان الأبجدیـة، وهـي بعنـوان 
  : الافتتاحي المقطعیقول في . بعد رحلة كفاح وبحثٍ طویلة ،بسطوع شمس الحقیقة في حیاته

  تدخل شمس الفجر في بیتي
  ساعة یدخلُ الأذانُ من نوافذِ القلب 

، والأزهارُ    .وتسجد الأشجارُ
  لا شریك للذي أجرى الندى في العشبِ 

ء في المكانأجرى الض                         .)٥(وَ
في هذا المقطع، التزامن السببي بین سطوع شمس الحقیقة على حیاتـه وبـین تحققـه   إن الشاعر یؤكد

وقــد عبـــر . بالشــریعة؛ فــالتحقق القلبـــي بــأوامر الشــریعة وتكالیفهـــا العبادیــة، هــو الطریـــق إلــى إشــراق الحقیقـــة
لخروج من الحیاة الأرضیة، ومـا یـرتبط بهـا مـن أهـواء الشاعر عن تكالیف الشریعة بالأذان؛ باعتباره إیذاناً با

رادات وقیم بشریة، والدخول في الحیاة الربانیة السماویة، والتسـلیم لقیمهـا وسـننها، تسـلیماً یقـوم علـى الحـب  وإ

                                   
 .٨٨: الشعر الصوفي )١(
 .١/١٣٣: إحیاء علوم الدین )٢(
 .وما بعدها ١٤٧: الاسلام راثت: ینظر) ٣(
 .٧٧: ما یعد به الإسلام: جارودي، روجیه )٤(
 .٢٣١ :أبجدیة الروح) ٥(



   
  

  

، . والرضــا الكــاملین، واستشــعار قــرب الآمــر وكمالــه وهنــا یــأتي دور الصــلاة، بصــفتها معراجــاً یومیــاً متكــرراً
لحضـرة الإلهیـة، فهـي طقــس مناجـاة وابتهـال، وتطلـع إلـى الكلیــة؛ إذ یـتم فیهـا تحریـر المركـز العقلــي یصـلنا با

إلــى إنجــاز مــا تــأمر  -كمــا قــال الشــاعر -الــذي یهـدف )١(مـن العقبــات التــي تعتــرض ســبیل التأمــل التوحیــدي
ى الاحتیــال علــى هــذه بــه الشــریعة، إنجــازاً یقــوم علــى كامــل الرضــا، وبغیــر مــا إكــراه، أو نفــاق، قــد یــدفع إلــ

فالصــلاة هــي التــي تعلــم الإنســان قبــول التكــالیف، إنهــا الشــحنة التــي تشــحن . (الأوامــر، أو الاســتقواء علیهــا
   )٢()المؤمن لیقبل على أوامر ربه بجدٍ و اجتهاد

وعلیه فلیست الصلاة سوى تحقـق بصـفة الوجـود، أي بـالتقوى التوحیدیـة والطواعیـة الروحیـة، ومـن ثـم 
لمجال لأدراك معاني الفضائل والقواعد الأخلاقیة، التي تـأمر بهـا الشـریعة؛ باعتبـار أن هـذه القواعـد، إتاحة ا

أسالیب عمل متوافقة مع منظورات روحیة معینة، وعلى اعتبـار الفضـائل محاسـن جوهریـة متداخلـة مـع هـذه 
مــا، تحقــق توازنــاً مــا،  الأســالیب، ومتحققــة مــن خلالهــا؛ فكــل تعلــیم أخلاقــي یحقــق فضــیلةً مــا، وكــل فضــیلة

بقائهـا فـي المركـز الـذي صـدرت عنـه وهـي لا تكـون كـذلك إلا  ،)٣(یساهم في إقامـة التـوازن الشـامل للحیـاة، وإ
حـین یخشـع الإنســان فیهـا، وحــین یخشـع، یغمـره إحســاس رائـع، فــیحس أن الكـون كلـه موجــة فـرح خلاقــة، إذ 

د، ولا نسـیان لـه، بـل تواصـل روحـي معـه، وتوحـد أن كل مخلوق یسبح االله ویسجد له، فلا غیـاب عـن الوجـو 
  .في الإرادة والقصد

أنـه الشـعر كلـه والفكـر كلـه، والحضـارات كلهـا، إذ أن مثـل هـذا . إن شعوراً كهـذا لهـو الأرقـى والأكمـل
الشـــعور هـــو مصـــدر الإبـــداع، والفكـــر الخـــلاق، الـــذي یؤســـس لبنـــاء الحضـــارات المكتملـــة والناضـــجة روحیـــاً 

؛ ففـي مثـ نمـا تواصـل وتـآزرومادیـاً حُ حـول المركــز، . ل هكـذا شـعور لا یوجـد تشـاكس ولا تنـافر، وإ سْـبَ فالكـل یَ
لا / وتسـجد الأشـجار والأزهـار: (ذلك مـا عبـر عنـه الشـاعر بقولـه. ویخضع لمشیئته خضوع العاشق المحب

  ).أجرى الضوء في المكان/ شریك للذي أجرى الندى في العشب
شــعور فــي (تقــوى التوحیدیــة التــي ظــل الشــاعر ینــزع إلیهــا فهــي إن لحظــة الســجود هــذه هــي لحظــة ال

الضـــمیر، وحـــالٌ فـــي الوجـــدان، تنبثـــق منهـــا اتجاهـــات وأعمـــال، وتتوحـــد بهـــا المشـــاعر الباطنـــة، والتصـــرفات 
الظـاهرة، وتصــل الإنســان بــاالله فــي ســره وجهــره، وتشــف معهــا الــروح، فتقــل الحجــب بینهــا وبــین الكلــي، الــذي 

هــذا هــو الــزمن . )٤()والشــهادة، ویلتقــي فیهــا المعلــوم والمجهــول فــي وحــدة أزالیــة خالــدةیشــمل عــالمي والغیــب 
  : الصوفي الذي یخبرنا الشاعر بأنه لا یخرج إلا 

  من صلاة التراویحِ 
                                   

 .١٤٨: وف، شیون، كیف نفهم الإسلام، ترجمة عفیف دمشقیةجیفر  )١(
 .٦٤ -٦٣: الإسراء و المعراج: الشعراوي )٢(
 .١٤٩: كیف نفهم الإسلام )٣(
 .١/٦٥: في ظلال القرآن )٤(



   
  

  

  من زفراتِ التهجد
  من نجمة تتوهجُ في جسد اللیل

  في فضة الأفقِ                  
  یخرج منتشیاً ونقیاً 

  لحالماتِ ویحمل أطیافَنا ا
  ویهبط فوق منازلَ كانت لنا 

  كم دمٍ مرَ فوق تواریخنا 
  كم غمامْ                

***  
  زمنٌ أبیضٌ كحلیب المها 

  كأحادیث جداتنا
  كالقنادیل في شرفات المآذن 

  كالماء منتظراً في الأباریق
  .)١(كالضوء في عتباتِ الظلام

نَزِّل القرآنهذا هو زمن المقالح الصوفي؛ زمن یخرج من سور ا   . لقرآن ومن تكالیف مُ
ذا كان الشاعر فد تحقق بعد عودته من معراجه بهذا الزمن؛ فإنه لا یزال یحن إلیـه، ویسـافر نحـوه،  وإ

هذا الحنین وعدم اكتمـال الخـلاص الروحـي هـو مـا . لأن ما أدركه لیس إلا جزاءً من هذا الزمن، ولیس جله
  :دیوان الأبجدیة بقوله یوضحه الشاعر في  آخر مقطع  من مقاطع

  
  

  هل كنتُ أعمى 
  لا تحسُ العینُ 

  لا ترى الكفُ جلالَ االلهِ 
  في انشقاق اللیلِ عن صبح ٍ 
  وفي انشقاق الصبحِ عن لیلٍ 

  وهل تعمى عیونُ القلب 
  لا ترى في خفقة الریح، وفي سكون الماء 

                                   
 .١٧٧ -١٧٦: أبجدیة الروح) ١(



   
  

  

  أفقاً صافیاً                               
  یل صوبَ زمنٍ یـا لوعة الأعماق للرح

  في زرقة الفجر 
  وفي براءة الشعر       

  وفي سلامٍ رائعٍ 
   .)١(یورق بین القلب والضمیر

                                   
 . ٢٣٤ -٢٣٣: أبجدیة الروح )١(
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ABSTRACT 
 
This study tried to reveal the mystical tendency in Al- Makaleh 

poetry, so it started at first with revealing  the tendency in the modern 
experiment of the Arabic poetry and it found that this experiment realized 
the early culture with the western other and by the modern, social, 
political, ideational factors- the importance of mysticism to poetry, so it 
searched in its mystical legacy to be influenced by at large and this 
influence might be differential as a result to the disparity of poets attitudes, 
and the specific and the general  conditions of their reality. So some of 
them stopped at the superficial impression alone and which comes in the 
context of the artful stylistics and the others overstepped that by taking the 
method of vision and the method of expression with the emphasis on a 
group of emotional values special to mysticism experiment while not 
overstepping that to the real spiritual experiment of mysticism in its 
conditions and their know spiritual places. Other went in their mysticism 
far more, that they found in mysticism what satisfy their spiritual thirst and 
their metaphysical ambition, so they adopted mysticism as an attitude, an 
experiment and as a method of expression. From those we mention the 
poet others went in their Mysticism far more, that they found in mysticism 
what satisfy their spiritual thirst and their metaphysical ambitions, so they 
adopted mysticism as an attitude, an experiment and as a method of 
expression. From those we mention the poet (Abdul-Aziz Al-Makeleh) and 
this study revealed in its first chapter that he enjoyed a real innate, mystical 
tendency which had a group of subjective, environmental and cultural 
factors that made from it an essential and a spiritual function that 
accompanied the poet and shaped all his poetic, ideational life acts, and 
were subject in their faces to the logic of transformation according to the 
subjective curve of growth of the personality of the poet who was 
distinguished in a lively and a tense dynamics according to the conditions 
and the factors surrounding this growth and that is what the study followed 
in its second chapter. 
 As this tendency reached with the poet to the stage of the tendency to 
the empirical ascertaining, so this can be achieved actually in the texts of 
his two collections (The papers of the body returning from death) and (the 
alphabet of spirit), so these last three chapters came to study these texts as 



  ٢

they are the birth of a Mystic and a lively experiment which depended on 
asceticism to release from it to the horizons of spirit and the space of 
mysticism with all its passions and its successive cases. This experiment is 
what the study followed in its last three chapters revealing its stages and its 
dimensions that took the dimensions and the stages of the general 
mysticism experiment, and by that it reached to the following. 

- First:- Al-Makaleh entered by this experiment to the sanctuary of 
mysticism form all its doors, since the texts of this experiment are 
mystical texts in attitude, vision and in an oratorical language. 

- Second:- The mysticism of the poet in this experiment was a positive 
mysticism which took the Yemeni mystical distinction and its moderate 
methodology. 

So it emphasizes on the spiritual function and the emphasizes  on the 
spiritual function and the metaphysical dimension in a way that one is not 
the device to another. 

- Third:- This experiment come in an appropriate historical context 
according to the special life of the poet and the general life surrounding 
him. So it doesn’t stop at experimentation and the artful questions, 
although experimentation was present, but it was in reality a spiritual 
tendency searching for salvation from many negative phenomenon 
which distort life and make the human beings as prisoners to the 
customs and the ambitions in this physical moment which its harsh 
opportunist philosophy reflected on life and men and that the values 
began to sunset or was about. So it was necessary in this moment that 
the voice of spirit would come high by this type of poetry which tries to 
make man fly away from the silly and the common reality. 

- Fourth:- Although Al-Makaleh was occupied with the literature of 
the mystical thought and its philosophy and his deep consciousness of  
what that thought presents, he was careful in treating it and it is a 
caution which made him avoiding the drop in many pitfalls which many 
drop in, who go in this may, that the ideas take them away from their 
reality and they overcome the limits of the legal text and its restrictions. 

- Fifth:- This philosophical consciousness and this careful awakening 
didn’t hurt the poetic faculty of the poet that they drop it in the trick of 
the term and its abstractive, philosophical complexities, but the poet 
went on in representing the literary mystical experiment in a spiritual 
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representation which is of utmost poetics, so thought by the device of 
the high spiritual principles that the language of sensation and the 
mystical symbols which are opened to what is metaphysical, try to see 
its vivid faces in the deeps of oneself and which are glowing with 
passion and its emotions, and transforming it to an artful value of 
symbolic sensory meanings which came as a spontaneous flux coming 
out from the deeps to reach to the deeps. That is what reflected the 
experiment and its truth and reflected the   extension of the culture of 
the creative imagination of the poet and its creation ability in another 
meaning. 

- Sixth:- Although this experiment depended on mysticism and its 
symbolic sensory language, it didn’t transform to a complex expression 
about obscure metaphysical ambitions and philosophical and in 
indefinite theological visions which consume the poet’s heart and his 
consciousness and impress his act with passivity and inability, and 
impress his expression with obscurity and abstractness, but it was a 
positive experiment which took its symbols from the things of reality 
and its phenomenon, and it was careful about the hidden dramatic 
movement which remained directing the poem from the inside. 

This movement arousing from the sharp desire of the poet to reach to 
the point of balance between the two substantial polarities of the poetic 
work and they are poet’ self and his subject. 
That is achieved by the poet’s continued insistence to achieve the balance 
between what is physical and what is spiritual and who tried to achieve it 
in all his suffering from the mystical attitude and making his experiment on 
the two polarities of this equation in an intimate balance, so that this 
balance comes to be in reality a new creative formation of the experiment 
of mysticism which makes the mystical poetry an independent literary type 
which goes with the modern movement of poetry in general and acting in 
giving this movement huge artful abilities, as in the case of this 
experiment. 
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